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قال ان المصريين أطلقوا مبادرة جديدة للحوار.. ونفى الاستعانة بأي وساطات اجنبية لاطلاق شليط

أبو مرزوق يهدد بانتفاضة ضد السلطة والاحتلال.. والتنصل من التهدئة اذا تواصلت الخروقات
الناصرة -«القدس العربي» - من زهير اندراوس:

قـال نائـب رئيس الدائرة السياسـية فـي حركة المقاومة الإسـلامية 
(حماس) الدكتور موسـى أبو مرزوق أمـس الخميس في حديث خاص 
أدلـى به لـ"القـدس العربـي" إن المحادثـات التـي أجراها الوفـد كانت 

متعلقة بالحوار الوطني الفلسطيني.
وأضـاف "القاهرة قدّمت دعوة للحركـة لبداية تحرك مصري لمبادرة 
جديدة لجمـع الصف الفلسـطيني، الحركة ردّت علـى التحرك المصري 
بالإيجاب، وسترد تفصيلياً على المبادرة المصرية لاحقاً، كما قامت مصر 
بتوجيه دعوات إلى باقي الفصائل الفلسطينية، وسيكون ردنا مكتوباً 

بصيغة ورقة".
وأضـاف أبو مـرزوق قائلاً "إن المحادثـات مع المصريـين تطرقت إلى 
الخروقات الإسـرائيلية بالنسـبة للتهدئة التي دخلـت حيّز التنفيذ في 
الثامن عشـر من شـهر حزيران (يونيو) الماضي، ويبدو أن إسرائيل ما 
زالـت غيـر ملتزمة ببنـود التهدئة التـي تمّ التوافق عليها، بمـا في ذلك 
قضيـة فتح المعابر ودخول البضائع إلى الأهـل في قطاع غزة، من حيث 
الكم والنوع والكيف، هـذه الملاحظة التي قدمناها خلال المفاوضات في 
القاهـرة شـاركتنا بها مصر، وأعتقـد أنّ الرعاية المصريـة للتهدئة تلزم 

المصريين بالتواصل مباشـرة مع الإسرائيليين والضغط عليهم للالتزام 
بالتهدئـة، لأنّـه في نهاية الأمر نريد أن يشـعر المواطن الفلسـطيني في 
قطـاع غزة بأنّ التهدئة جلبت له نفعاً، لأنّه إذا اسـتمر الوضع على هذا 
المنـوال، أي عدم التزام إسـرائيل ببنـود التهدئة، فلـن نتمكن من إلزام 
الفصائل الفلسـطينية بالتهدئة، كما أنّنا لا نسـتطيع، نحن في حماس، 
أن نُلـزم أنفسـنا بالتهدئة، وبالتالي فإنّ التهدئة لـن تكون موقع تنفيذ 
إذا التـزم بهـا الطـرف الفلسـطيني فقـط، وبقـي الطـرف الإسـرائيلي 
يخرقهـا يومياً، التهدئة يجب أن تكـون من قبل الطرفين، وعدم الالتزام 
ببنودها سـيؤدي إلـى انهيارها عاجلاً أم آجلا". وشـدّد أبو مرزوق في 
معرض حديثه أن "عدم الالتزام الإسـرائيلي سـيقود حركة حماس إلى 

عدم الالتزام بالتهدئة أيضاً".
وتابـع الدكتور أبو مرزوق قائلاً "أنه خلال المحادثات في القاهرة مع 
المسـؤولين المصريـين تمّ بحث قضيـة الأحداث الأخيرة فـي قطاع غزة، 
وخصوصـاً مقتل النشـطاء من حركة حماس، الأسـبوع الماضي"، وقال 
فـي هذا السـياق "لقـد تحدثنا مطـولاً مع الإخـوة المصريين عـن حادثة 
الشـاطئ في غزة وعن الاعتقالات العشـوائية التي قامـت بها الأجهزة 
الأمنيـة التابعـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، والتي طالـت المئات 
مـن أبنـاء حركة حمـاس في الضفـة الغربيـة المحتلة، والتـي كانت رداً 

علـى التحقيقات التي تجريهـا الأجهزة الأمنية الفلسـطينية في حادثة 
الشـاطئ. الطـرف المصري أبـدى رؤاه فيما حدث في الضفـة والقطاع، 
وكان الحديـث حول القضية يدور بمسـؤولية من أجـل تهدئة الأوضاع 
وضبط الأمور في السـاحة الفلسـطينية، ونحن شـددنا من طرفنا أننّا 
نرفـض رفضـاً قاطعـاً الاعتقالات العشـوائية التـي تقوم بهـا الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، لأنها تأتي على خلفية سياسية 
ليـس إلا، وطالبنـا المصريـين بالعمـل مـن أجل وقـف هـذه الاعتقالات 

وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء حركة حماس".
وقـال ابو مرزوق "إذا اسـتمرت الأوضـاع على ما هـي عليه الآن في 
الضفـة الغربيـــــة، أقصد مـن قبل الاحتلال والسـلطة الفلسـطينية، 
فالعواقـب لـن تكـــــون سـليمة، ولـن يكـــــون هناك مفر أمـام هذا 
الشـعب إلا أن يتولى أمره بنفسـه من أجـل القضــــاء على التعسـف 
القائـم اليـوم فـي الضفـة الغربيـة، وأن يأخـذ زمـام المبـادرة ليواجه 
الممارسات سـواء من السلطة الفلسطينية التي تنتهك حقوق الإنسان، 
أو مـن قبل الاحتـلال الإسـرائيلي، وباعتقادي فإن الشـعب لن يصمت 
طويـلاً على هذه الأوضاع المأسـاوية فـي الضفة الغربيـة. والانتفاضة 
هـي عمل شـعبي لمواجهـة الاحتـلال وضغوطـه وممارسـاته القمعية، 
وأيضـاً عندمـا تكون السـلطة الفلسـطينية عاجزة عن حماية الشـعب 

الفلسطيني".
وبشـــــأن قضية شـلـــيط (الأسـير الاسـرائيـــلي) قــــال ابو 
مـرزوق انـه "تمّ التـداول فيهـا، وقمــنا بإبـلاغ الإخـوة المصــــريين 
بتمسـكنا بالوسـاطة المصرية وعدم احالة هذا الملف إلى أي طرف آخر. 
كمـا أعربنـا أمامهم عـن الآليـات التي يجب التصـرف فيها بهـذا الملف، 
ونحـن نحاول قدر الإمـكان أن يكون هذا الملف بعيـداً عن الإعلام حتى 

تتم الصفقة".
وقال شهود عيان ان قوات الامن الفلسطينية اعتقلت 15 من ناشطي 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حمـاس) في الضفـة الغربيـة المحتلة امس 
الخميس في احدث جولة من حملات الاعتقال التي تقوم بها حركة فتح 

ضد حماس.
وامتنـــــع مسـؤولو الامـن الفلسـطــــينيون عـن التعليـق على 
عمليـات الاعتقـال التي جرت في مدينة نابلس. لكـن اقارب المحتجزين 
أكدوا انباء اعتقالهم التي نشـرت ايضا في مواقع على الانترنت موالية 

لحماس.
وذكر شهود عيان ان اربعة محاضرين في جامعة النجاح في المدينة 
كانـوا من بين مـن احتجزتهم قوات تابعة للرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس وحركة فتح التي يتزعمها.

الحكم باعدام 22 من المتمردين المشاركين 
في الهجوم على العاصمة السودانية 

الخرطوم – «القدس العربي»
 من كمال بخيت: 

قال محامون ان محكمتين سـودانيتين اصدرتا 
امـس الخميـس احكامـا بالاعـدام شـنقا على 22 
متمـردا اخـر لادانتهـم بالتـورط فـي غـارة على 

العاصمة في ايار (مايو) الماضي.
وأكد القاضي في حيثيـات القرار أن الإقرارات 
القضائيـة للمتهمين كانت قاطعـة وتجرمهم، وأن 
الأفعـال التي ارتكبوها تؤدي إلى تقويض النظام 
الدسـتوري وتقويـض النظـام القائـم وتعـرض 
وحدة البلاد للخطر، مبينا أن المتهمين قاموا بهذه 

الأفعال دون إرغام ولم يكونوا مضطرين لذلك. 
كمـا أن شـهادة شـهود الدفاع كانـت متضاربة 
ومضطربـة ولـم تتح أي مجـال للشـك، أو تزعزع 

ثقة المحكمة في جرم المتهمين.
وكانت هيئـة الدفاع قد طالبـت المحكمة بإبعاد 
المتهم السابع باعتباره صغير السن حتى يستفيد 
مـن العفو الذي أصدره السـيد رئيس الجمهورية 

عن الأحداث الذين شاركوا في الهجوم. 
بينما طالبت هيئة الدفاع إيقاع أقصى العقوبة 
علـى المتهمين لارتكابهـم هذه الجرائم على سـبق 
 1200 نحـو  قطعـوا  حيـث  والترصـد  الإصـرار 

كيلومتـر حتى وصلـوا مدينة أم درمـان وأحدثوا 
أضـرارا كبيـرة فـي الأرواح والممتلـكات لا تخفى 
على أحد. وشـكل السودان محاكم خاصة لمكافحة 
الارهـاب لمحاكمة مـن اعتقلوا في غـارة ايار/مايو 
علـى الخرطـوم والتـي كانـت المـرة الاولـي التي 
يصل فيهـا المتمردون الـى العاصمة السـودانية. 
وبصـدور احـكام المحكمتين امـس الخميس يصل 
عـدد المتهمـين المدانـين الـى الان الى 30 شـخصا. 
ويـوم الثلاثاء أصـدرت محكمة احكامـا بالاعدام 
على ثمانية متمردين. وقتل في الغارة التي شـنها 
متمـردو حركة العدل والمسـاواة ومقرهـا دارفور 
اكثر 200 شخص وجرح خلالها مئات الاشخاص. 
وأدت الغارة الى اعتقـال المئات من اهالي دارفور 
فـي انحاء العاصمة فـي خطوة ادانتهـا جماعات 

حقوق الانسان.
كل  ان  مـن  المسـاواة  العـدل  حركـة  وحـذرت 
الخيـارات مطروحة على الطاولـة في حالة تنفيذ 

احكام الاعدام بما في ذلك العمل المسلح.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك 
الاصغر فـي حكومة الرئيس عمر حسـن البشـير 
دعـت الرئيـس السـوداني امس الى وقـف تنفيذ 
احكام الاعـدام والعفو عن متمـردي حركة العدل 
والمسـاوة كلفتـة لحسـن النوايـا قبل اسـتئناف 

عملية السلام في دارفور.

بوش اشار الى احتمال خفض القوات بالعراق
الصدر يجدد معارضته للاتفاقية الامنية

ويطالب المراجع بفتاوى ضد توقيعها
■ بغـداد – «القدس العربي»: جدد رجل الدين 
مقتـدى الصـدر الخميـس رفضـه توقيـع اتفاقية 
بـين العـراق والولايـات المتحـدة تنظـم الوجود 
الامريكـي في العراق، في ظل اسـتمرار المحادثات 
بين بغداد وواشنطن. ونقل بيان عن الصدر قوله 
"ادعو الحكومة الى عدم توقيع الاتفاقية، واعلمها 
بانني على اسـتعداد لدعمها شعبيا وسياسيا في 

حال عدم التوقيع".
المتحـدة  الولايـات  بـين  مفاوضـات  وتجـري 
"وضـع  حـول  اتفاقيـة  الـى  للتوصـل  والعـراق 
القوات" لاضفاء اسس قانونية على بقاء الجيش 
الامريكي في العراق بعد 31 كانون الاول/ديسمبر 
المقبـل عندمـا ينتهـي تفويض قـرار دولـي ينظم 

وجوده في هذا البلد.
وقد توصل الرئيسـان الامريكـي جورج بوش 
ورئيـس الوزراء العراقي نوري المالكي الى اتفاق 
مبدئي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للتوقيع 
علـى اتفـاق حـول وجـود القـوات الامريكيـة في 

العراق قبل اواخر تموز/يوليو.
واعلـن البيـت الابيـض الاسـبوع الماضـي ان 
الاتفـاق المقبل حـول العلاقـات مع العـراق يمكن 
واحـدا،  تاريخـا  لا  عـدة،  تواريـخ  يتضمـن  ان 
تتعلـق بتسـليم الامريكيـين المسـؤوليات الامنية 

الى العراقيين. لكن الصـدر طالب المراجع الدينية 
بـ"اصـدار فتاواهـم وبياناتهـم ضـد توقيـع اي 
اتفاقية بين الحكومـة والمحتل وان كانت للصداقة 
او لأمـر آخر». كما دعا "الشـعب العراقي الى رص 
صفوفه للوقوف ضد الاتفاقية بالطرق السياسية 

والشعبية السلمية».
وقـد هـدد الصـدر نهايـة ايار/مايـو الماضـي، 
بخطـوات متعـددة الاشـكال لمنـع الاتفاقيـة رغم 
تاكيدات ارفع هيئة سياسية تضم كبار المسؤولين 
والكتـل البرلمانية ان نتائـج المفاوضات لن تلحق 

"الضرر بمصالح الشعب».
مـن جهـة اخـرى، طالـب الصـدر بمقاومـة لا 

تستهدف المدنيين والحكومة.
ومن جهته اثار الرئيس الأمريكي جورج بوش 
امس احتمال سـحب مزيد من القـوات من العراق 
في وقت لاحق من هذا العام في الوقت الذي اشاد 
فيـه بظهـور "درجة مـن الاسـتمرارية" بالنسـبة 

للمكاسب الأمنية هناك.
وانتهز بوش فرصة احدث الدلائل على حدوث 
تقدم على الارض لكي يدلي باكثر تقديراته تفاؤلا 
منـذ المراحل الاولـى للحرب المسـتمرة منذ خمس 
سـنوات التـي اصبحـت موضوعـا رئيسـيا فـي 

الحملة الانتخابية الجارية لاختيار خليفة له.

الهيئة الدينية السعودية تمنع
قمصان ابطال المسلسل التركي «نور» 

■ الرياض - يو بي آي: قالت صحيفة سـعودية امس 
الخميـس إن "هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر" 
(الشـرطة الدينية) تمنـع ارتداء القمصـان القطنية التي 

تحمل صور أبطال المسلسل التركي (نور).
وقالت صحيفة "عكاظ" إن هوس المسلسـلات التركية 
والتعلـق بنجومهـا انتقل مؤخرا من شاشـات التلفزيون 
إلـى المحـلات التجاريـة والأماكـن العامـة حيـث فطنـت 
بعض المتاجر لاسـتثمار هذا الهوس تجاريا وذلك بعرض 

قمصان قطنية تحمل صورا للميس ويحيى ونور. 
ونقلت الصحيفـة عن الهيئة قولهـا إن "دورها مع تلك 
المحـلات اقتصر على حصر الكميات الموجودة من الملابس 
التي تحمل صورا لابطال تلك المسلسلات وتحرير محضر 
بعدم التصرف فيها إضافة إلى مناصحة الشباب والفتيات 
الذين يرتدون تلك الملابس". وحسب مصدر بالهيئة "فان 
وضع الصور على الملابس محرم" واضاف متسائلا "كيف 

بواضع تلك الملابس أن يؤدي بها الصلاة". 
وكان مفتـي عـام المملكـة ورئيس هيئـة كبـار العلماء 
وإدارة البحـوث العلمية والإفتاء الشـيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن محمد آل الشيخ وصف المسلسل التركي الذي 
يعرض حاليا على قناة (ام بي سي) السعودية بأنه "مؤذ 

ومفسد وخبيث".

عباس يأمر باطلاق 
سراح المعتقلين

من اعضاء حماس
■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن 
وليد عـوض: امـر الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس امـس الخميـس اجهزته 
حركـة  ناشـطي  عـن  بالافـراج  الامنيـة 
حماس الذيـن اعتقلوا في الايام الاخيرة 

بالضفة الغربية.
السـلطة  لرئاسـة  بيـان  وقـال 
الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية 
منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت 
"امـر الرئيـس محمود عبـاس امس قادة 
الاجهـزة الامنيـة باطلاق سـراح كل من 
اعتقـل على خلفيـة الاحـداث التي جرت 

في قطاع غزة فورا".
واضـاف "واكـد انـه يجـب الالتـزام 
القانونيـة  الاعتبـارات  كل  ومراعـاة 
والانسـانية في حالة اي اعتقال وخاصة 
اننا نعمل باسـتمرار مع الاشـقاء العرب 
مـن اجـل انهـاء حالـة الانقسـام وخلق 
الاجـواء اللازمة للحوار كمـا تم الاعلان 

عنه في القاهرة".
وبحسـب مصدر في الاجهـزة الامنية 
الفلسطينية "فانه تلبية لهذه الاوامر، تم 
بالفعل اطلاق سـراح كافة المعتقلين على 
خلفية هذه الاحداث وعددهم حوالي مئة 

وخمسين معتقلا".

القاعدة تعلن مقتل
ابو عبدالله الشامي 

■ دبي - ا ف ب: اعلن تنظيم القاعدة 
في بيـان علـى الانترنت الخميـس مقتل 
مـن  يعـد  الـذي  الشـامي  ابوعبداللـه 
ابـرز قادتـه في افغانسـتان جـراء غارة 
امريكيـة، وذلـك بعـد ثلاث سـنوات من 
فراره من سـجن قاعدة باغرام الامريكية 

في هذا البلد.
وقـال بيـان نقلـه موقـع "الاخـلاص" 
بيانـات  عامـة  ينشـر  الـذي  الاسـلامي 
قتـل  الشـامي  ابوعبداللـه  ان  القاعـدة 
"في قصـف جوي امريكي تعـرض له هو 
وبعض رفقائه المجاهدين" و"كتب الله له 
الشهادة في سـبيله والتي طالما تمناها"، 

دون تحديد مكان او زمان الغارة.
وجـاء الاعلان باسـم "تنظيـم قاعدة 
صحـة  مـن  التاكـد  يمكـن  ولا  الجهـاد"، 

البيان. 

مراقب الاخوان يطالب 
دول الخليج بمساعدة 

الجياع في الأردن
■  عمـان- "القـدس العربـي": طالب 
لجماعـة  العـام  المراقـب  سـعيد  همـام 
الإخـوان المسـلمين الأردنيـة أمـس دول 
المسـاعدات  بتقـديم  النفطيـة  الخليـج 
المالية "للجياع والمحرومين من المسـلمين" 
مؤكـدا أن "بعـض مناطـق الأردن تعتبر 
في دائرة المناطق المنكوبة، كما هو الحال 
في فلسـطين وفـي الصومال والسـودان 

ومصر، وبعض بلاد المسلمين في آسيا".
ودعا سعيد في تصريح لموقع الجماعة 
وزع علـى مواقع الكترونية، دول الخليج 
"بأن تـؤدي حق الله فـي أموالها للجياع 
والمحرومين من المسلمين الذين لا يجدون 
لقمـة الخبـز ولا شـربة المـاء ولا "وقـود 
بعيديـن  وليسـوا  والكهربـاء،  للتدفئـة 
عـن منابع الثـروة النفطيـة". واعتبر أن 
"من حق الأمة على حكامها أن يشـركوها 
في هذه الخيرات والثـروات، ولا أقل من 
سـد الرمـق"، موضحـاً أن "الله سيسـأل 
يـوم القيامـة الذيـن ينامون شـباعاً عن 
إخوانهـم الذيـن يتضـورون جوعـاً إلى 

جانبهم ويتهددهم الموت والفناء".

اصر على  عدم الاستعانة بمحام وشكا من اسلوب اعتقاله

كرادجيتش امام المحكمة الدولية يكشف عن «اتفاق»
مع واشنطن بعدم القاء القبض عليه اذا اعتزل السياسة

■ لاهاي - ا ف ب: كشـف الزعيم السياسي السابق لصرب 
البوسـنة رادوفان كرادجيتش الخميس انه ابرم، خلال توقيع 
اتفاقـات دايتون فـي 1995 التي وضعت حدا لحرب البوسـنة، 
"اتفاقـا" مع المفـاوض الامريكي ريتشـارد هولبـروك في مقابل 

انسحابه من الحياة العامة.
ولـدى مثولـه امـام محكمـة الجـزاء الدولية ليوغوسـلافيا 
السـابقة، قـال كرادجيتـش معلقـا علـى "الاتفـاق": "كان علي 
التعهد بالانسـحاب من الحياة العامة والسياسـية وفي المقابل 

تحترم الولايات المتحدة التزاماتها".
واضاف "كان هولبروك يتحدث باسم الولايات المتحدة".

واكـدت اسـرة كرادجيتـش مـرارا ان هولبـروك المفـاوض 
سـلوبودان  حينهـا  اليوغوسـلافي  الرئيـس  لـدى  الامريكـي 
ميلوشـيفيتش وعـد بانـه لـن يسـلم كرادجيتش الـى محكمة 

الجزاء اذا تم ابعاده عن الحياة السياسية والعامة.
وهذا يفسر سـبب افلات كرادجيتش من المثول امام القضاء 

الدولي لفترة طويلة.
وكانـت فلورانـس هارتمـان المستشـارة والمتحدثـة باسـم 
المدعية العامة السـابقة لمحكمـة الجزاء كارلا ديـل بونتي قالت 
لوكالة "فرانس برس" انه قبل 1997 لم يتخذ جنود حلف شمال 
الاطلسي اي خطوة لاعتقال كرادجيتش في حين لم يكن يعيش 

مختبئا في بالي عاصمة الجمهورية الصربية في البوسنة.
واضافـت هارتمان "كان يمـر امامهم للتوجه مـن مكتبه الى 
منزله"، مشيرة الى ان الحلف كان ينشر حينها اكثر من 60 الف 

عنصر في البوسنة والهرسك.
ونفـت الولايـات المتحدة دائمـا ان تكـون ابرمـت اتفاقا مع 

كرادجيتش.
ووضعـت اتفاقـات دايتون التـي وقعت في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 1995 حـدا لحـرب البوسـنة التي اوقعـت بين عامي 

1992 و1995 اكثر من 100 الف قتيل.
وطلـب كرادجيتـش مهلـة قبل الاعتـراف او عـدم الاعتراف 
بما اتهم بـه خلال مثوله الخميس امام محكمـة الجزاء الدولية 

ليوغوسلافيا السابقة مؤكدا انه سيدافع عن نفسه بنفسه.
وجلـس كرادجيتـش (63 عامـا) الـذي كان لاكثر من عشـر 
سنوات احد المطلوبين الرئيسيين في اوروبا مع الجنرال راتكو 
ملاديتش، وهـو يرتدي بدلة زرقاء داكنـة وقميصا رماديا وقد 
قص شـعره ومشـطه الى الوراء، امام محكمة الجـزاء الدولية 

ليوغوسلافيا سابقا.
وقبـل وصـول القاضـي الهولنـدي الفونـس اوريـه دخـل 
كرادجيتـش الـى قاعـة الجلسـة وقـد بـدا علـى وجهـه التعب 
والجديـة. وبعـد ان جلس فـي قفـص الاتهام وحده بـدون اي 

محـام الـى جانبه، تصفـح بعـض الأوراق امامه علـى الطاولة 
وتناول قلما.

وردا على سـؤال القاضي الفونـس اوريه حول عدم حضور 
اي محام الـى جانبه خلال مثوله الاول امـام المحكمة قال "لدي 

مستشار خفي. قررت ان ادافع عن نفسي بنفسي".
وبعـد الحـاح القاضـي الذي شـدد علـى ان له الحـق خلال 
هذه الجلسـة الاولى في مسـاعدة محام معـين بالتزكية اضاف 

كرادجيتش "لقد تخليت عن هذا الحق".
وردا على اسـئلة القاضي عرف نفسـه بالقـول "انا رادوفان 
كــــرادجيــتـش (..) ولدت في 19 حزيران (يونيو) 1945 في 
مونتينغرو" وعن عنوانه وقت اعتقاله قال "عنواني الرسـمي" 

هو منزل زوجته في بالي قرب ساراييفو.
وقدم بعد ذلك "عنوانه غير الرسـمي" في احد احياء بلغراد 
حيـث كان يعيـش متنكـرا بهويـة دراغـان دابيتـش ويمارس 
الطـب البديل. وخـلال الجلسـة الاولى اختصـر القاضي التهم 
الاحدى عشـرة الموجهة الى كرادجيتش وبينها ارتكاب جرائم 
حـرب وجرائم ضد الانسـانيـــــة وجرائم ابـادة خلال حرب 
البوسـنة (1992-1995) التـي اوقعـت اكثر مـن 100 الف قتيل 

وأدت الى نزوح 2.2 مليون شخص.
 (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

أمام المشكلات السياسية والصراعات على السلطة وإجهادات الغلاء
الموريتانيون يقبلون على «ضرب الرمل» و«طيرقة الودع» واستنطاقات أغرب

نواكشوط -"القدس العربي"

من عبد الله ولد السيد:

زادت الأزمــات السياســية واللهــاث وراء المناصــب 
وموجة الغلاء من إقبال عدد من الموريتانيين هذه الأيام 
على استكشــاف المغيبات عبر الاستخارات ومن خلال 

الزيجرة والطيرقة.
وانتظمــت الطوابيــر علــى ضربــة الرمــل وطيرقــة 
وزيجــرة الودع والأصداف لاســتكناه مــا يخبئه الغيب 

في زمن ضاغط يغلي بالمفاجآت.
فــي هــذا الخضــم رحبــت "م.م.س" المــرأة النصف 
الضاربة للرمل أو "الكزانة" كما تســمى محليا، بمندوب 
"القــدس العربــي" الــذي وقــف فــي طابــور طويل من 
المستكشــفين داخل عريشــها الواقع بمقاطعة سنكييم 
جنوب العاصمة الموريتانية نواكشــوط..مدت الضاربة 
يدهــا بحفنــة من الودع الناصــع البياض قائلــة" إنو ما 

تريــد الكشــف عنه وانفــخ على الــودع".. لم أنو شــيئا 
وأعدت إليها قبضة الودع، فألقتها على الحصير وبدأت 
تكشــف وتكشف سيحدث ســيكون هذه سيارة رباعية 
الدفع ســتجدها قريبا..هذه إحدى بناتك ستتزوج..هذا 

رجل يدبر لك أسحارا وينفث لك نفثا.
قلت لها: ضعي جانبا هذا الودع وحدثيني عن ضرب 

الرمل أو الطيرقة وعن نشاطك هذا.
تنهــدت قائلــة: إنــك لا تعــرف أن ضــرب الرمل كان 
يمــارس في أقــدم الأزمنــة وله إســناداته فــي مختلف 
الشــرائع أيضا..وهل تعلم أنني أتلقــى الإلهام عبر هذا 
الــودع؟ لــم يحــدث أن ذكرت أمــرا لأحــد إلا وتحقق ما 

أقوله كفلق الصبح.
ودعمت كلامها قائلة "أنا من تكلمت عن ضرب برجي 

نيويورك قبل يومين من  قصفهما".
وعــن الزبائــن تؤكد ضاربــة الرمــل أن غالبيتهم من 
الفتيــات اللائــي يبحثــن عــن أزواج كمــا أن عــددا من 
مسؤولي الدولة والديبلوماسيين الأجانب يقبلون على 
نبوءاتها ويســتنجدون بها لاستشكاف مصائرهم وما 

ستؤول إليه قضاياهم وأزماتهم.
يقــول "ع.ب" وهــو ينتظر دوره أمام عريــش الكزانة 
"انــه يعمل تاجرا وله صفقات معروضة على لجنة البت 
في المناقصات وقد جاء يستكشــف عن مصير صفقاته 

فاتحا عبر الضاربة تجويفات الغيب".
أمــا محمد ســالم فقد تقــدم بطلب تأشــيرة لدخول 
إســبانيا وطلبه موجود تحت الدراســة وهو يستشــير 
الضاربة في المصير الذي ســيؤول إليه طلب العمر ويده 

على قلبه. 
وينتشــر فــي موريتانيا ضاربــو وضاربــات الرمل 
والنافثــات فــي الــودع ويعتمد علــى ممتهنــي الطيرقة 

العوام وكذلك الخواص المتعلمون.
ويؤكــد الباحــث الموريتانــي الدكتــور محمــدو ولد 
احظانــة فــي دراســة عــن الطيرقــة بعنــوان "المعقــول 
الاجتماعــي الموريتانــي مــن خــلال الكزانــة" أنــه "من 
المفارقات الجذرية، أن نســتطلع المستقبل بأقدم التمائم 

والشيات التي عرفناها في العصور البدائية".
وينبه الباحث إلى أنه "لم يسبق أن دون في موريتانيا 

أي حديث حول هذا النــوع من الطرق، أو الزيجرة، ربما 
استخفافا من المتعلمين بطرق الودع وما على شاكلته".

ويضيــف الباحــث "يتطلــب التمهيد لأفــق الزيجرة 
وجود زاجــرة أو زاجر، مــن جهة ومســتطلع، من جهة 
ثانيــة، ولكي تتداخــل الحلقتان، لا بد مــن وجود مهاد 
عقلاني متجانس، يصدق فيه المستطلع ما يدعيه الطارق 

بالودع، وإلا فإن الطيرقة تصبح لعبة لا طقسا". 
 ولكل إنســان مهما كان همومه ومهاميزه النفســية، 
وعندمــا تبدأ العلاقــة بالواقع تســوء تحت أيــة طائلة 
انتكاسة عاطفية، شوق لغائب، خيبة أمل وقلق وحسد 
وتعاطــف، وترصد وفضول أعمــى ... أي عندما يصبح 
الواقــع حاجزا دون إشــباع أيــة رغبة مهمــا كانت فإن 
داعــي اللجــوء للطارقــة يســمى لازبا فينعقــد المجلس، 

وتبدأ الطقوس الاستطلاعية عن المغيب. 
ويقــدم مستكشــفو المغيبــات مقابلا ماديــا لضاربة 
الرمل يســمى ملح اليــد وهو الأعطية التي تســيل لعاب 
الــودع وتفتح أبــواب الزيجــرة الرملية حتــى تبوح بما 

تكتمه عن المستطلع لحظه.

رادوفان كرادجيتش  كما بدا امس امام المحكمة الدولية في لاهاي، وفي الوسط متخفيا اثناء هروبه لـ13 عاما، والى اليسار اثناء رئاسته لصرب البوسنة
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■  لاهاي - وكالات: مثل الزعيم السـابق لصرب 
البوسنة رادوفان كرادجيتش المتهم بارتكاب أعمال 
إبادة منذ 13 عاما، للمرة الاولى امس الخميس، أمام 

محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
وظهر كرادجيتـش أمام المحكمة مـن دون محامي 

دفاع، معلناً انه سيتولى الدفاع 
عـن نفسـه. ثـم بـدأ القاضـي بتـلاوة الاتهامات 
الموجهـة للزعيـم السـابق، ومنهـا ارتـكاب جرائـم 
حرب وإبادة وجرائم بحق الانسـانية ولا سـيما في 
اطار المجزرة التي وقعت في سريبرينيتسـا (شـرق 
البوسـنة) فـي تمـوز (يوليـو)1995 واسـفرت عـن 

حوالي 8 آلاف قتيل.
وطلب الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة 
مـن  الاسـتفادة  الخميـس  كرادجيتـش،  رادوفـان 
مهلـة الثلاثـين يومـا القانونيـة قبـل الاعتـراف او 
عـدم الاعتراف بالذنب امام محكمـة الجزاء الدولية 

ليوغوسلافيا السابقة.
وقال كرادجيتـش (63 عاما) ان القاضي الفونس 
اوريـه «يتفهـم» موقفـه الرافض للاعتـراف او عدم 
الاعتـراف بالذنـب لدى مثولـه الخميـس لاول مرة 

امام المحكمة.
وقـال القاضي «بالتالي اقرر تحديد موعد جلسـة 
جديـدة فـي 29 آب (اغسـطس) فـي السـاعة 15.14 

(15.12تغ)».
خـلال  «مخالفـات»  حـدوث  كرادجيتـش  واكـد 
عمليـة اعتقالـه واعترض علـى التاريخ الـذي اعلن 
فيـه توقيفه، وذلك لدى مثوله الخميس امام محكمة 

الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وقال كرادجيتش «لم تقدم لكم معلومات صحيحة 
عـن تاريـخ اعتقالـي (...) ارتكبـت مخالفـات عـدة 

فيمـا يتعلـق بعلاقتي بهـذه الهيئة (محكمـة الجزاء 
الدولية) ووجودي هنا. لقد ارتكبت مخالفات بشأن 

نقلي الى هنا».
احـد  سـنوات   10 مـن  لاكثـر  كرادجيتـش  وكان 

المطلوبين الرئيسيين في اوروبا.
وردا علـى سـؤال للقاضـي الهولنـدي عـن عـدم 
وجود محامي دفاع قال كرادجيتش «لدي مستشـار 

غير مرئي. لقد قررت الدفاع عن نفسي».
الـى  الموجهـة  الــ11  التهـم  القاضـي  واختصـر 
كرادجيتـش وبينهـا ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم 
ضد الانسـانية وجرائم ابادة خلال حرب البوسـنة 
(1992- 1995) التي اوقعـت اكثر من 100 الف قتيل 

وادت الى نزوح 2.2 مليون شخص.
إبـادة  اتهامـين بارتـكاب  ويواجـه كرادجيتـش 
جماعية بشأن حصار سراييفو لمدة 43 شهرا ومذبحة 
عـام 1995 قتـل فيهـا 8 آلاف مـن مسـلمي البوسـنة 
في سـريبرينيتا في أبشـع الجرائم الوحشـية التي 

شهدتها اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
وقضـى كرادجيتـش ليلتـه الأولى فـي لأهاي في 
مركـز احتجـاز شـيفنينجن التابـع لمحكمـة جرائـم 

الحرب. 
ونقل زعيم صرب البوسـنة السـابق الذي اعتقل 
الاسـبوع الماضـي بالقـرب مـن بلغـراد مـن صربيـا 
الـى هولنـدا على مـتن طائرة فجـر الاربعـاء، تحت 
اجراءات أمنية مشـددة. ثـم نقل بعد وقت قصير من 

مطار روتردام الى مركز الاحتجاز. 
وكان كرادجيتش يعيش في الفترة الاخيرة تحت 
اسـم مسـتعار وأطلـق لحيتـه وأطـال شـعره وكان 
يعمـل كمعالـج بالطـب البديـل. وبعـد اعتقاله قص 
شـعره ولحيته اللذين سـاعداه على التخفي طوال 

11 عاما. وقد يكشـف مسـلك كرادجيتش في جلسـة 
الخميـس، عن أسـلوبه فـي محاكمته المنتظـرة وما 
اذا كان القضاة سـيكون بانتظارهـم محاكمة مثيرة 
مثـل تلك التـي شـهدتها محكمة جرائـم الحرب حين 
حاكمـت المسـؤول الكبير الوحيـد الذي مثـل أمامها 
لارتكابـه جرائـم في حـروب البلقان وهـو الرئيس 
الصربي السـابق سلوبودان ميلوسـيفيتش حليف 

كرادجيتش السابق. 
وقضى ميلوسـيفيتش آخـر 5 سـنوات من عمره 
في مركز الاحتجاز الى أن عثر عليه ميتا بسبب أزمة 
قلبية في زنزانته عـام 2006 قبل صدور الحكم عليه 

في محاكمة طويلة استمرت 4 أعوام.
ومثـل ميلوسـيفيتش طلـب كرادجيتـش تولـي 
الدفاع عن نفسـه في خطوة قد تطيل أمد الاجراءات 
والمحاكمـة. وصـرح المدعـي سـيرج براميتـرز بأنه 
سـيدير محاكمـة كرادجيتش بكفـاءة بعـد ان تعلم 
الكثيـر مـن محاكمـة ميلوسـيفيتش. وبسـؤاله عن 
محاكمـة ميلوسـيفيتش الطويلـة تعهـد براميتـرز 
بالتعامل مـع محاكمة كرادجيتش بفاعلية وأن يبذل 
كل ما في استطاعته ليجعلها ناجحة. وقال «بالطبع 
سيسـتغرق الامر بضعة أشـهر قبل أن يكون الادعاء 
والدفـاع جاهزين للبدء...سـتكون محاكمـة معقدة 

لكننا ندرك تماما أهمية ان نتسم بالكفاءة».
وأشار براميترز الى أن اثنين من المتهمين لا يزالان 
هاربـين منذ حـروب البلقان فـي تسـعينيات القرن 
الماضـي احدهما راتكـو ملاديتش قائـد قوات صرب 

البوسنة اثناء الحرب. 
وخلال جلسـة الخميس الاجرائية التي مثل فيها 
كرادجيتـش امام القاضي الفونـس أوري تليت على 
زعيـم صرب البوسـنة السـابق صحيفـة الاتهام او 

قال ان «مخالفات» ارتكبت خلال عملية اعتقاله.. وطلب مهلة قانونية قبل الرد على التهم الموجهة اليه

كرادجيتش يمثّل نفسه في أولى جلسات محاكمته أمام «الجزاء الدولية» 

أعلـن  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
مسـؤول بريطانـي أن بلاده تتقاسـم 
مصالـح مشـتركة مـع السـعودية في 
قضايـا الشـرق الأوسـط، واعتبر أن 
الحكم الذي اصدره مجلس اللوردات 
وقـف  قـرار  فيـه  وأيـد  البريطانـي 
التحقيق حـول مزاعم فسـاد مرتبطة 
بصفقـات الأسـلحة السـعودية يمثل 
نهايـة لهـذه القضية، مشـدداً على أن 
هـذا التحقيق لن يؤثـر على العلاقات 

بين لندن والرياض.
لـدى  البريطانـي  السـفير  وقـال 
السـعودية وليـام باتـي في لقـاء مع 
صحافيـين امـس الخميـس إن «قـرار 
اللـوردات يبرر الموقـف الذي اتخذته 
بشـأن  (البريطانيـة)  الحكومـة 
المضاعفـات الواسـعة المترتبـة علـى 
التحقيق وتأييدها لقرار وقفه من قبل 

مكتـب جرائـم الإحتيـالات الخطيرة 
وهو يمثل مسـألة بـين المملكة المتحدة 
والسـعودية مع أنه لم يتكون إنطباع 
لدي بأن السـعوديين تابعوا عن كثب 
الإجـراءات القضائيـة للتحقيـق كما 

فعلت الحكومة البريطانية».
واضـاف المسـؤول البريطانـي أن 
تحقيق الفسـاد حـول عقود التسـلح 
السـعودية «لـم يؤثـر» علـى علاقات 
بلاده مـع الرياض «وسيسـاعد حكم 
مجلس اللـوردات في إثبات قوة هذه 
العلاقة كونه أيد لجـوء مكتب جرائم 
الإحتيـالات الخطيـرة إلـى الأخذ في 
الأمـن  مصالـح  والإعتبـار  الحسـاب 
القومـي البريطانـي فـي قـراره وقف 

التحقيق واعتبره خطوة مشروعة».
ـ  البريطانيـة  العلاقـات  ووصـف 
السعودية بأنها «جيدة جداً»، واشار 

إلـى أن رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون أجرى قبل أسـابيع 
«زيـارة ناجحـة» إلى السـعودية في 
إطار مشـاركته في مؤتمر جدة للدول 

المصدرة والمستهلكة للنفط.
بـلاده  إن  باتـي  السـفير  وقـال 
تتعـاون علـى نحـو وثيـق حاليـاً مع 
السـعودية في مجـال الطاقة، واعتبر 
هذا التعاون بأنـه «دعامة جديدة في 
ملـف التعـاون بـين البلديـن بعـد أن 
كان هذا التعـاون ينحصر في مجالي 
الدفـاع والتجـارة لكنـه توسـع الآن 
وصار يقوم علـى ثلاث دعائم جديدة 
هـي التعـاون فـي مكافحـة الإرهـاب 
والـذي يمثـل أهـم دعائـم العلاقـات 
بيننا ويسـتمر في التطور، والروابط 
التعليميـة حيـث ارتفع عـدد الطلاب 
فـي  يدرسـون  الذيـن  السـعوديين 

الجامعات البريطانية بمعدل الضعف 
بالمقارنة مع العام الماضي ووصل الآن 

إلى 8000 طالب».
واشـار إلى أن التعاون في مسائل 
الدعامـة  يمثـل  الأوسـط  الشـرق 
لنـدن  بـين  للعلاقـات  الخامسـة 
«السـعودية  إن  وقـال  والريـاض، 
تمارس الآن دوراً بـارزاً وأكثر فاعلية 
مـن الـدور الـذي لعبتـه قبـل عشـر 

سنوات في قضايا المنطقة».
فـي  الآن  تنظـر  «أينمـا  واضـاف 
المنطقـة، هنـاك مصالح مشـتركة بين 
فيمـا  والسـعودية  المتحـدة  المملكـة 
للعـراق،  الإسـتقرار  بتأمـين  يتعلـق 
الإيرانيـة  الطموحـات  ومعارضـة 
وتدخلهـا  نوويـة  أسـلحة  بامتـلاك 
فـي شـؤون العـراق، واقامـة حكومة 
مسـتقرة ومسـتقلة في لبنـان، ودعم 

حل إقامة دولتين في فلسطين».
فـي  الإصـلاح  عمليـة  وحـول 
إن  باتـي  السـفير  قـال  السـعودية، 
بلاده «منخرطة على نحو إيجابي في 
هـذه العملية وعرضت علـى الرياض 
تقـديم مسـاعدات تدريبيـة للعاملـين 
والإعـلام،  القضائـي  النظـام  فـي 
ابـلاغ  هـو  دورنـا  أن  اعتقـد  لا  لكـن 
السـعوديين بما يتوجب عليهم القيام 
به فـي برنامج الإصلاح لكننا شـريك 
اسـتراتيجي قوي للسـعودية ولدينا 
اسـتقرارها  فـي  مشـتركة  مصالـح 
ونعتقد أن هذا الإستقرار سيتعزز من 

خلال الإصلاحات التدريجية».
واضاف أن بلاده «قلقة من أوضاع 
حقوق الإنسان في السعودية وتقوم 
بفتـح نقاشـات بشـأنها مـع حكومـة 

الرياض».

مسؤول بريطاني: لدينا مصالح مشتركة مع الرياض 
في قضايا المنطقة وتحقيق الفساد لم يؤثر على علاقاتنا معها

■ عواصـم - وكالات: رفـض وزيـر 
الخارجيـة الايراني منوشـهر متكي اي 
مهـل تحـدد لايـران فـي ملفهـا النووي 
الذي يثير جدلا، مؤكدا ان طهران سبق 
واعطت ردها على عرض التعاون الذي 
قدمتـه الـدول الكبـرى، على مـا ذكرت 

وكالة الانباء الرسمية الايرانية. 
قولـه  متكـي  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
«التحدث عن مهلة لا معنى له بالنسـبة 
لنـا. لقد اعطينا ردنا في مهلة شـهر كما 
قلنـا. وعليهـم ان يعطـوا رأيهـم علـى 

اقتراحاتنا». 
واضاف «خلال محادثات طهران 14 
حزيـران (يونيـو) لم نحـدد مهلة. قلنا 
لسولانا (الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد 
الاوروبـي الخارجية خافيير سـولانا) 
اننـا سـندرس الاقتراحات خلال شـهر 

وسـنعطي ردنـا. وعلـى مجموعة 1+5 
ان تحترم تعهدات طهران». 

حزيـران   14 فـي  سـولانا  وسـلم 
(يونيـو) طهـران باسـم دول مجموعة 
وفرنسـا  المتحـدة  (الولايـات   1+5
وروسـيا والصين وبريطانيـا والمانيا) 
واقتصـادي  سياسـي  تعـاون  عـرض 
بـدء  قبـل  اولـى  مرحلـة  فـي  يقتـرح 
الايرانيـون  يوافـق  ان  المفاوضـات 
علـى ابقـاء التخصيـب علـى مسـتواه 
الحالي في حين تتخلـى الدول الغربية 
عـن تشـديد العقوبـات المفروضة على 

طهران. 
(يوليـو)،  تمـوز  مـن  الرابـع  وفـي 

وجهت ايران ردها على شكل رسالة. 
ومن ثم التقى خافيير سولانا في 19 
تموز (يوليو) في جنيف مسؤول الملف 

النـووي الايرانـي سـعيد جليلي. وفي 
ختام المحادثات، قال سولانا ان طهران 

لم تعط ردا واضحا. 
واوضـح سـولانا «اقترحنـا عرضا. 
ولم نحصل على رد واضح بنعم او لا». 
وقـال جليلـي مـن جهتـه ان ايـران 
عرضت اقتراحها الخاص لتحديد اطار 

المفاوضات. 
واعلنـت وزارة الخارجية الامريكية 
مهلـة  الايرانيـين  امـام  ان  الاربعـاء 
حتى السـبت لاعطاء ردهـم، وفي حال 
لـم يفعلـوا سـيترتب علـى ذلـك «ثمن 

دبلوماسي» مع عقوبات اضافية. 
من جانبها اعلنـت باريس الخميس 
انهـا ما تـزال تنتظر ردا مـن ايران «في 
الايـام المقبلة» علـى المقترحات الدولية 
مـن  بالرغـم  النـووي،  ملفهـا  حـول 

تصريحـات وزيـر الخارجيـة الايراني 
منوشـهر متكـي الذي اعتبـر ان طهران 

قدمت ردها. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الفرنسـية رومـان نـادال للصحافة ان 
«متكي اعاد تاكيد نيـة ايران التفاوض 
حـول الملـف النـووي، لكنهـا لـم تعلن 
موقفهـا حيـال المطالـب التـي طلبتهـا 
مجموعـة الـدول السـت حـول ظروف 

بدء المحادثات». 
ايـران  تفضـل  ان  «نأمـل  واضـاف 
التعاون علـى ان تزيد مـن عزلتها وان 
تقـدم لنـا فـي الايـام المقبلة الـرد الذي 

ينتظره المجتمع الدولي». 
الاعلـى  الممثـل  ان  نـادال  وذكـر 
لسياسات الاتحاد الاوروبي الخارجية 
خافييـر سـولانا اعطى ايـران مهلة 15 

يومـا في 19 تمـوز (يوليو) فـي جنيف 
السـت  الـدول  مقترحـات  علـى  للـرد 
(الولايـات المتحـدة وروسـيا والصين 

وفرنسا وبريطانيا والمانيا). 
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
إن  الخميـس  امـس  ميليبانـد  ديفيـد 
تركيـز بـلاده ينصـب بنسـبة «مئة في 
المئة» على المسار الدبلوماسي لتسوية 
النـزاع النووي مع إيـران وإنها لا تريد 
توجيـه أي ضربة إسـرائيلية لمنشـآت 

نووية إيرانية. 
وسـئل الوزير البريطاني في مقابلة 
إذاعية عما إذا كانت بلاده سـتدعم أي 
ضربـة إسـرائيلية وقائيـة ضـد إيران 
فأجـاب بقولـه «لا نريـد أن نبلـغ هـذا 
الحد. . . نحن نركز بنسبة 100 في المئة 

على المسار الدبلوماسي».

باريس تنتظر الرد رغم تصريحات متكي... وبريطانيا تركز «100٪» على الدبلوماسية مع طهران

ايران ترفض اي مهل في ملفها النووي  وتؤكد انها اعطت ردها على عرض الدول الكبرى

المنظمة العربية لحقوق 
الانسان تجدد مطالبها 
للسعودية بالافراج عن 

متروك الفالح
■ كوبنهاغن - اف ب: قررت سبع جمعيات اسلامية 
العليـا  المحكمـة  امـام  بشـكوى  التقـدم  الدنمـارك  فـي 
الدنماركيـة للمطالبـة بمحاكمة المسـؤولين عن صحيفة 
اثنـي عشـر رسـما  التـي نشـرت  «يلانـدز- بوسـتن» 

كاريكاتوريا للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 
وكانـت محكمة الاسـتئناف اكدت، بناء على شـكوى 
مـن هذه الجمعيات، فـي حزيران (يونيو) حكما سـابقا 
لمحكمـة البداية صدر فـي تشـرين الاول (اكتوبر) 2006 

ومنع المحاكمة في قضية الرسوم الكاريكاتورية. 
واعتبرت الرسـوم التي نشـرت في ايلول (سبتمبر) 

2005 مسيئة للاسلام. 
وقال المتحدث باسـم احدى الجمعيات السـبع اسعد 

بـلال لوكالة فرانس بـرس «نعتبر ان المسـلمين عوملوا 
بطريقـة ظالمـة، لذلـك نريـد احالـة هـذه القضيـة علـى 

المحكمة العليا». 
آب   14 فـي  تنتهـي  مهلـة  الجمعيـات  واسـتغلت 
(اغسـطس) لتقـديم التمـاس اخيـر امـام اعلـى هيئـة 

قضائية بعد رفض شكواها في حزيران (يونيو). 
واضـاف بـلال «اوكلنـا الـى محامينا مايـكل هافمان 
الطلـب مـن وزارة العـدل احالـة قضيتنـا علـى المحكمة 
العليا»، مطالبـا بـ»اكبر عقوبة ممكنة» لرئيس التحرير 
السـابق في الصحيفة كارسـتن جوسـتي والمسؤول عن 

الصفحات الثقافية فليمينغ روز. 
ورأت محكمـة الاسـتئناف فـي حزيـران (يونيو) ان 

الرسـوم الكاريكاتوريـة لا تمـس بكرامـة المسـلمين ولا 
تشكل ازدراء لهم، بل هي من نوع النقد الساخر. 

واعتبـرت المحكمة ايضـا ان «اعمـالا ارهابية ارتكبت 
باسـم الاسـلام وتقديم هذه الاعمال برسـوم ساخرة لا 

يعتبر تجاوزا للقانون». 
وقال بلال ان الصحيفة الدنماركية قدمت النبي محمد 
«بشـكل ظالم على انه عدواني وارهابي ومست بالتالي 

بكرامة جميع المسلمين». 
واضـاف «لا نـزال نفكـر فـي اللجـوء الـى المحكمـة 
الاوروبية لحقوق الانسـان في نهايـة الامر»، مضيفا ان 
لدى الجمعيات «خططا اخرى» لم يكشـف عنها في حال 

رفض المحكمة العليا الشكوى. 

شكوى امام المحكمة العليا الدنماركية في قضية الرسوم الكاريكاتورية

■ واشـنطن - يو بي آي: أصدر الرئيس 
بإجـراء  قـراراً  بـوش  جـورج  الامريكـي 
عمليـة إعـادة هيكلـة أجهزة الاسـتخبارات 
الامريكيـة، وصادق على خطـوط توجيهية 
مديـر  مكتـب  سـلطات  تعزيـز  إلـى  تهـدف 
الاسـتخبارات القومية (دي أن أي) وجعله 
الجهاز المسـؤول عن وكالات الاسـتخبارات 

الـ16.
وجـاء القـرار الـذي حصلت «واشـنطن 
بوسـت» علـى نسـخة منـه ليمنح الــ»دي 

أن أي» صلاحيـات أكبـر في مجـال الإنفاق، 
يختـص  مـا  وفـي  الأولويـات،  ووضـع 
الاسـتخبارات  أجهـزة  مـع  بالعلاقـات 
الأجنبيـة ـ وهـو دور لطالمـا اضطلعـت بـه 

وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إي».
والقـرار ليس سـوى ثمرة جهـود دامت 
أكثر مـن عام لتحديـث الأمـر التنفيذي رقم 
ريغـان  رونالـد  الراحـل  كان  الـذي   12333
أصدره في العام 1981 وحدد فيه صلاحيات 

ونفوذ أجهزة الاستخبارات الامريكية. 

والهـدف الأول من الإصلاحـات الحالية 
هو «توضيح دور مكتب مدير الاسـتخبارات 
القومية وتعزيزه ليكـون على رأس المجتمع 
الجديـد  القـرار  ويعطـي  الاسـتخباراتي». 
هـذا المكتـب الصلاحيـة الرئيسـية لإصدار 
«السياسـات والإجراءات الدقيقة» وضمان 
التنسـيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات 
الامريكية الـ16 فـي ما يتعلق بعمليات جمع 
المعلومات. ويمنح القرار الجديد مكتب مدير 
صلاحيـات  أيضـاً  القوميـة  الاسـتخبارات 

تحديـد أولويـات الإنفـاق ووضـع المعايير 
للتدريب. وفي خطوة مثيرة للجدل، يسـمح 
القـرار الجديـد لمكتب مديـر الاسـتخبارات 
القومية برسم السياسـة الخاصة بالتعامل 
مع وكالات الاسـتخبارات والأجهزة الأمنية 
للدول الأخرى وهو الدور الذي كان مسـنداً 

للـ»سي آي إي».
غيـر ان القـرار ينـص علـى ان الـ»سـي 
آي إي» يجـب أن تنسـق عمليـة تنفيذ هذه 

السياسات.

بوش يأمر بتنظيم أجهزة الاستخبارات ويقلص من صلاحيات الـ «سي آي إي»

قالـت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
صحيفـة «الصـن» امـس الخميس 
أن شـيخاً من الأسـرة الحاكمة في 
العاصمة القطرية، الدوحة، أرسـل 
سـيارته اللامبورغينـي عن طريق 
الجـو إلـى بريطانيـا لتغييـر زيت 

محركها.
واضافـت الصحيفـة ان سـيارة 
الشـيخ الذي لم تكشف عن هويته 
سـعرها 190 ألف جنيه استرليني، 
دولار،  ألـف   380 يعـادل  مـا  أي 
وقطعت مسافة 6500 ميل من مطار 
الدوحـة إلـى مطار هيثـرو القريب 
مـن لنـدن وبالعكس وأُعيـدت إلى 

قطر بعد تغيير زيت محركها.
رحلـة  تكاليـف  «أن  واضافـت 
اللامبورغينـي ذهابـاً وإيابـاً بـين 

قطـر وبريطانيا كلّفـت أكثر من 23 
ألـف جنيـه اسـترليني مـن بينهـا 
كلفـة  إسـترلينياً  جنيهـاً   3552
صيانتهـا إلى جانـب 20 ألف جنيه 
إسـترليني قيمة شـحنها جـواً من 

قطر إلى بريطانيا وبالعكس».
أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الخطوة اثارت غضب انصار البيئة 
في بريطانيا وأكد أحدهم أنه «كان 
من الأفضل لو تم إرسال ميكانيكيين 

إلى قطر لصيانة السيارة هناك».
ونسـبت الصحيفـة إلـى جيني 
إيفانـز مـن المنظمـة المدافعـة عـن 
البيئـة (بلين سـتيوبد) قولها «هذا 
يعـد مثـالاً جديـداً علـى اسـتغلال 
لهـا  وتلويثهـم  للبيئـة  الإثريـاء 
بسـبب أموالهـم، كمـا أن دور كبار 

الأثريـاء فـي التسـبب فـي ظاهرة 
التغير المناخي لم يتم الإعتراف به 
علـى نحو مناسـب حتـى الآن فيما 

يدفع الفقراء الثمن».
كمـا نقلـت عـن ريتشـارد دايـر 
المتحـدث بإسـم منظمـة (أصدقـاء 
سـيارة  نقـل  «إن  قولـه  الأرض) 
آلاف الأميال من أجل الصيانة عمل 
أخـرق علـى اعتبـار أن الطائـرات 
الناقلـة للبضائـع تعد واحـدة من 
أكثر الوسائل الملوثة للبيئة ونحث 
سـياراتهم  صيانـة  علـى  الأفـراد 

بالقرب من بلدانهم».
أن  إلـى  «الصـن»  واشـارت 
القطرية اعترفت  الخطوط الجوية 
مـن  اللامبورغينـي  نقلـت  بأنهـا 

الدوحة إلى لندن وبالعكس.

صحيفة بريطانية: شيخ قطري أرسل سيارته 
اللامبورغيني إلى بريطانيا لتغيير زيت محركها

■سـوات - يـو بـي آي: قتـل 
13 مدنيـاً امـس الخميـس عندمـا 
سـقطت قذائف هاون على منزلين 
في كابـال بمنطقـة وادي سـوات 
 - الباكسـتانية  الحـدود  علـى 
الجيـش  يقـوم  حيـث  الأفغانيـة 
الباكستاني بعمليات ضد مسلحي 

حركة طالبان - باكستان. 
ونقلـت قناة «جيـو تي في» عن 
مصادر لم تسـمها قولهـا ان رجلا 
وزوجتـه وخمسـة مـن أطفالهمـا 
قتلـوا عندما سـقطت قذيفة هاون 

على منزلهم في دولاي بكابال. 
سـتة  ان  المصـادر  وأضافـت 
أشـخاص من عائلة أخـرى قتلوا 
في ديـراي سـاكاي بمنطقة كابال 

عندمـا سـقطت قذيفة هـاون على 
منزلهم. 

من جهة أخرى أشعل مسلحون 
فـي  للبنـات  بمدرسـة  النـار 
خوازخيل وفي مدرسـتين أخريين 

في منطقة كاشورا. 
الجيـش  ان  الـى  يشـار 
الباكسـتاني يقوم بتنفيذ عمليات 
طالبـان  حركـة  مسـلحي  ضـد 
-باكسـتان بمنطقة وادي سوات 
 - الباكسـتانية  الحـدود  علـى 

الأفغانية. 
ذكـرت  قـد  مصـادر  وكانـت 
الجيـش  ان  سـابق  وقـت  فـي 
الباكستاني قصف مواقع مسلحي 
طالبان بمدافع الهاون، ما ادى الى 

مقتل عشرة من عناصر الحركة. 
ونقلـت قنـاة «جيـو تـي فـي» 
قـوات  ان  الجيـش  مصـادر  عـن 
الأمـن اسـتهدفت مواقـع طالبـان 
خيـلا،  وبارمابـا  سـارباندا  فـي 
وبيوشار، ونومال وغوتشور في 

منطقة ماتا بوادي سوات. 
وأضافـت المصـادر ان القصـف 
أدى الى مقتل عشـرة مـن طالبان 

وإصابة عدد لم يحدد. 
قـد  طالبـان  قـوات  وكانـت 
للشـرطة  مراكـز  أمـس  هاجمـت 
في كابـال ووانـاي بمنطقة وادي 
سوات حيث تشـن قوات الجيش 
عمليـات متواصلـة ضد مسـلحي 

الحركة وتنظيم القاعدة. 

الجيش يؤكد انه قتل 20 من حركة طالبان

مقتل 13 مدنياً في سقوط قذائف هاون 
على منزلين بمنطقة وادي سوات الباكستانية

■ سـيول - يو بي آي: بحث الرئيـس الكوري الجنوبي 
لـي ميونغ بـاك مع رئيـس الـوزراء الكويتي الشـيخ ناصر 
المحمد الأحمد الصباح في سـيول امس الخميس سبل تعزيز 

التعاون بين البلدين. 
ونقلت وكالـة «يونهاب» عن لي قوله خـلال اجتماعه مع 
الصباح «لقد زرت دولة الكويت عدة مرات عندما كنت أعمل 
في شـركة مدنيـة، ولاحظت التطور الشـديد الـذي تنعم به 
الكويـت في ذلـك الوقت». وأضاف «يبـدو ان الكويت تتمتع 

حاليا بالاستقرار سياسيا واقتصاديا». 
وعبـر لـي عـن امتنانه علـى مسـاهمة الكويت فـي إمداد 
كوريا بالنفط بصورة مستقرة وطلب من الحكومة الكويتية 
المزيد من العناية بإسـهامات الشـركات الكورية العاملة في 

الكويت في المستقبل. 
وشارك في الاجتماع من الجانب الكوري وزير الخارجية 
يـو ميونـغ هـوان ومستشـار الرئاسـة للشـؤون الأمنيـة 
والسـفير الكـوري لـدى الكويـت مـون يونـغ هـوان، ومن 
الجانـب الكويتـي وزير المالية مصطفى الشـمالي والسـفير 

الكويتي لدى سيول محمد العوضي. 
يشـار الى ان الصباح الذي يزور كوريـا الجنوبية للمرة 
الأولـى بصفته رئيسـا للـوزراء، هو أكبر شـخصية كويتية 

تـزور سـيول منـذ الزيارة السـابقة للشـيخ صبـاح الأحمد 
الصباح (أمير الكويت حاليا) عندما كان رئيسـا للوزراء في 

العام 2004.

الرئيس الكوري الجنوبي يبحث مع رئيس وزراء 
الكويت سبل تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح

ملخص لها ثم طلب منـه الرد على التهم الموجهة له. 
وقـال محاميه في بلغـراد ان كرادجيتش (63 عاما) 
يعتقد انه سـيحصل علـى البراءة من تهمـة الابادة 

الجماعية وأنه سيدافع عن نفسه أمام المحكمة. 
وتسلم كرادجيتش بالفعل سـترتين للمثول بهما 

أمام المحكمة احداهما فاتحة اللون والاخرى داكنة. 
وصـول  ينهـي  أن  الصربيـة  الحكومـة  وتتوقـع 
كرادجيتـش الى مقر محكمة جرائـم الحرب التابعة 
لـلامم المتحدة في لاهـاي التوتـرات والاحتجاجات 
ويفتـح الطريق امام مزايـا تجاريـة يقدمها الاتحاد 

تتولـى  التـي  فرنسـا،  اعتبـرت  بينمـا  الاوروبـي. 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبـي، أن اعتقـال 
كرادجيتـش وتسـليمه «يسـجل خطـوة مهمـة فـي 
عمليـة المصالحة في غرب البلقـان وفي التقارب بين 

صربيا وأوروبا».

الزعيم السابق لصرب البوسنة رادوفان كرادجيتش خلال مثوله امام محكمة جرائم الحرب في لاهاي امس

■ لنــدن – «القــدس العربــي»: 
لحقوق  العربيــة  المنظمــة  جــددت 
للســلطات  مطالبتهــا  الانســان 
الســعودية بســرعة الافــراج عــن 
الدكتــور  الســعودي  الناشــط 
الفالــح، وادانت اســتمرار  متروك 
اعتقاله، جاء ذلك في بيان وصلت 
«القدس العربي» نســخة منه امس 

الخميس.
وكانت المنظمة قد دعت السلطات 
السعودية خلال الشهرين الماضيين 
علــى التوالــي لكفالــة الضمانــات 
القانونيــة للفالــح فــي الاحتجــاز 
والتحقيقــات، وناشــدتها الافراج 

عنه، ووصفه كسجين رأي. 
الجدير بالذكــر ان الفالح معتقل 
منــذ 19 ايــار (مايــو) الماضي على 
السياسي  للاصلاح  بدعواته  صلة 

والديمقراطية بالسعودية.
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بوش يعلن خفض مدة عمل الجنود 
الأمريكيين بالعراق إلى سنة

■واشنطن ـ رويترز: اثار الرئيس الأمريكي جورج بوش امس الخميس 
احتمـال اجـراء المزيد من سـحب القـوات من العـراق في الوقت لذي اشـاد 
فيـه بالمكاسـب الأمنية هناك وقرر خفـض فترة عمل الجنـود الامريكيين في 

العراق.
وقـال بـوش في البيـت الابيـض ان العنف في العـراق تراجـع الى ادنى 
مسـتوياته منـذ ربيـع عـام 2004 وان التقدم علـى الارض اظهـر "درجة من 

الاستمرارية".
وقـال بوش "نحـن الآن فـي الشـهر الثالث علـى التوالي من مسـتويات 

العنف المنخفض المستمرة".
وانخفـض عدد الجنود الامريكيـين الذين قتلوا فـي العمليات في العراق 
بشـدة في شـهر تموز/يوليو ومن المرجـح ان يصبح المجمـوع الكلي في هذا 
الشهر هو الاقل منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في عام 

.2003
وقتل خمسـة جنـود امريكيين في عمليـات قتالية هذا الشـهر في العراق 
مقابـل نحو 66 في نفس الشـهر في العام الماضي وفقـا لموقع ضحايا الحرب 
المسـتقل على الانترنت الذي يواصل تسـجيل خسـائر الجيش الامريكي في 

هذا الصراع.
وقال بـوش ان الجنرال ديفيد بترايوس اكبر قائـد للقوات الامريكية في 
العراق سيقدم له في وقت لاحق من العام الحالي توصيات حول مستويات 
القـوات فـي المسـتقبل "بمـا في ذلـك المزيد مـن خفض عـدد القـوات المقاتلة 

بالشكل الذي تسمح به الظروف".
وقال انه اعتبارا من اليوم الجمعة فان الجنود الأمريكيين الذين سـيتقرر 
إرسـالهم للعراق في المسـتقبل سـيعملون لفترة قتالية اقل اي 12 شهرا بدلا 

من 15 شهرا مع تحسن الأحوال في منطقة القتال.
وقال بوش "هذا يخفف العبء عن قواتنا".

وحتى يرسم صورة اكثر بريقا للحرب غير الشعبية اشاد بوش بالقوات 
العراقيـة لتوليها مسـؤوليات امنية اكبر وقال ان الحكومـة العراقية تحقق 

ايضا تقدما على الجبهة السياسية.
وسـعيا نحـو الاسـتفادة مـن المكاسـب الاخيرة قـام عشـرات الآلاف من 
القوات العراقية والشـرطة بشن عملية كبرى ضد تنظيم القاعدة السني في 

محافظة ديالي بشمال شرق العراق يوم الثلاثاء.

الشرطة العراقية تعلن القبض على 4 مطلوبين 
بكربلاء بحوزتهم 12 صاروخ كاتيوشا

■بغـداد ـ العـراق ـ يـو بـي آي: اعلن مسـؤول أمني امـس الخميس عن 
اعتقال أربعة مطلوبين شمالي المدينة ضبط بحوزتهم 12 صاروخ كاتيوشا، 

يعتقد أنهم أعضاء في خلية مسلحة تخطط لتنفيذ "أعمال إرهابية".
وقال قائد عمليات مدينة كربلاء ومدير شرطتها اللواء رائد شاكر جودت 
"تمكنـت قوة أمنيـة عراقية من اعتقـال أربعة مطلوبين للأجهـزة الامنية في 
احد بسـاتين ناحية الحسـينية (20كم شـمال كربلاء) والذيـن يعتقد بأنهم 
أعضـاء في خلية مسـلحة تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية فـي كربلاء"، منوها 

بانه تم ضبط 12 صاروخ كاتيوشا كانت بحوزتهم .
ولفـت جودت إلى أن عملية القبض تمت بناء على معلومات اسـتخبارية 

تفيد بدخول مجموعة مسلحة إلى المدينة لتنفيذ عمليات مسلحة فيها.
ولم يكشـف النقاب عن هويـة الجهة التي ينتمي اليهـا المعتقلون الاربعة 

مكتفيا بالقول ان التحقيقات ما تزال جارية معهم.

تعرض مبنى تلفزيون العراقية الحكومي بالموصل
 الى قصف بقذائف الهاون ولا خسائر بشرية

■بغداد ـ العراق ـ يو بي آي: اعلن مصدر أمني عن سقوط خمس قذائف 
هـاون علـى مبنى قناتـي العراقيـة والموصليـة التلفزيونيتـين الحكوميتين 

الواقعتين شرقي مدينة الموصل من دون أن يسجل وقوع إصابات.
وقـال مصـدر في شـرطة محافظة نينوى، طلب عدم الكشـف عن اسـمه، 
"سـقطت (اليوم) خمس قذائف هاون علـى مبنى قناتي العراقية والموصلية 
فـي منطقة حي الكرامة شـرقي الموصل من دون وقـوع إصابات"، غير انه لم 

يوضح ان كان القصف قد اسفر عن وقوع اضرار مادية بالمبنى. 
واضـاف "سـارعت قـوات الجيش العراقـي الموجـودة داخـل المبنى الى 
الانتشـار في حي القدس القريب بحثا عن مطلقي القذائف الذين تواروا عن 

الانظار».

العراق أولاً على لائحة الدول 
المستهدفة إرهابياً.. وتركيا سابعة

■أنقرة ـ تركيا ـ يو بي آي: حلت تركيا في المركز السابع على لائحة أكثر 
الدول التي اسـتهدفها الإرهاب في الربـع الثاني من العام 2008، وفقاً لبحث 

أصدره مركز التفوق ـ الدفاع ضد الإرهاب التركي. 
وذكـر موقـع "حريات" ان تركيا شـهدت 71 حادثاً إرهابيـاً خلف 38 قتيلاً 
و88 جريحـاً وهـو مـا وضعهـا فـي المركـز السـابع على لائحـة أكثـر الدول 

المستهدفة في الربع الثاني من هذا العام.
ويـورد البحـث المعنون "نظـرة عامة على الأنشـطة الإرهابية (نيسـان/
ابريـل ـ حزيران/يونيـو 2008)" ان "المشـتبه الرئيسـي بهـذه الحـوادث 
الإرهابية كان إرهابيو حزب العمال الكردستاني/كونغرا ـ جيل. وأكثر المدن 

المعرضة للهجمات في هذه الفترة هي سينارك في جنوب شرق تركيا". 
وبحسـب البحـث شـهد العالم فـي الربـع الثاني مـن العـام 2008، 2396 
هجومـاً إرهابياً قتـل خلالها 4204 شـخصاً وجرح 7614 آخريـن، وس37 من 

هذه الهجمات حصل في العراق.
وقد حـل العراق أولاً على لائحة أكثر الدول اسـتهدافاً خـلال هذه الفترة 
وشـهد 857 هجومـاً تليـه أفغانسـتان (334) ومـن ثـم سـيريلانكا (327) 
وباكسـتان (216) والهنـد (195) والصومـال (112) وتركيـا (71) وتايلنـد 

(55) ونيبال (44) وإسرائيل (31).

المعلم يؤكد على دعم سورية للعملية 
السياسية في العراق وتحقيق المصالحة الوطنية 

■دمشـق - يـو بي آي: قـال وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم امس 
ان بلاده تدعم العملية السياسـية في العراق وتدعـو إلى تحقيق المصالحة 
الوطنيـة بين مكونـات الشـعب العراقي، وإلى انسـحاب القـوات الأجنبية 

منه. 
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سـانا) عن المعلم تأكيده خلال 
اسـتقباله نائب رئيس المجلس الإسـلامي الأعلى في بغداد السيد عمار عبد 
العزيـز الحكيـم على دعـم سـورية للعملية السياسـية الجارية فـي العراق 
وعلى أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي 

بما يضمن وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره.
كما أكد المعلم على ضرورة انسـحاب القوات الأجنبية من العراق، وبحث 
مع الحكيم العلاقات الثنائية بين البلدين وسـبل تعزيزها وتطويرها إضافة 

إلى بحث آخر التطورات على الساحة العراقية.

لندن – «القدس العربي»:

قالت صحيفة «واشنطن بوست» ان 
زعيم القاعدة فـي بلاد الرافدين وكبار 
مسـاعديه تركوا العـراق وانتقلوا الى 
مسـؤولين  عـن  ونقلـت  افغانسـتان. 
امريكيـين قولهم ان هناك ادلة عن قيام 
القاعدة بحرف عدد من الناشـطين عن 
الذهاب الى العراق حيث عانى التنظيم 
هناك من عدد من المصاعب والنكسات، 
وبدلا من ذلـك حولت القاعدة انتباهها 
لافغانستان وباكستان التي تبدو انها 

حققت انجازات فيهما.
 ونقلـت عن مسـؤول امني مسـاعد 
للجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات 
الامريكية في العـراق قوله ان القاعدة 
يظهر انها تقوم باعـادة تنظيم وتقييم 
لتنظيمهـا ووجودها في العراق. ولكن 
المسؤول اكد ان مصداقية المعلومات عن 
حرف القاعدة جهودها عن العراق الى 
افغانسـتان لم يتم التاكـد من صحتها 
الامريكيـين  المسـؤولين  ان  كمـا  بعـد، 
يؤكدون انه لـم تتوفر لديهم معلومات 

قوية عن انتقال القاعدة لافغانستان.
 ويرى عدد من المسؤولين ان القاعدة 
في بلاد الرافدين هي تنظيم محلي لكن 
قادته اجانـب كما ينظر على انه خطير 
وقاس وقد عانى في الاونة الاخيرة من 
نكسـات بعضها لهـا علاقـة بتكتيكاته 
التي لم تلق قبـولا من العراق وتعجله 
في اعلان الدولة الاسلامية في العراق 
وانجـراره الـى الحـرب الطائفية التي 
اعلنتها ميليشيات شيعية ضد السنة، 
وقـد اعتـرف عـدد مـن قـادة التنظيـم 
بضعفـه، وتعرض زعيمـه ابو مصعب 
الزرقاوي قبـل مقتله عام 2006 لانتقاد 
مـن الرجـل الثاني فـي التنظيـم ايمن 

الظواهري.
 وتقـول مصـادر ان عـدد الجهاديين 
الاجانب الذين دخلوا العراق انخفض 
الـى 20 فـي الشـهر، وفـي الماضي تمت 
المبالغـة في اعـداد الجهاديين الاجانب 
وعددهم لم يكن يشـكل الا نسبة قليلة. 
وتقـول الصحيفـة ان عـددا مـن اتباع 
القاعدة فـي العراق القـوا باللوم على 
ضعف القيادة التي تسـلمها منذ 2006 
ابـو حمـزة المهاجـر والـذي يسـتخدم 
المصـري.  ايـوب  ابـو  ا  لقـب  ايضـا 
ويعتقـد ان عددا مـن اعضـاء القاعدة 
قرروا الانشـقاق عن التنظيم وانشأوا 
مراسـل  ونقـل  الخـاص.  تنظيمهـم 
الصحيفة عن عبدالله الانصاري قوله 
لأحد قادة القاعدة فـي مدينة الفلوجة 
افغانسـتان  الـى  سـافر  المصـري  ان 
عبـر ايـران وسـلم القيادة لابـو خليل 
السوري الذي وصل العراق عام 2003 

وذلك لكي يقود التنظيم في غيابه. 
كان  ان  يعـرف  لا  انـه  واضـاف 
سـيعود ام لا. وقـال ضابـط كبيـر فـي 
الجيـش العراقـي ان ابـو ايـوب ربمـا 
اجتـاز الحدود مع مقاتلـين اجانب الى 
ايـران فـي 12 حزيـران (يونيـو) عبر 
بلـدة زورباتيـا. وقـال ان المعلومـات 
قامت على تحقيقات مع عدد من مقاتلي 
القاعدة الاسـرى. واشارت الى ان احد 
قـادة القاعدة فـي الرمادي "ابـو عبير 
ابراهيـم  اسـمه  ان  ويعتقـد  المهاجـر" 
صالح حسن الفهداوي قال ان المصري 
سافر مع 15 من قادة القاعدة الى ايران 

في 9 حزيران (يونيو). 
ولكـن مسـؤولا فـي الفلوجـة ذكـر 
ان  واكـد  مرتـين  سـافر  المصـري  ان 
الشـائعات التـي تتحـدث عـن هروبه 
ليست صحيحة مشـيرا الى ان زيارته 
جـاءت للتشـاور "مع بعـض الاخوة". 
واشـار مسـؤول التجنيد فـي القاعدة 
ان المصـري لم يهـرب من العـراق ولن 
يتـرك جنـوده ولكـن سـفره جـاء من 
اجـل مراجعـة الوضـع مـع بـن لادن، 
زعيم التنظيم. ومع ذلك اكد عسكريون 
ان  اسـتخبارات  وضبـاط  امريكيـون 
المعلومـات المتوفرة لديهـم ان المصري 
لا يزال في العـراق. ولوحظ في الاونة 
الاخيـرة ان مقاتـلا باسـم ابـو خليـل 
السوري، صار ياخذ موقعا مهما ويوقع 
على البيانات بدلا من المصري. ويشـار 
للسـوري انه جزء من مجموعة الصف 
الاول المكونـة من 33 مقاتـلا كانوا اول 
مـن وصـل للعراق بعـد انهيـار النظام 
عام 2003.  وقالت ان زعيم القاعدة في 
شـرق الانبار الذي انشـق عن التنظيم 
في الاونة الاخيـرة، ابو طه الليبي اكد 
ان توقيع السـوري دليـل على مغادرة 
المصـري العـراق. ولام الليبـي ضعف 
قيـادة المصـري علـى تراجـع شـعبية 
التنظيم في العراق والانشـقاقات التي 

حدثت داخله. واطلق التنظيم الجديد 
علـى نفسـه اسـم ابـو انـس الشـامي 
الـذي قتلـه الامريكيون كما انـه اعلن 
عن تعليق العمليـات الانتحارية حتى 
يفـرق السـكان بينـه وبـين التنظيـم 
الاصلـي. وكان السـفير الامريكـي في 
العـراق رايـان كروكـر قـد اعلـن قبـل  
عـدة اشـهر القاعدة لم تكـن قريبة من 
الهزيمـة منهـا اليـوم٬ وجاء ذلـك بعد 
تقييم للاسـتخبارات الامريكية (سـي 
آي ايـه) جاء فيه ان القاعدة خسـرت 
شـعبيتها بين المسـلمين وان عـددا من 
قادتهـا ومنظريهـا السـابقين انقلبـوا 
فـي  تراجعهـا  الـى  واشـاروا  عليهـا 

العراق.
 فيمـا قالت مصـادر امنيـة امريكية 
انها استطاعت تحديد قيادات للقاعدة 
فـي الخـارج وتقـوم بامـداد التنظيـم 
بالمـال والعتـاد. وكان روبـرت غيتس 
ان  اكـد  قـد  الامريكـي  الدفـاع  وزيـر 
الفـوز في حـرب افغانسـتان والعراق 
لن ينهي ما اسـماه "الحـرب الطويلة" 
ضـد التطرف ومحاربـة القاعدة وذلك 
الدفـاع القومية  حسـب اسـتراتيجية 
التـي صـادق عليهـا الشـهر الماضـي. 
وتدعـو الاسـتراتيجية للتركيـز علـى 
الحرب غير النظامية بدلا من التقليدية 
مع ان غيتس اقتـرح تعاونا مع الصين 
وروسيا. ومع ان العراق وافغانستان 
يظـلان في مركز الصـراع الا ان امريكا 
يجـب ان لا تتجاهـل الحـرب المتعددة 
تختلـف  التـي  والجوانـب  الجبهـات 
جذريا عـن المواجهة فـي اثناء الحرب 

الباردة مع الشيوعية. 
وتقـول الوثيقة التي نشـرت بعض 
«واشـنطن  صحيفـة  فـي  ملامحهـا 
العـراق  فـي  النجـاح  ان  بوسـت» 
وافغانسـتان مهـم ولكنـه وحـده لـن 
يـؤدي للنصر. ولاحظـت الصحيفة ان 
غيتس تبنى مصطلـح الحرب الطويلة 
الذي اكد عليه سـلفه دونالد رامسفيلد 
وزير الدفاع السابق. بخلاف ان غيتس 
يعارض الضربـات الوقائية من جانب 
واحد وبدلا مـن ذلك يدعو للتعاون مع 
دول وقـوى اخـرى. ولاحظـت انه من 
غير المألوف ان يقوم وزير دفاع بتقديم 
اسـتراتيجية شاملة في الايام الاخيرة 
مـن عمـر الادارة الحاليـة ولكنـه يأمل 
ان تشـكل هـذه اسـتراتيجية لـلادارة 
القادمة. واشـارت الى ان استراتيجية 
غيتس خاصة الحرب غير النظامية لم 
تلق ترحيبا من قادة القوات المشـتركة 
لتبديـد  بلقائهـا  الدفـاع  وزيـر  وقـام 
مظاهر قلقها. وتحدث غيتس عن ايران 
للتهديـد  كمصـدر  الشـمالية  وكوريـا 
الدولـي، ودعـا الى ان يـوازن الجيش 
الامريكـي بين الحـرب النظاميـة وغير 

النظامية في مواجهة التهديدات. 
من جهة اخرى دعا هنري كيسـنجر 
وزيـر الخارجيـة السـابق الـى النظـر 
عبـر  العـراق  مـن  انسـحاب  اي  الـى 
منظور التقدم. واشـار الى هزيمة او ما 
ينظـر اليه هزيمـة القاعدة فـي العراق 
ونجـاح  السـنية  المقاومـة  وتراجـع 
ولـو  بالسـيطرة  الشـيعية  الحكومـة 
مؤقتا على الميليشـيات الشيعية. وقال 
انه بعد سنوات من الخيبة صار امامنا 
الـى  والنظـر  المقـود  لتحويـل  فرصـة 
منظور النجاح. وقال ان نتيجة الحرب 
سـتحدد  وافغانسـتان  العـراق  فـي 
طبيعة العالم الذي سـتواجهه الادارة 
انـه  يظهـر  مـا  ان  الجديدة.ويعتقـد 
تحولات لـدى القوى الثلاث: السـنية 
والشـيعية والكردية لم تحصل بسبب 
القوانين او التشريعات في الكونغرس 
بـل عبـر الضـرورة وتوازنـات القـوة 
الانتخابـات  ان  ويـرى  العـراق،  فـي 
المحلية القادمة ستسـاعد على تشـكيل 
المؤسسـات العراقيـة. ودعـا الـى عقد 
مؤتمـر دولي مـن اجل تحديـد الوضع 
الدولـي للعـراق والضمانـات من اجل 
تحقيقه. وقـال ان التطورات الاقليمية 
تدعم استقرار العراق ومن هنا فان اي 
جدول زمني سـيعزز قـوة المعارضين، 

القاعدة وايران.
 مشـيرا الـى مـا قالـه بـاراك اوباما 
المرشح الديمقراطي من ان اي انسحاب 
مشـروط بالاوضاع. وبـرر تصريحات 
نـوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي 
الـذي لـم يـرد ان يحـرج مرشـحا او 
معـه  للتعامـل  يضطـر  وقـد  يناقضـه 
كرئيس قادم. مؤكدا ان الرئيس القادم 
امامـه فرصة قوية لتحقيق الاسـتقرار 
في العراق وان ينشئ قاعدة قوية ضد 
الجهاديـين وهزيمتهـم من اجل شـرق 

اوسط آمن.

غيتس يدعو لحرب غير نظامية لتحقيق النصر في الحرب الطويلة ضد الارهاب
زعيم قاعدة العراق سافر لافغانستان واتباعه ينفون هروبه ويؤكدون انه ذهب للتشاور مع بن لادن

■بغـداد٬ العراق ـ يو بـي آي: ردت قائمة التآخي 
الكردية في مجلس محافظة كركوك في ختام اجتماع 
استثنائي عقدته امس الخميس على مصادقة البرلمان 
العراقـي على قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 
الاسـبوع الماضي بان طالبت بضم كركـوك إلى إقليم 

كردستان معتبرة ذلك مطلبا دستوريا.
ووصف النائب محمـد خليل الجبوري العضو في 
المجلس عن الكتلة العربية الجلسة الاستثنائية التي 
عقدهـا المجلـس امس بانها غيـر قانونيـة لان العرب 
والتركمان، المكونين الرئيسيين في كركوك لم يشاركا 

فيها.
وقـال النائـب الكـردي محمد كمـال "قدمـت قائمة 
التآخـي الكردية طلبا موقعا من 24 عضوا من اعضاء 
مجلـس محافظة كركوك المكون مـن 41 عضوا طالبت 
فيـه بضم كركـوك إلى إقليـم كردسـتان باعتبار ذلك 
حقـا دسـتوريا ..كمـا طالبـت برفع هـذا الطلـب إلى 

مجلس النواب العراقي".
ودعا كمال الى توافق الكتل السياسـية في مجلس 
النواب حـول قانـون انتخابات مجالـس المحافظات 

المثير للجدل .
وكان رئيـس مجلـس النـواب محمود المشـهداني 
أعلـن الأربعـاء عن عقد جلسـة اسـتثنائية للمجلس 

الاحد المقبل لمناقشة واقرار قانون انتخابات مجالس 
المحافظات بصيغته المعدله في ضوء اعتراضات هيئة 
الرئاسـة العراقيـة ممثلة بالرئيس جـلال الطالباني 

ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي. 
وكان مجلـس النواب العراقي أقر في 22 من شـهر 
تمـوز/ يوليـو الجـاري قانـون انتخابـات مجالـس 
المحافظـات الذي نص من بين امور اخرى على تاجيل 
انتخابـات كركـوك الـى موعـد غيـر مسـمى٬ مـا اثار 
حفيظـة الاحـزاب الكردية التـي انسـحب نوابها من 
جلسـة مجلـس النـواب احتجاجا ونظمـت في وقت 
لاحـق تظاهرات فـي كركـوك واربيـل والسـليمانية 

ودهوك للتعبير عن رفض الاكراد للقانون. 
من جانبه وصف النائب عن الكتله العربية محمد 
خليـل الجبـوري مطالبة ممثلـي أكراد كركـوك بضم 
المدينة الى اقليم كردسـتان بانـه محاولة لخلق فتنة 
وبلبلة فـي المدينة المتنـازع عليها بين الكـرد والعرب 

والتركمان.
وقـال ان الكتله العربية بمجلـس محافظة كركوك 
اتصلـت بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي "وطلبنا 
منـه إسـناد العـرب والتركمـان فـي كركـوك بقـوة 
عسـكرية أخرى مـن بغداد تكون محايـدة٬ لاننا نرى 
ان الاكراد مصـرون على حرب أهلية في كركوك نحن 

لا نريدها".
واعتبر الجبوري جلسـة مجلـس محافظة كركوك 
العـرب  بغيـاب  عقـدت  لانهـا  قانونيـة  غيـر  امـس 
والتركمـان، اي بمعنـى غيـاب مكونين رئيسـيين في 
كركـوك عن جلسـة امـس، محملا فـي الوقت نفسـه 
قائمـة التآخـي الكرديـة ومجلـس محافظـة كركـوك 

مسؤولية أي تدهور في الاوضاع.
مـن جانبـه اعتبـر القيـادي فـي كتلـة الائتـلاف 
العراقي الموحد (شـيعيه) الشيخ همام حمودي امس 
مشـكلة كركوك بانها ليسـت دسـتورية «بسبب عدم 
وضوح الصياغات الدسـتورية في المادة 140 التي ما 

زالت تحتاج إلى توضيح وتفاصيل أكثر». 
وقـال حمودي فـي تصريـح للصحافيـين بكربلاء 
"ان مشـكلة كركـوك تكمـن بعدم وضـوح الصياغات 
الخاصة بالمادة 140 من الدستور العراقي لانها تتسم 
بعـدم الوضـوح وتحتاج إلـى تفاصيل أكثـر وهذا ما 

جعلها مشكلة غير دستورية». 
وفي رده على مطالبة الكتلة الكردية بضم محافظة 
كركوك الى اقليم كردسـتان قال حمودي الذي ينتمي 
الـى اكبـر كتلة في البرلمـان (83 مقعـدا) "لا يحق لأي 
جهة أن تضم أي محافظة إلى اي إقليم إلا بعد العودة 

إلى الشعب العراقي».

أكراد كركوك يطالبون بضمها إلى اقليم كردستان
والعرب يتهمونهم بالسعي لخلق فتنة وبلبلة

■ بغـداد ـ العراق ـ يو بي آي: تظاهر 
آلاف من سـكان مدينة دهوك بكردستان 
عـن  تعبـيـراً  الخميـس  امـس  العـراق 
رفضهـم وتنديدهـم بقانـون انتخابـات 
مجالـس المحافظـات الذي اقـره مجلس 
الماضـي  الأسـبوع  العراقـي  النـواب 
ونقضتـه هيئـة الرئاسـه العراقيـة بعد 

يوم واحد.

ورفع المشـاركون في التظاهـرة التي 
طافـت شـوارع المدينـة واسـتقرت عنـد 
مبنـى المحافظـة اعـلام اقليم كردسـتان 
العـراق ولافتات وشـعارات تندد بالمادة 
24 مـن القانـون المذكورالمتعلقـة بتأجيل 
انتخابـات كركوك الى اجل غير مسـمى٬ 
ووضع اطر وآليات تضمن تقسيم المدينة 
الـى 3 دوائرانتخابيـة متسـاوية بمعدل 

32 لكل من الكرد والعـرب والتركمان و4 
بالمائة للاشوريين.

وكانـت تظاهـرات مماثلة قـد خرجت 
فـي مـدن أربيـل والسـليمانية وكركوك 

خلال الايام الثلاثة الماضية.
وتعرضت تظاهرة كركوك الى تفجير 
انتحاري اسـفر عـن مصـرع 22 وإصابة 
150 آخرين جميعهم مـن المدنيين اعقبته 

هجمات شنها مسلحون على مقر الجبهة 
البرلمـان  وكان  بالمدينـة.  التركمانيـة 
العراقي صادق الاسبوع الماضي باغلبية 
127 صوتـاً من أصـل 140 نائبـاً حضروا 
الجلسـة على قانـون انتخابات مجالس 
المحافظـات الـذي جرى نقضـه لاحقا من 
الطالبانـي  جـلال  الجمهوريـة  رئيـس 

ونائبه عادل عبد المهدي.

الاف الاكراد يتظاهرون في محافظة دهوك رفضاً لقانون انتخابات المحافظات

متظاهرون اكراد في مدينة دهوك امس   (ا ف ب)

بغداد – «القدس العربي» –

من هاني عاشور:

تزامــن اعــلان الناطق باســم الحكومــة العراقية علي 
الدبــاغ بــان مجلس الــوزراء وافــق على تاســيس جهاز 
لمكافحــة الإرهاب فــي العراق، مــع تاكيدات للمستشــار 
الامنــي لرئيــس الحكومــة العراقية صــلاح عبــد الرزاق 
بان عمليــة ديالى صعبــة لكونها بــؤرة التوتــر ولكونها 
منطقة بســاتين ومنطقــة زراعيه لا يمكن الســيطرة عليها 
بســهولة٬ حتى ان وزارة الداخلية اشــارت الى ان معارك 
قاسية ســتحصل في هذه المحافظه لكن الجيش العراقي 
اخذ عدته وانه يواصل عملياتــه لليوم الثالث حيث حقق 
نجاحات مهمة منها على ســبيل المثال اعتقال العشــرات 
مــن العناصــر الارهابيه والعثــور على مخازن للاســحلة 

واخيرا تحرير بعض الأسرى لدى هذه الجماعات. 
وفــي اليــوم الثالــث للعمليــة اعلنــت وزارة الداخليــة 
العراقيــة ان اليومــين الاولين من عملية اطلق عليها اســم 
(بشائر الخير) العســكرية في ديالى اسفرت عن اعتقال 
189 مطلوبا للســلطات القضائية حيث بلغ عدد المعتقلين 
فــي اليــوم الاول 34 مطلوبــا فيما كان عددهــم الخميس 
155 مطلوبا بينهم ثمانية ضبــاط احدهم برتبة عالية في 
الشــرطة خلال حملة دهــم وتفتيش فــي مناطق متعددة 
من بعقوبة٬ فيما ما زال حظر التجوال ســاري المفعول في 

المحافظة دون ان يتم تحديد موعد لنهايته.
وكان قــد اعلــن مصدر فــي قيــادة عمليــات ديالى ان 
الاجهــزة الامنيــة اعتقلت الخميس ســبعة مــن الضباط 
يعملــون فــي دائرة جــوازات بعقوبــة، وقــال المصدر ان 
الاســباب التي يعتقــد في قيام الاجهــزة الامنية باعتقال 
الضباط الســبعة هــي الاشــتباه بانهم يقومــون بعملية 

تسهيل اصدار جوازات ســفر عراقية للجماعات المسلحة 
لتمكــين هروبها خــارج العراق، وتؤكد حملــة الاعتقالات 
هذه ما اشــيع عن وجود قائمة لاعتقــال مطلوبين تضم 5 

آلاف شخص بينهم مسؤولون في دوائر حكومية.
وتؤكــد معلومــات كشــفتها مصادر عســكرية عراقية 
أن قــوات الهجوم تمتلــك خرائط بعدد كبيــر من الملاذات 
التي يمكن أن يلجأ إليها الهاربون من المواجهة العســكرية 
الضخمــة التي أعلنــت عنها الحكومــة العراقية منذ وقت 

مبكر وشرعت فيها عملياً فجر الثلاثاء. 
ومع اســتمرار حظر التجوال فــي ديالى وبروز معاناة 
الاهالــي اوعــز نائــب رئيــس الــوزراء رافع العيســاوي 
بتشكيل لجنة طوارىء برئاســة احد مستشاريه لغرض 
الوقوف على المشــكلات التي تعتــرض ايصال الخدمات 
التموينيــة والطبيــة والبلدية لمحافظة ديالــى، وقال بيان 
لمكتب العيســاوي انه ابلغ محافظ ديالى بتشــكيل لجنة 

طوارىء برئاســة احد مستشــاريه لغرض الوقوف على 
المشــكلات التــي تعتــرض ايصــال الخدمــات التموينية 
والطبيــة والبلدية فــي اتصال هاتفي مــع محافظ ديالى 

رعد رشيد.
وكان الناطــق باســم الحكومة علي الدبــاغ قد قال ان 
مجلس الوزراء كلف ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمراجعة 
مشــروع قانون تاسيس جهاز لمكافحة الارهاب في ضوء 

الملاحظات التي قدمها الوزراء ووافق على تاسيسه.
وكان قــد أكــد قائد القــوات البرية الفريــق الركن علي 
غيدان ان قوات الجيش ستبقى في ديالى لحين تطهيرها 
بالكامل مــن العناصر المســلحة وتأمين عــودة العائلات 
المهجــرة الى مســاكنها فيمــا اوضح مدير مركــز القيادة 
الوطني في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف 
أن قــوات الــوزارة ضبطت كميــة من الأســلحة والاعتدة 

خلال العملية. 

المالكي يشكل جهازا لمكافحة الارهاب واعتقال 8 ضباط في عمليات ديالى 
القبض على نحو 200 مطلوب خلال يومين وحظر التجوال ما زال مستمرا 

■واشـنطن ـ يو بـي آي: تنفذ القـوات الأمريكية 
مناورات عسكرية بمشاركة قوات جورجية لتدريبها 
عسـكرياً اسـتعدادا لانتشـارها في العراق في العام 

.2009
وذكـرت مصلحـة الإعـلام فـي القـوات الامريكية 
جنـدي  ألـف  فيهـا  يشـارك  المنـاورات  ان  المسـلحة 
مـن  ومجموعـات  جورجـي  جنـدي  و600  امريكـي 

أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا، وقد جرت بالقرب من 
العاصمة الجورجية تبليسي.

وتدرب القـوات الامريكية القوات الجورجية على 
المعـارك بالأسـلحة الخفيفة وعلى القيـام بإجراءات 

طبية تحت الرصاص وغيرها.
كما سـتخضع القـوات الجورجيـة لتدريبات على 
مكافحـة التمـرد بنـاء علـى دروس تم اكتسـابها من 

حرب العراق، وذلك باستخدام أسلحة حقيقية.
إلى ذلك تتضمن التدريبات دروسـاً على اكتشاف 

العبوات الناسفة وتعطيلها.
ويقـول المدربـون الامريكيـون ان البرنامج يهدف 
إلـى تعليـم الكتيبـة الرابعـة في الجيـش الجورجي 
التكتيـكات العسـكرية الضرورية قبل انتشـارها في 

العراق في العام 2009.

القوات الأمريكية تدرب قوات جورجية تحضيراً لانتشارها في العراق عام 2009 
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أشار إلى أن تجار الحروب لا زالوا يسعون لاستمرار الصراع في صعده 

اليمن: الحوثي يؤكد أن وقف القتال مرهون بالإرادة السياسية.. والسلطة مسؤولة عن قرار الحرب
صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

أكـد القائد الميدانـي لحركة التمرد الحوثي في صعده بشـمال 
اليمـن عبـد الملـك بـدر الديـن الحوثـي أن قـرار نشـوب الحرب 
اتخذته السـلطة وهـي التي قررت مؤخرا إيقـاف ذلك، والوضع 

الآن في مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين. 
وأوضـح أن العمل الميدانـي لوقف الحرب يركـز الجهود على 
رفع الوحدات العسـكرية من القرى والمزارع في محافظة صعده 
وإعـادة الأمن والاسـتقرار والخدمات الاساسـية للمناطق التي 
دارت فيها الحرب في محافظة صعده بالإضافة إلى المناطق التي 

دارت فيها المعارك في مناطق أخرى.
أمـس  الاشـتراكية  «الثـوري»  صحيفـة  إليـه  ونسـبت 
وتثبيـت  النـار  وقـف  تثبيـت  مرحلـة  فـي  «نحـن  قولـه 
أخـرى». مرحلـة  أي  الـى  بعـد  ننتقـل  ولـم  الاسـتقرار 
ونفـى أن يكـون عقد صفقة سياسـية أيا كان نوعهـا مع الرئيس 
علي عبـد الله صالـح لوقف الحرب قبـل الانتخابـات البرلمانية 
القادمـة، مثلمـا يشـاع بحصـول مثـل ذلـك خـلال الانتخابـات 
الرئاسـية السـابقة في العام 2006، وقال «لـم تحصل أي صفقة 

مـع الرئيـس لا في الحروب السـابقة ولا في هـذه الحرب وليس 
هنالـك تداخـل سياسـي بيننـا وبين السـلطة غير وقـف الحرب 
وتثبيـت السـلام وإن قـرار وقف الحـرب لا نتجـاوزه إلى أمور 
سياسـية ابدا، هم اتخذوا قرار الحرب وهم اتخذوا قرار إيقافها 

ولم يحصل أي صفقة لوقفها». 
وعلـى الرغـم مـن تفاؤلـه مـن الفـرص المتاحـة أمـام وقف 
أن  علـى  شـدد  أنـه  إلا  والحوثيـين،  السـلطة  بـين  الحـرب 
لوقـف  السياسـية  الإرادة  توفـر  هـي  الوحيـدة  «الضمانـة 
الحـرب من جانب السـلطة ونأمـل أن تكون قد توفـرت فعلا».

وحـول وجود أطراف كثيرة كانت مسـتاءة مـن إيقاف حروب 
صعده وكانت دائما سـببا في إعـادة المواجهات بعد توقفها في 
الحروب السـابقة، كما تسعى إلى ذلك في الوقت الحالي، وعما 
إذا كان معسـكر السـلام حاليا أقوى من معسـكر الحـرب، قال 
الحوثي «هذا ما نأمله ونتمناه اما من تسـميهم بمعسكر الحرب 
فهـو موجـود ويعمل ليل نهـار من اجل عودة الحـرب ولمصالح 
شـخصية او عمالـة خارجيـة، والذيـن يتحدثون عـن التدخل 
الخارجي هم أنفسـهم يعرفـون من هي القـوى الخارجية التي 
تعمـل على تفجير الحرب ومن هي القوى التي تمثل أدواتها في 

الداخل، كما أننا نعتقد أن الخيانة الوطنية ليست في قرار وقف 
الحـرب ولكن في التحريض على اسـتمرار نزيـف الدم اليمني 
وتهديد امن واسـتقرار الوطن وفتحه للتدخـلات الخارجية». 
وذكـر أن تأخر اسـتجابة حركته لإعلان الرئيـس صالح وقف 
الحـرب كان للتأكـد مـن جديـة السـلطة فـي ذلك وقـال «حتى 
نتأكـد من جدية القرار على الواقع لان عدم الثقة قائمة بسـبب 
تعقيدات الحروب السـابقة وعندما لاحظنـا وجود توجه جاد 
لوقف الحرب رحبنا به وتجاوبنا معه بصورة كاملة، والحقيقة 
ان القـرار يمثـل انتصارا لجميـع اليمنيين، فالحـرب ليس فيها 

انتصار لأحد لا للسلطة ولا للمجتمع كلنا مهزومون بالحرب».
وعمـا إذا كانت الحرب توقفت فعلا في صعـده أم أنها مجرد 
تهدئـة مؤقتـة أو هدنـة بين الجانبين لاسـتعادة الأنفـاس، قال 
الحوثـي «عمليـا الحـرب متوقفـة الآن، باسـتثناء خروقـات 

محدودة جدا يمكن احتواؤها». 
وأوضـح أنه حدثـت خروقات لوقـف الحرب عقـب الإعلان 
الرئاسـي من خلال قيام الموقع العسـكري بجبـل خنفر المجاور 
لمنطقـة الجعملـة بمديرية مجـز باطـلاق قذائـف المدفعية على 
قـرى المواطنـين بعـد عـودة العديـد منهـم مـن النـزوح٬ وكان 

الاسـتهداف لبيـوت النـاس بالتحديـد ثم توقـف القصف وتم 
احتـواء الخرق وهكـذا يمكن ان يحصل الامر فـي اماكن اخرى 
ولكنهـا حـوادث فرديـة يمكـن احتواؤهـا بجهـود المخلصـين 
الحـرب.  انهـاء  وقـرار  السـلام  تثبيـت  علـى  والحريصـين 
موضحـا أن الحـرب توقفـت عـن طريـق تفاهمـات ثنائية عبر 
وسـاطات محليـة من أبنـاء المحافظة مثل الشـيخ فـارس مناع 
ودغسـان احمد دغسان وعلي ناصر قرشـة وغيرهم من الذين 
قاموا بجهود كبيرة للوساطة بيننا وبين الرئيس تكللت بالنجاح.

وقـف  يعـزز  مـا  بـكل  تتعلـق  الآن  المرحلـة  أن  إلـى  وأشـار 
العسـكرية  للحمـلات  ورفـع  للطرقـات  فتـح  مـن  الحـرب 
الخدمـات  وإعـادة  وبيوتهـم  قراهـم  إلـى  النازحـين  وعـودة 
مـن  العسـكرية  الوحـدات  بسـحب  و»اقصـد  الضروريـة، 
. وخارجهـا»  صعـده  فـي  معسـكراتها  إلـى  والقـرى  المـزارع 

الوسـط السياسـي اليمني يطرح أن قرار السـلطة حيال وقف 
الحـرب فـي صعـده  تم بضغوط دوليـة، إلا أن الحوثـي أكد أن 
هنـاك عوامـل كثيـرة لوقـف الحـرب، والعامـل الدولـي ليس 
العامـل الوحيـد أو الأساسـي فـي وقـف الحـرب, وقـال «ربما 
تكون هنالك عوامل سياسـية وربما دوليـة لا ادري، لكن الأهم 

والأكثـر تأثيـرا في وقف الحرب هـي عوامل داخليـة وميدانية 
فقـد لوحـظ من اداء الجيش فـي المواجهات انه لـم يكن مقتنعا 
بالحـرب، وهناك أعداد كبيرة من الجنود والضباط لم تشـارك 
فـي الحرب وكانوا يعلمون بأنها حـرب عبثية وقد انعكس هذا 
على أدائهم في جبهات القتال٬ وبالذات الشـرفاء الذين رفضوا 
المشـاركة في العمليات العسـكرية بعضهم رفضـوا الحرب منذ 
البدايـة وبعضهم عادوا الى معسـكراتهم ومنازلهم من جبهات 

الحرب».
الجمهوريـة  ورئيـس  السـلطة  ان  لـي  «يبـدو  وأضـاف 
علـى  وبخطورتهـا  الحـرب  جـدوى  بعـدم  اقتنـع  قـد  تحديـدا 
امـن واسـتقرار البـلاد فقـرر التوقـف عنهـا وإنهاءهـا ونتمنى 
أيضـا».  الآخريـن  لـدى  ونهائيـة  كاملـة  القناعـة  تكـون  ان 
وأشار إلى أن شقيقه البرلماني اليمني المقيم في أوروبا يحيى بدر 
الديـن الحوثي أجـرى اتصالات على المسـتوى الدولي والعربي 
مـن اجل المسـاهمة في وقف الحـرب وتثبيت السـلام في صعده 
«ولا شـك ان الجهود التي بذلها قد ساهمت في ذلك ولكن العامل 
الداخلي والوساطة المحلية والإرادة السياسية لدى السلطة هي 

العامل الأهم في وقف الحرب».

جمال مبارك: الحرب في العراق 
مكنت ايران من بسط نفوذها في المنطقة

■ القاهـرة٬ مصـر ـ يو بـي آي: قال جمـال مبارك 
نجـل الرئيـس المصـري حسـني مبـارك واحـد قادة 
الحزب الوطني الديمقراطـي الحاكم ان الحرب التي 
شـنتها الولايات المتحدة على العراق عام 2003 ادت 

الى قيام ايران ببسط نفوذها في المنطقة العربية.
واضـاف جمال مبـارك في حديث لمجلة السياسـة 
الدولية الفرنسـية نشـرته صحيفـة «الاهرام» امس 
الخميس « منذ غزو العراق كان من البديهي أن تعمل 

إيران على فرض نفوذها في المنطقة ..».
وأشـار جمـال مبارك إلـى أنـه بعد سـقوط نظام 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين «اتخـذت 

طهران من العراق أرضية خصبة للانطلاق».
وتابـع «في نظري هي أكبر أخطاء الاسـتراتيجية 
الأمريكيـة، فقـد اسـتثمرت إيـران الوضـع الراهـن 
وبسـطت هيمنتهـا على حزب الله فـي لبنان وعملت 
على عـدم الاسـتقرار فـي غـزة لتعزيز قـوة حماس 

عليها وبالتالي إضعاف السلطة الفلسطينية».
وأضـاف «مصـر والمملكـة السـعودية همـا أكبـر 
دولتـين عربيتـين فـي المنطقـة تحـاولان معـا إعادة 
الاسـتقرار لكن إيران وحلفاءها يحاربون سياسـة 
التـوازن ويتهموننـا بالانحياز للأمريـكان وبتأييد 
سياسـتهم في العراق .. وهو بكل صراحة غلط كبير 
.. نحـن لا نعمـل الا على الدفاع عن مصالح شـعوبنا 

ودولنا العربية».
وبشـأن الازمـة اللبنانيـة قـال جمال مبـارك «ان 
موقف الحكومة المصرية شـديد الوضوح إزاء الأزمة 
اللبنانيـة وهـو أن كل عناصـر القوة السياسـية في 

لبنـان يجـب أن تتوحد وتتفـق على مصلحـة لبنان 
العليا والمشـكلة تطرح على الأمة في حالة التسـوية 
لـكل مكونات السياسـة للبلاد وحزب اللـه أحد هذه 

المكونات».
وتابـع «علـى عكـس بعـض دول الجوار لـم نغير 

سياسـتنا ولم نفضـل بعض المكونات علـى أخرى .. 
سـعينا دائما لتوحيد الرؤى والأفـكار والمصالح بين 
اللبنانيـين بـكل حياديـة ولـم يمنعنا ذلك مـن إدانة 

العنف الذي ارتكبه حزب الله».
وحول الوضع الفلسـطيني اشار جمال مبارك إلى 
أن مصـر أدانـت ضربـات حماس وسـاندت الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الذي تراه ممثلا شـرعيا 

للشعب الفلسطيني.
واستطرد «لكننا أيضا نلعب دور الوسيط النشط 
بـين جميع الفصائل ونعمل علـى وقف إطلاق النار .. 
لمـاذا ؟ .. لأننا نريد في الوقت نفسـه إيقـاف الكارثة 
الإنسـانية الجارية حاليا في غزة ونعمل على تهدئة 
الأوضـاع على السـاحة حتـى تنطلق عملية السـلام 

على أرضية صلبة».
واضـاف جمال مبـارك «إني على قناعـة تامة بأن 
فشـل عملية السـلام في الشـرق الأوسـط يؤثر على 
العقلانيـين والرجعيين على السـواء ويشـكل قنبلة 
موقوتـة .. كمـا أن هـذا الفشـل يـؤدي إلـى توسـيع 
الهـوة بين الشـرق والغـرب»، مشـدداً على أنـه «ما 
دامت مشـكلة الشرق الأوسـط لم تحل فلن نستطيع 
إيجاد اسـتقرار سياسـي ورخاء اقتصـادي وتتعقد 
الأمور حينما يلعـب البعض على هذا الوضع ليزيده 

اشتعالا ليعرقل مسيرة السلام».
وأشـار إلـى أنـه «لـو حلـت القضية ووجـد الحل 
فكثيـر من الجماعات المتشـددة تفقد مبـرر وجودها، 
ولن تسـتطيع اللعب على آلام الشـعب الفلسـطيني 

لمواصلة تحقيق أهدافها السياسية».

جمال مبارك

طلب اعتقال البشير يثير قلقا واسعا لدى الدول النامية
■ طهـران – رويترز: ابـدت مجموعة تضم نحو 120 
دولـة نامية «قلقا بالغا» ازاء مسـاعي المحكمة الجنائية 
الدولية لمحاكمة الرئيس السوداني في اتهامات بجرائم 
حـرب قائلـة ان مـن شـأن ذلـك زعزعـة الاسـتقرار في 

السودان بدرجة أكبر. 
وقالـت حركة عـدم الانحيـاز التي تضـم 118 عضوا 
إضافـة إلـى المراقبين انها سـتدعم أي خطوات في الأمم 
المتحـدة وغيرهـا لحـل هـذا الوضـع فـي بيـان مسـاء 

الأربعاء بعد اجتماع وزاري في طهران. 
وتصاعدت التوترات في منطقة دارفور المضطربة في 
السـودان بسـبب خطوات من جانب المحكمـة الجنائية 
الدوليـة لاسـتصدار أمـر اعتقـال للرئيـس عمر حسـن 

البشير في اتهامات بإبادة جماعية وجرائم حرب. 
وقـال وزراء حركة عدم الانحيـاز إن خطوة المحكمة 
ضـد الرئيـس السـوداني «قـد تقـوض بدرجـة كبيـرة 
الجهـود الراميـة إلـى تسـهيل حـل الصـراع الدائر في 
دارفور وتشجيع السلام الدائم والمصالحة الوطنية في 
السودان».  وأضاف البيان ان هذا العمل «قد يؤدي إلى 
اضطرابـات اكبر تكـون لها تداعيات أوسـع نطاقا على 

البلاد والمنطقة».
ومـن المقـرر ان يكـون مجلـس الأمـن الدولـي جـدد 
تفويـض بعثة حفظ سـلام إلى دارفور امـس الخميس 
في قـرار يعبر عن مخـاوف افريقيا من خطـوات لاتهام 
البشـير.  وقال السـودان يوم الثلاثاء انه يأمل في رفع 
التمـاس إلـى محكمة العـدل الدوليـة لطلب مشـورتها 
بشأن ما إذا كانت سلطة المحكمة الجنائية الدولية تمتد 

إلى السودان وهو ليس طرفا فيها.  
ويقـول السـودان انـه بدعـم مـن الجامعـة العربية 
والاتحـاد الافريقـي والـدول الإسـلامية وحركـة عـدم 
الانحيـاز يمكنه الحصول على الأغلبيـة المطلوبة لطلب 

قرار المحكمة. 

وقـال وزراء حركة عـدم الانحياز انهم قـرروا «دعم 
خطـوات في الأمم المتحدة وغيرهـا تهدف إلى نزع فتيل 

هذا الوضع الجديد والخطير ومنع تكراره». 
وتأسسـت حركة عدم الانحياز في عـام 1961 لتضم 

العديد من الدول المسـتقلة حديثا في ذلك الوقت والتي 
ترغب في تجنب الانخراط في سياسات الحرب الباردة 
بين موسكو وواشنطن. وتجاهد الحركة من اجل إيجاد 

مغزى لبقائها منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

الرئيس السوداني عمر البشير

اختيار مندوب مصر السابق في الجامعة 
العربية رئيسا لبعثتها في العراق 

■ القاهـرة٬ مصر ـ يـو بي آي: كلف 
الامـين العـام لجامعـة الـدول العربية 
عمـرو موسـى امس الخميـس مندوب 
مصـر السـابق فـي الجامعـة العربيـة 
هاني خلاف ليترأس بعثة الجامعة في 
العراق بعد أكثر من 10 شـهور من بقاء 

المنصب خاليا.
وقـال رئيـس مكتـب الامـين العـام 
للجامعـة العربيـة هشـام يوسـف في 
اطـار  يأتـي  التكليـف  هـذا  ان  بيـان 
بهـا  تقـوم  التـى  الجهـود  مواصلـة 
دعـم  سـبيل  فـي  العربيـة  الجامعـة 
ومسـاعدة العـراق وتعزيـزا للتواجد 
العربـي فـي هـذا البلـد والتواصل مع 

مختلف مكونات الشعب العراقي.
وأضـاف يوسـف ان اختيـار الامين 

العام لخلاف وتكليفه بهذه المسؤولية 
الهامـة ينبـع مـن ثقتـه فـي بكفاءتـه 
الطويلـة  وخبرتـه  القومـي  وحسـه 
فـي العمـل الدبلوماسـي حيـث شـغل 
عـددا مـن المناصـب الهامة فـي وزارة 

الخارجية المصرية.
وتابع ان الامين العـام للجامعة قام 
بالتشـاور مع وزير الخارجية العراقي 
هوشـيار زيبـاري الذي رحـب بدوره 

بهذا الاختيار. 
واوضـح ان خلاف سـيقوم بزيارة 
للالتقـاء  قريبـا  العـراق  الـى  عمـل 
بالمسـؤولين والتعـرف علـى مختلـف 
وعمـل  بنشـاط  المرتبطـة  الجوانـب 
فـى  مهامـه  لمباشـرة  تمهيـدا  البعثـة 

العراق في المستقبل القريب.

ومـن ناحيته، قال خـلاف ان مهمته 
المقبلة في العراق سـوف لن تتحدد الا 

بالتشاور مع الجامعة العربية. 
بـرس  لـ«يونايتـد  خـلاف  وقـال 
انترناشـونال»: «بصـرف النظـر عـن 
تقـديم  فـإن  الشـخصية  اجتهاداتـي 
تصور أو خطة متوازنة ومتكاملة لدور 
الجامعة المسـتقبلي في العراق لن تتم 
بلورتـه إلا بعـد الجلـوس مـع الأمـين 

العام للجامعة».
وكان خلاف يشـغل منصب مساعد 
للشـؤون  المصـري  الخارجيـة  وزيـر 
العربيـة والشـرق الاوسـط ومندوبـا 

لمصر لدى الجامعة العربية. 
وشـارك خلاف (61 عاما) في جميع 
الاجتماعـات الخاصـة بـدول الجـوار 

العراقي للعراق بصفته مساعدا لوزير 
الخارجية المصـري للشـؤون العربية 
المنصـب الذي شـغله فـي تموز/يوليو 

 .2004
وعمـل وزيـرا مفوضـا فـي الربـاط 
وسـفيرا لمصر فـي كل من يوغسـلافيا 

سابقا وليبيا. 
وآخـر منصب له كان مستشـارا في 
وزارة الهجـرة المصريـة منـذ خروجه 
على المعـاش مـن وزارة الخارجية في 

عام 2007.
وشـغل المغربي مختار لماني رئاسة 
أول بعثـة للجامعة في العـراق قبل ان 
يسـتقيل من منصبه في تشرين الاول/

اكتوبـر الماضـي بدعـوى ان مهمتـه لم 
تحظ بدعم عربي كاف. 

الميرغني يوجه بأهمية الإسراع في مبادرة البشير لإحداث اختراق إيجابي لقضية دارفور

الأمم المتحدة تحذر من استخدام مرتزقة لإحلال السلام بدارفور
الخرطوم – «القدس العربي»: 

وجه محمـد عثمـان الميرغني رئيس 
الحزب الاتحـادي الديمقراطـي بأهمية 
تشاور عضوية الحزب بالداخل مع كافة 
الأحـزاب للتوافـق حـول رؤى موحدة 
تجـاه المبـادرة الوطنيـة التـي أطلقهـا 
بحلـول  للخـروج  الجمهوريـة  رئيـس 

عاجلة لقضية دارفور.
وكشف الأستاذ عثمان عمر الشريف 
المتحـدث الرسـمي باسـم الحـزب عـن 
مطالب محددة دفـع بها الحزب للمؤتمر 
الوطنـي خـلال اليومـين الماضيين تمثل 
رأى الحـزب فـي المبـادرة الوطنيـة تم 
الحـزب  رئيـس  مـع  حولهـا  التشـاور 
السـيد محمـد عثمان الميرغنـي بصورة 
مسـتفيضة. وتضمنـت المطالب حسـب 
عليـا  هيئـة  تكويـن  الرسـمي  الناطـق 

من قيـادات الأحـزاب يحال إليها شـأن 
بنـود   (9) ودراسـة  بكلياتـه  دارفـور 
تمثل إعلان مبـادئ يدور حولها الحوار 
مـن قبـل الأحـزاب والحركات المسـلحة 
بالإضافة إلى تشـكيل لجنـة تحضيرية 
السـكرتارية  بمهـام  تقـوم  فوريـة 
والتسـهيلات اللازمة للترتيب للمؤتمر 
ومواجهـة  بدارفـور  المختـص  الجامـع 
إدعـاءات أوكامبـو. وقـال الشـريف إن 
المقترحات المشار إليها تمثل رأى الحزب 
لدحض إدعـاءات أوكامبو وتحرشـات 
المجتمـع الدولي وأضاف قائـلاً: «مولانا 
وجـه بأهميـة الإسـراع لأن تجـد هـذه 
المقترحـات طريقهـا إلـى أرض الواقـع 
كسباً للزمن وسحباً للبساط من المجتمع 

الدولي المتكالب على قضية دارفور».
الـى ذلـك حـذّر جـان مـاري غيهينو 
قائـد قـوات الأمم المتحـدة مـن محاولة 

السـلام  لبسـط  بمرتزقـة  الاسـتعانة 
فـي المناطـق التـي تشـهد نزاعـات مثل 

دارفور.
وقال غيهينو في مؤتمر صحافي «إن 
القوة التي تنشـرونها في وضع يسـبق 
انـدلاع النزاع أو يسـتبق النزاع إلى حد 
ما... تضطلع بدور سياسـي». وعارض 
المرتزقـة  اسـتخدام  فكـرة  غيهينـو 
«لبسـط السـلام» عند اندلاع النزاعات 
قائلاً: «عندما تواجهـون تحدياً منهجياً 
كالحـرب في دارفـور، هذا يتطلـب أكثر 
من بضعـة مرتزقة حتى لو كانوا جيدي 

التجهيز وجيدي التدريب». 
التـزام  علـى  مؤشـر  «إنـه  وقـال 
المجموعة الدولية، والفكرة التي تقضي 
بإعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة عبر 
الاسـتعانة فقط ببعـض المرتزقة، أعتقد 
أننا رأينا أيضاً أنها غير صائبة». ونقلت 

إريـك  عـن  سـتريت»  «وول  افتتاحيـة 
برنس - الذي شارك في تأسيس شركة 
بلاكووتـر الأمنيـة الخاصـة - تأكيـده 
 «250» بواسـطة  تسـتطيع  شـركته  أن 
محترفـاً «تحويل حوالى ألف جندي من 
جنود الاتحاد الأفريقي إلى جنود نخبة 

وقوة متحركة». 
وقـدم غيهينـو تعليقـا علـى مفهـوم 
«مسـؤولية الحماية» الـذي تبنته الأمم 

المتحدة في 2005 وأثار جدلاً واسعاً. 
وتقضي مسـؤولية الحماية بالتمكن 
من التدخل المباشـر إذا مـا عجزت دولة 
ما عن حماية شعبها من جرائم  الحرب. 
وحذر فـي هذا الصدد مـن حدوث ردود 
فعل معادية في حال استخدام مسؤولية 
الحماية قائلا: «أعتقد أنه من الضروري 
ألا نكون سـذجا في هذا الموضوع، فثمة 

خطر حصول ردود فعل معادية».

القوات المسلحة البريطانية تدرس استئجار 
مروحيات لاستخدامها في العراق وأفغانستان 

■ لنـدن٬ بريطانيـا ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفـة 
«الإندبندانـت» امـس الخميـس إن القوات المسـلحة 
البريطانيـة تـدرس اسـتئجار مروحيـات مـن دول 
أخـرى وشـركات تجارية مـن بينها الشـركة الأمنية 
الخاصـة الأمريكيـة المثيـرة للجـدل (بـلاك ووتـر) 
بسبب افتقارها الشـديد إلى هذا النوع من الطائرات 

في العراق وأفغانستان.
وقالـت الصحيفـة إن وزارة الدفـاع البريطانيـة 
سـتعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة اسـتئجار مروحيات 
من دول كانت عضوا في حلف وارسـو السـابق ومن 

شركات تجارية.
بـراون  دز  الدفـاع  وزيـر  الاجتمـاع  وسـيرأس 
وحكوميـون  عسـكريون  مسـؤولون  ويحضـره 

النقـص الشـديد  بـارزون، لوضـع حلـول لمعالجـة 
الـذي تعانـي منـه القـوات المسـلحة البريطانية في 

المروحيات.
واضافت أن منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
تجـري مفاوضات بهذا الشـأن بالنيابة عن بريطانيا 
مـع (بلاك ووتـر) التي تعرضت لانتقـادات حادة من 
قبل الحكومة العراقية والكونغرس الأمريكي بعد قتل 
عناصرهـا 17 مدنيـاً عراقياً في بغـداد العام الماضي، 
مشيرة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس أيضاً 

امكانية استئجار مروحيات من شركات نفطية.
وفيمـا اوضحت الصحيفة أن القـوات البريطانية 
فـي إقليـم هلمنـد الأفغاني تحظـى على دعـم ثماني 
مروحيـات مـن طـراز (تشـينوك) وأربـع مروحيات 

مـن طراز (سـي كينغـز) وأربـع مروحيات مـن طراز 
(لاينكـس) والتي لا تقوى على الطيران بين السـاعة 
الحاديـة  السـاعة  إلـى  صباحـاً  عشـرة  الحاديـة 
عشـرة ليـلاً في الصيـف لأن حرارة الجـو تؤثر على 
محركاتها٬ فضلاً عن 8 مروحيات من طراز (أباتشي) 
غيـر مخصصة لنقل الجنود، اشـارت إلى أن الجيش 
السـوفياتي كانت لديه 1000 مروحية خلال احتلاله 

لأفغانستان.
عسـكري  مصـدر  إلـى  «الإندبندانـت»  ونسـبت 
وصفتـه بالبـارز قولـه «المشـكلة مـع المروحيات هي 
شـيء نحتاج إلـى معالجته مـع دول أخـرى أعضاء 
فـي الناتو كونها لا تسـاهم بما فيه الكفايـة في مهمة 

الحلف بأفغانستان».

بغـداد - يـو بـي آي: ثمن نائـب الرئيس العراقي طـارق الهاشـمي امس الخميس 
قرار المحكمة الدسـتورية التركية الخاص بمستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم في 

تركيا.
جـاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الهاشـمي مع رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان من مقر اقامته بانقرة حيث يمضي فترة نقاهة بعد جراحة أجراها هناك.
ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشـمي ان الاخير اعتبر ان قرار المحكمة الدسـتورية 
التركيـة الاربعـاء شـكل «منعطفـا تاريخيـا يرسـخ الالتـزام بمبـادىء الديمقراطيـة 

والعدالة في المنطقة والعالم».
كمـا نقل عـن الهاشـمي قوله أيضـا ان «هذا القـرار كان مطلوبـاً من اجل اسـتقرار 

وازدهار تركيا والمنطقة على حد سواء».

الهاشمي يشيد بقرار المحكمة 
الدستورية التركية 

سودانيات يتظاهرن في الخرطوم دعما للرئيس عمر البشيربعدم حظر حزب العدالة 
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5 شؤون عربية وعالمية

يبدأ الأسبوع المقبل بلقاء ثنائي بين مصر والفصائل ثم ينتقل إلى اجتماع موسع في الجامعة العربية

مسؤولون فلسطينيون يؤكدون تلقي دعوات خطية مصرية لبدء عملية الحوار الداخلي لإنهاء الانقسام
غزة- «القدس العربي»

- من اشرف الهور:

قـال مسـؤولون من عـدة تنظيمات 
فلسـطينية أمـس الخميـس ان مصـر 
أبلغتهم رسـمياً بعقد الحـوار الوطني 
الداخلـي الهـادف إلى إنهاء الانقسـام 
الحـاد فـي السـاحة الفلسـطينية منذ 

أكثر من عام.
فـي  التنظيمـات  مسـؤولو  وقـال 
اتصالات أجرتهـا «القدس العربي» ان 
القيادة المصرية وجهت إلى تنظيماتهم 
الدعـوات، وان بدايـة عقـد «لقـاءات 

المصالحة» ستكون الأسبوع المقبل.
وقال فهمي الزعارير المتحدث باسم 
حركة فتح ان حركته تسـلمت الدعوة، 
وانها «ترحب بشدة» لإجراء المصالحة 

في أسرع وقت».
وأكد أن حركة فتح «ستقوم بعرض 
وجهـة نظرهـا الخاصـة بالحـل خلال 

اللقاء مع الأشقاء المصريين».
«القـدس  لــ  الزعاريـر  وأوضـح 
العربي» أن وجهة نظر الحركة تسـتند 
إلـى «الإجمـاع العربي»، الـذي أقر في 

قمة دمشق الأخيرة المبادرة اليمنية.
وأوضـح أن فتح تطالـب بـ «تراجع 
حمـاس عـن انقلابها في غـزة، وكذلك 

الاتفـاق على تبكير موعـد الانتخابات 
الفلسـطينية الرئاسـية والتشريعية، 
وكذلـك الاتفـاق علـى صياغـة النظام 
السياسـي، وإجـراء صياغـة جديـدة 
قطـاع  فـي  خاصـة  الأمنيـة  للأجهـزة 
غزة، وفق منظومة أمنية جديدة تكون 

بمساعدة عربية».
إلـى ذلـك، أكـد أيمـن طـه القيـادي 
فـي حمـاس أن وفـد حركتـه المتواجد 
الآن فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة 
لبحـث مواضيـع أخـرى مـع المصريين 
وهـي (التهدئة، ورفـع الحصار وملف 
الجنـدي الإسـرائيلي جلعاد شـليط) 

تسلم الدعوة المصرية.
وقـال طـه ان الاجتماعـات سـتبدأ 
بشكل ثنائي بين الفصائل التي وجهت 
لها الدعـوة وبـين القيـادات المصرية، 
«كل علـى حـدة» بهدف «معرفـة كيفية 

بدء الحوار».
وذكـر طـه أن المصريين سـيعملون 
علـى معرفـة وجهـة نظـر التنظيمـات 
الفلسـطينية فـي موضـوع المصالحـة 
«قبل أن يحال الملـف للجامعة العربية 
التي سـترعى الحوار الشامل بحضور 
جميع التنظيمات الفلسطينية بما فيها 

حركتا حماس وفتح».
وأوضـح القيـادي فـي حمـاس لــ 
«القـدس العربـي» أن حركته «سـترد 

على دعوة القيادة المصرية»، لافتاً إلى 
أن وفـد حركتـه المتواجد فـي القاهرة 
«أبلـغ المصريـين بـآراء حمـاس حـول 

طرق حل الخلاف».
إلى ذلك فقد أكد صالح زيدان عضو 
المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية 

تلقي فصيله الدعوة المصرية.
فـي  الآن  المتواجـد  زيـدان  وقـال 
القاهـرة علـى رأس وفـد مـن تنظيمه 
بهـدف بحـث سـبل «احتـواء الأزمـة 
العربـي»  «القـدس  لــ  الفلسـطينية» 
«تلقينا دعوة مصرية للشـروع بحوار 

فلسطيني ينهي الخلافات».
وقال «سـنبدأ بحوارات ثنائية قبل 
بمشـاركة  شـاملا  الحـوار  يصبـح  أن 
الجميـع»، مؤكـداً أن مصـر طلبـت من 
الجميع أن تكون هناك «نوايا صادقة» 

لتسهيل عملية رأب الصدع.
وأوضح في الوقـت ذاته أن الحوار 
الشـامل ربمـا يكـون برعايـة مصرية 
الـدول  جامعـة  خـلال  مـن  وعربيـة 

العربية.
الدعـوة  أن  إلـى  زيـدان  وأشـار 
المصريـة تضمنـت «ثلاثـة تسـاؤلات» 
تتطلـب مـن الفصائـل الإجابـة عليها 

«لوضع أفكار للحل».
وأشـار إلـى أن التسـاؤلات تتعلـق 
بمـدى وجـود إرادة من قبـل الفصائل 

للتوصـل إلـى حـل لإنهـاء الانقسـام، 
وآخر حول  هدف الحوار الوطني.

الفلسـطينية  الفصائـل  وسـتقوم 
خطيـاً،  التسـاؤلات  علـى  بالإجابـة 
المصريـة  للقيـادة  الأجوبـة  وإرسـال 
قبل بـدء اللقاءات الثنائيـة، حيث من 
المحتمل أن تقوم الفصائل بإبداء رأيها 
حول هـدف الحوار وطريقـة الحل من 
خلال الإجابة بتشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة جديـدة، أو إجـراء انتخابات 
مبكرة رئاسـية وتشريعية، أو الاتفاق 

على مصالحة شاملة. 
إلـى ذلـك  فقـد أكـد زيـدان خـلال 
حديثـه على ضـرورة «فصـل» ملفات 
التهدئة والحصار وتبادل الأسرى عن 

ملف المصالحة.
وقـال «يجب أن لا يشـكل فصل هذه 
الملفـات صعوبـات فـي وجهـة الحوار 

الهادف لإنهاء الانقسام».
وطالب زيـدان بأن تعمـل الفصائل 
الفلسـطينية علـى «توفيـر مناخ يمكن 
مـن نجـاح الحـوار، ويتجـاوز حالـة 

الانقسام».
وكان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس أعلـن قبـل أيـام عقـب لقائـه 
بالرئيـس المصري حسـني مبـارك أنه 
جـرى الاتفـاق علـى أن ترعـى مصـر 
الانقسـام  لإنهـاء  فلسـطينياً  حـواراً 

 عبد ربه يطالب مصر وجامعة الدول العربية بممارسة 
الضغط على حماس لانجاح الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب

رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:

طالــب امــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية ياســر عبد ربه مصر وجامعة الدول العربية 
كونهمــا الراعيــين للحــوار الوطنــي الفلســطيني المرتقب 
بممارســة الضغــوط على حركــة حماس لانجــاح الحوار 
الشــامل. وقال عبد ربه لاذاعة صوت فلســطين الرســمية 
امس بانه لا افق للوفاق الوطني الشــامل اذا لم تكن هناك 
ضغوط من قبل مصر وجامعة الدول العربية على حماس 
التي اتهمها بانها ترفض الاخرين من الشــعب الفلسطيني 

وتسعى للجلوس مكانهم.
واضــاف عبد ربــه «أن هذا التنظيــم الأصولي الظلامي 
(حمــاس) يعتقــد انــه البديل عــن الجميع دون اســتثناء 
وبالتالــي لا أرى أفقــا للحــوار الوطنــي مــا لم يكــن هناك 
موقــف واضح مــن الجهة الداعيــة للحــوار والتي اتخذت 

قــرارا واضحا في القمة العربيــة وقبلها في اجتماع وزراء 
الخارجيــة العــرب بضــرورة أن تكــون الأولويــة لإنهــاء 

الانقلاب بكل ذيوله ونتائجه».
وأكــد عبد ربــه أن حماس تريد أن تمســح مــن الذاكرة 
التاريــخ الوطنــي لقطــاع غــزة وتحــل محلــه تاريخهــم 
فقــط، وتريد أن تمســح أي صلــة للقطاع مــع باقي الوطن 
الفلســطيني. ووصــف عبــد ربه مــا أقدمت عليــه حماس 
مؤخــرا من اســتيلاء على المؤسســات الوطنيــة والأهلية 
ومقــار المحافظــات فــي غــزة بأنه عمــل طالباني «نســبة 
إلــى حركــة طالبان فــي أفغانســتان».  وأفــادت مصادر 
فلسطينية امس ان القيادة المصرية وجهت مذكرات خطية 
لكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية على الساحة 
الفلســطينية بهدف معرفة وجهات نظرها من اجراء حوار 
وطني شامل.  وذكرت المصادر أن المذكرات التي تسلمتها 
الفصائل امس الاول تشــمل ثلاثة أســئلة محورية تتعلق 

بالحوار الوطني وسبل إنهاء الانقسام الفلسطيني. 
وأكــدت المصادر نفســها أن مصر طلبت مــن الفصائل 
إجابــات خطيــة حــول هــذه القضايا مــن أجل دراســتها 
وبلورة وجهة نظر محددة حول ســبل دفع الحوار الوطني 
إلــى الأمام. وتشــمل المذكرة ســؤالاً يتعلق بمــدى وجود 
ارادة للتوصل إلى حل لإنهاء الانقســام بمعنى معرفة نية 

الفصائل ورغبتها فى المشاركة فى حوار وطني.
 وقالت المصادر إن المذكرة تشــمل ســؤالا حول طبيعة 
الأهــداف المرجوة مــن الحــوار الوطني وطرحــت في هذا 
الســؤال خيارات مثــل تشــكيل حكومة وحــدة وطنية أو 

مصالحة وطنية أو الوصول إلى نقطة اجراء انتخابات.
 وكان الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس أعلن عقب 
اجتماعــه مــع نظيره المصري حســني مبارك يــوم الاثنين 
الماضي أن القاهرة سترعى حوارا وطنيا فلسطينيا شاملاً 

على أن تنقل لاحقا رعايته إلى الجامعة العربية.

الداخلـي على أن تنتقـل الرعاية لاحقاً 
إلى الجامعة العربية.

وقتهـا  حمـاس  حركـة  وشـككت 
بالدعـوة، واعتبرتها محاولة «لصرف 
الأنظار عن جريمة غـزة»، تقصد مقتل 
خمسـة من ناشطيها في انفجار اتهمت 

حركـة فتـح بالوقـوف خلفـه، وقالـت 
ان الدعـوة تأتـي مـن بـاب «العلاقات 

العامة».
وتعثـرت كل مسـاعي الصلـح بـين 
الحركتـين المتخاصمتـين فتح وحماس 
على مـدار أكثر مـن عام، بعد سـيطرة 

الأخيـرة على قطـاع غزة عقـب تغلبها 
بقتال دام علـى القوات الأمنية الموالية 

للرئيس عباس زعيم تنظيم فتح.
ولـم تنجـح المبـادرة اليمنيـة التي 
إنهـاء  العربيـة فـي  تبنتهـا الجامعـة 
الخلاف رغـم موافقة التنظيمين عليها، 

بسـبب اختلافهما في كيفيـة تطبيقها، 
حيث ظلت حركة فتح تطالب بـ «إنهاء 
حمـاس انقلابهـا فـي غـزة» قبـل بدء 
الحـوار، فـي حـين تصـر حمـاس على 
بحـث كل قضايـا الخلاف علـى طاولة 

المفاوضات.

المستوطنون يحطمون سيارات ومنازل عدد من المواطنين بالخليل

وفاة فتى فلسطيني سريريا برصاص الاحتلال واصابة شاب خلال مواجهات في بلدة عنبتا بطولكرم
رام الله- «القدس العربي» من وليد عوض:

اكـدت مصـادر طبيـة فلسـطينية امس وفـاة الفتى 
أحمـد يونس عميـرة «17 عاماً» سـريرياً، وذلك نتيجة 
اصابتـه بنيـران قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي مسـاء 

الليلة قبل الماضية في قرية نعلين برام الله.
وحسـب المصادر فـان عميرة أصيب أثنـاء مظاهره 
قرب الجدار الفاصل فـي بلدة نعلين قضاء رام الله، قد 
دخل في حالة الموت السريري فجر امس جراء إصابته 
بعياريـن ناريين في الرأس، في حين اصيب 6 مواطنين 

في نفس المظاهرة.
 ومـن جانبه أسـتنكر رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
الدكتـور سـلام فيـاض العنـف الـذي تمارسـه قـوات 
الاحتـلال تجاه المظاهـرات السـلمية المناهضة للجدار 
الفاصـل حيـث كان قـد استشـهد  الطفل أحمد حسـام 
يوسـف موسـى مسـاء الثلاثاء برصاصة اسـرائيلية 

اخترقت رأسه.
وعلـى نفـس الصعيد أصيـب امس الشـاب محمود 
رشـيد عبد الجبـار فقهـاء (21) عاماً بعيـار معدني في 
السـاق، علـى يد قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي، خلال 
مواجهات في بلدة عنبتا شـرق طولكرم شـمال الضفة 

الغربية.
وادخـل الشـاب المصـاب الـى مستشـفى الدكتـور 
الشـهيد ثابـت ثابت الحكومـي بمدينة طولكـرم لتلقي 
العلاج، حيث وصفت مصادر طبية حالته بالمتوسطة. 

وذكـر مصـدر أمنـي فلسـطيني ان قـوة مـن جيش 
الاحتلال اجتاحت عنبتا وسط إطلاق نيران مكثف بعد 
أن تمركزت وسط البلدة بالقرب من محطة المحروقات، 
حيث فتش أفرادها عددا مـن منازل المواطنين، دون أن 

يبلغ عن اعتقالات.
ومن ناحية اخرى هاجم المستوطنون الاسرائيليون 
امس 15 سـيارة فلسطينية بالخليل وهاجموا عددا من 
منـازل المواطنـين فـي الأحيـاء القريبة من مسـتعمرة 

«كريات أربع» شرق المدينة.
وقالـت مصادر محلية مـن حـي «وادي النصارى»، 
إن مجموعـات متطرفة من مسـتوطني «كريـات أربع»  
انفلتـوا علـى مـدار عـدة سـاعات مـن فجـر امـس في 
عمليـات عنف وعربـدة على نطاق واسـع فـي مناطق 
وادي النصـارى، والرأس، وعلى امتـداد الطريق التي 
تربـط بـين الحـرم الإبراهيمي الشـريف والمسـتعمرة 

المذكورة.
وحسـب المصـادر فان المسـتوطنين الحقـوا أضرارا 
كبيرة بعدد من سـيارات المواطنين المتوقفة أمام منازل 
أصحابها، كما هاجموا عدة منازل بالحجارة والقضبان 

الحديدية.
وأوضح المواطن بسـام جابر أحد سـكان المنطقة أن 
نحو عشـرين مسـتوطنا مقنعا يحمل بعضهم أسـلحة 
رشاشـة وهراوات أقدموا على تحطيـم زجاج وإتلاف 
إطـارات ما يزيـد عن 15 سـيارة، وذلك علـى مرأى من 

قوات الاحتلال المتواجدة بكثافة في المنطقة.
وعرف من أصحاب هذه السـيارات: مجدي وطارق 
محمـد ناصر الجعبري، ويسـري عبد الغنـي إدريس، 
ومحمد حافظ الجعبري، وسليمان وحسني عبد الحي 
أبو سعيفان، وعزو محمود الشنتير وبسام الجعبري، 

وغيرهم.
كما اسـتهدفت هجمات المسـتوطنين طبقا للمصادر، 
عددا مـن منازل المواطنين، عرف مـن أصحابها: صلاح 
عايـش الجعبـري، ومحمد أيـوب جابر، وعبد موسـى 

جابر، ومنذر وفيصل احمد جابر.
وقال شـهود عيان، إن عمليـات الاعتداء والهجمات 
طالـت أيضا قـوات التواجد الدولي المؤقـت في المدينة 
والتي هرعت إلى المنطقة لرصد وتوثيق الأحداث فيها

ومـن جهة اخـرى واصلـت قوات الاحتـلال حملات 
الاعتقـال ضـد المواطنين الفلسـطينيين حيـث اعتقلت 
الفتـى خليل محمد مصلـح عوض (14 عاماً) وشـقيقه 
محمود محمد مصلح عوض (20 عاماً) من بيت امر بعد 
أن داهمـت منزلهما في سـاعات الصباح الباكر بدعوى 

مقاومة الاحتلال.
واقتحمـت قوة عسـكرية كبيـرة البلـدة وحاصرت 
منزل المواطن محمد مصلح عوض رئيس نادي شـباب 
بيـت أمر الرياضـي قبل أن تقـوم بمداهمتـه واحتجاز 
نجليـه خليل ومحمود وتكبيلهمـا واقتادتهما إلى جهة 

مجهولة.
يذكر أن المعتقل محمود وهو أحد لاعبي نادي شباب 
بيـت أمر لكـرة القـدم كان قد اسـتهدف من قبـل قوات 
الاحتـلال قبل أسـبوع وتعـرض لعيار نـاري في قدمه 
اليمنى وأجريت له عمليـة جراحية عاجلة ولم يتعاف 
بعـد مـن إصابتـه، مما قـد يشـكل خطـراً علـى حالته 

الصحية.
والجدير بالذكر أن فتى ثانيا شقيقا للمواطن محمد 
مصلـح عـوض وه علـي (17 عامـاً) أسـير لـدى قوات 

الاحتلال منذ أكثر من عام
 هـذا واعلنـت مصـادر اسـرائيلية ان قـوات قوات 
بـ»المطلوبـين»  اسـمتهم  ممـن   8 اعتقلـت  الاحتـلال 
الفلسـطينيين فـي مـدن وقـرى بيـت لحـم، والخليل، 
ونابلـس، ورام الله، مؤكدة على انـه جرى نقل جميع 

قوات الامن الفلسطينية تعتقل عنصر ا من حزب التحرير في جنين امسالمعتقلين الى مراكز التحقيق للاستجواب.  

المجلس الوطني يرفض طلبا لعباس بعقد دورة استثنائية لتثبيت
مقربين منه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دون انتخابات

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية امـس بان 
المجلس الوطني الفلسطيني رفض طلبا 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد 
جلسـة اسـتثنائية للمجلـس للمصادقة 
علـى تعيـين اعضـاء جـدد فـي اللجنـة 
التنفيذيـة - مقربـين منـه- خلفا للذين 

ماتوا على مر السنوات الماضية.
وحسب المصادر فان اللجنة القانونية 
للمجلـس هـي الجهة التـي رفضت طلب 
عباس عقد دورة للمجلس بموجب المادة 

/14ج من النظام الأساسي للمجلس.

وجـاء رفـض اللجنـة القانونية بعد 
اجتمـاع عقـد لها بمقر المجلـس في عمان 
مؤخـرا، علما بان رئيس المجلس سـليم 
الزعنون كان قد سبق له وان ابلغ عباس 
الحاليـين  التنفيذيـة  اللجنـة  واعضـاء 
بصعوبـة تمرير تعيين اعضـاء جدد في 
التنفيذية دون اجـراء انتخابات، وذلك 

لعدم قانونية ذلك الامر. 
وحسـب المصادر فـان الزعنون تلقى 
رداً تفصيليـاً من قبل اللجنـة القانونية 
المركـزي  للمجلـس  ليـس  فيـه:  جـاء 
انتخـاب أي عضو في اللجنـة التنفيذية 
الحاصـل  للنقـص  اكمـالا  أو  ابتـداء، 
بالوفـاة، أو الاسـتقالة المقبولة لأن ذلك 
من صلاحيـات المجلس الوطنـي حصراً 

ونصاً.
وجاء في رد اللجنة القانونية: لا يمكن 
اللجـوء إلى الفقرة (ج) مـن المادة (14) 
لتعويـض اللجنـة التنفيذيـة بانتخاب 
اعضاء ليصبـح العدد28 عضـوا، وذلك 
لأن الفقرة (أ) من ذات المادة تقضي بأنه 
إذا كانت الحالات الشـاغرة فـي اللجنة 
سـتة  الثلـث..أي  عـن  تقـل  التنفيذيـة 
أعضـاء، يؤجـل ملؤها إلـى أول اجتماع 

للمجلس الوطني الفلسطيني.
أن  للمصـادر،  وفقـا  يعنـي،  وهـذا 
اللجنة التنفيذية بعدد اعضائها الحالي 
(14) عضـوا يجـب أن تسـتمر بالعمـل 
دون أي زيادة حتى انعقاد دورة جديدة 

للمجلس الوطني. 

واشارت المصادر الى أن هدف عباس 
من الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني 
هو اسـتكمال تثبيت أحمد قريع ، صائب 
عريقات وصالـح رأفت ضمن أعضاء في 
اللجنة التنفيذية، رغم مشاركتهم حالياً 
في اجتماعاتها وتصويتهم على قراراتها 
دون أن يكونـوا أعضـاء فيها، وانتخاب 
عضـو رابـع يحـل محـل المرحـوم إميل 
جرجوعـي لـم يتـم التوافق على اسـمه 
بعـد، علما أن اجتماع اللجنـة التنفيذية 
الـذي اتخذ قرار دعـوة المجلس الوطني 
للانعقاد كان غيـر مكتمل النصاب، وزاد 
فيه المراقبون من الحضـور على اعضاء 

اللجنة.
وحسـب المصادر فأن عباس يريد من 

زيـادة اعضاء التنفيذية من المقربين منه 
لضمـان المصادقة علـى اي اتفـاق حول 
النهائـي التـي يجـري  قضايـا الوضـع 
التفاوض بشـأنها مع إسـرائيل برئاسة 

قريع وعضوية عريقات.
«فلسـطين  لموقـع  المصـادر  وذكـرت 
ترفـض  الشـعبية  الجبهـة  بـأن  الان» 
رفضا قاطعا تثبيت عضوية صالح رأفت 
فـي اللجنة التنفيذيـة ما لم تتـم تنحية 
ياسـر عبـد ربه منهـا، ذلـك لان عبد ربه 
يمثل (فدا) فـي اللجنة، ولا يجوز تمثيل 
(فـدا) بعضـو ثـان إلا فـي حالـة تمثيل 
الجبهة الشـعبية بعضو ثـان، وفي هذه 
الحالة سـتصر الجبهة الديمقراطية على 

معاملتها بالمثل.  

الجهاد تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة

الداخلية في الحكومة المقالة تفرج عن صحافي وتقرر إعادة فتح نوادي «الأونروا» الرياضية
غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

أفرجت أمـس وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التي تديرها حركة حماس عن الصحافي سـواح أبو 
سـيف مصور القناة الأولى في التلفزيـون الألماني، 
بعـد احتجاز دام خمسـة أيـام، وقررت إعـادة فتح 
عقـب  أغلقتهـا  التـي  الرياضيـة  النـوادي  بعـض 

التفجيرات التي شهدتها مدينة غزة قبل أسبوع.
وذكـرت مصـادر أمنيـة أن أجهـزة أمـن حمـاس 
أفرجـت عن أبو سـيف مصور محطة «أيـه.أر.دي»، 
الألمانيـة، الـذي اعتقل فجر السـبت الماضـي، خلال 
حملـة الاعتقـال الكبيرة التي شـنتها أجهـزة الأمن 
وطالت العشـرات من نشطاء حركة فتح، في أعقاب 
مقتل خمسة من جناح حركة حماس المسلح «كتائب 
القسـام» فـي تفجير اسـتهدفهم على شـاطئ مدينة 

غزة.
وكانـت المحطـة التلفزيونية الألمانيـة التي يعمل 

أمـس الأربعـاء  أول  أعلنـت  أبـو سـيف لصالحهـا 
تعليـق عملها في مدينة غـزة «احتجاجا على عملية 

اعتقاله». 
والأراضـي  إسـرائيل  فـي  القنـاة  مديـر  وقـال 
الفلسـطينية الذي أعلن خبر التوقف أنه «بناء على 
توجيهـات من إدارة التلفزيون فقد تقرر مع الأسـف 
إغـلاق مكتب التلفزيـون في مدينة غـزة»، لافتاً إلى 
أن الإجـراء يأتـي «احتجاجاً على اسـتمرار اعتقال 

المصور أبو سيف».
وكان اتحـاد الصحافيين الدوليين طالب في وقت 

سابق بإطلاق سراح المصور أبو سيف.
إلـى ذلـك، قالـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة 
المقالة انها قررت «إعادة فتح جميع نوادي الخدمات 
للهيئـات  وتسـليمها  غـزة،  قطـاع  محافظـات  فـي 
الإدارية السابقة»، لكنها في الوقت ذاته حذرت «من 
اسـتخدام الأندية والمؤسسـات الخيرية للأنشـطة 

الهدامة والمشبوهة».
وكانت أجهـزة الأمن في غزة التي تشـرف عليها 
حركة حماس أغلقت جميع الأندية الرياضية المقرب 

مجلـس إدارتها مـن حركة فتح إلى جانـب عدد آخر 
من الجمعيات والمؤسسـات الأهلية في أعقاب عملية 

التفجير.
وتخضـع «مراكـز الخدمات الرياضية» لإشـراف 
من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونـروا» التـي تقيـم هـذه النوادي فـي مخيمات 
اللاجئـين. إلى ذلـك فقـد أكـدت وزارة الداخلية في 
غـزة «حرصها الشـديد» لاسـتمرار عمل مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي، لكنها أكـدت أنها «تقوم فـي الوقت 
الحالي بحصر المؤسسـات الملتزمـة بالقانون والتي 
ليـس لها علاقة بأي مـن أعمال الشـغل والتخريب، 
وأنها سـتقوم بدعم هذه المؤسسات والحفاظ عليها 

في إطار القانون والنظام».
وذكـر مركز الميـزان لحقـوق الإنسـان أن أجهزة 
الأمن في غـزة داهمت 173 مؤسسـة ومكتبا حزبيا، 
منها 33 تتراوح بين مقر حزب أو مكتب قيادي أو ناد 

رياضي، و140 مؤسسة وجمعية أهلية.
من جهته طالـب الدكتور محمـد الهندي القيادي 
البـارز فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي بــ «الإفـراج 

الفـوري» عـن كل المعتقلين السياسـيين فـي الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

وطالب الهنـدي بضرورة «الالتـزام بالإجراءات 
والتوقيـف  الاعتقـال  عمليـات  فـي  القانونيـة 

والملاحقات وأن يتوقف إغلاق المؤسسات».
ودعـا الهندي الـى أن تكـون الأزمـة الحالية بين 
حركتـي فتح وحماس «مدخـلاً ودافعاً لحوار وطني 
البيـت  لترميـم  يؤسـس  ومسـؤول  جـاد  حقيقـي 

الفلسطيني واستعادة وحدته».
وقال «استمرار الانقسـام وإدارة الظهر لدعوات 
الحوار يؤسـس لمزيد من النزاع والفرقة ويجعل من 
اسـتعادة وحدة الشـعب الفلسـطيني أكثر صعوبة 
مـع مضي الوقـت». وأكد أنه في ظل غيـاب أي إرادة 
عربيـة للمسـاعدة «يصبح مـن واجب كل مسـؤول 
فلسـطيني أن يدفـع فـي اتجـاه اسـتعادة الوحـدة 

وتقديم التنازلات هنا وهناك».
وأكـد على ضـرورة «الالتقـاء على إسـتراتيجية 
صمود تحفظ الحد الأدنـى من الحقوق وتلتقي على 

الثوابت وتؤكد على مرحلة التحرر الوطني».

سرايا القدس ترصد خمسة خروقات إسرائيلية جديدة للتهدئة

لجان المقاومة الشعبية: بعض قوى المقاومة أجمعت
أن يكون الأسبوع العاشر هو الحاسم في مصير التهدئة

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:
 

هددت لجان المقاومة الشــعبية أمس الخميس بـ «إنهاء» 
التهدئــة الســارية في قطاع غــزة بين إســرائيل والفصائل 
الفلســطينية برعايــة مصريــة منــذ 19 حزيــران (يونيــو) 
الماضي، خلال أســبوعها العاشــر إن لم يرفــع الحصار عن 
غــزة، في وقت أعلــن فيه الجناح العســكري لحركة الجهاد 
الإســلامي أنه رصد خمســة خروقــات إســرائيلية جديدة 

للتهدئة، خلال أسبوعها السادس.
وأعلنت لجان المقاومة الشــعبية أن الأســبوع العاشر من 

التهدئة سيكون «الحاسم»، وسيحدد مستقبلها.
وقال محمد البابــا أحد قادة التنظيــم ان موافقة فصيله 
علــى التهدئة «جــاء لعنوان واضــح وهو تخفيــف المعاناة 
علــى أبناء شــعبنا عبر رفــع الحصار وفتــح المعابر ووقف 

الاعتداءات الصهيونية».
وأشــار إلــى أن لجــان المقاومــة الشــعبية وبالاتفاق مع 
بعض قوى المقاومة الفلســطينية اتخذت قرارا واضحا عبر 
مراجعات متعمقــة ومراقبة ميدانية متواصلــة بأن التهدئة 

حتى اللحظة لم تحقق ما كان متوقعا.
وقــال «وســط هــذا الإجمــاع تم الاتفــاق علــى أن يكون 
الأســبوع العاشــر هو الحاســم في مصير التهدئــة فإما أن 
تحقــق رفــع الحصــار بشــكل كامل ووقــف كافة أشــكال 
العــدوان وإلا فــإن المقاومــة ســوف تكــون جاهــزة لكافة 

الخيارات».
وطالب البابا الوســيط المصري بـ «التدخل لمتابعة تنفيذ 
الاحتلال الصهيوني لنصوص التهدئــة التي يتلكأ ويماطل 
فيها وإلزامه برفع الحصار وفتح المعابر بشــكل كامل دون 
أي عوائــق قد يحاول المحتــل الصهيوني فرضهــا وجعلها 

أمرا واقعا».
وطالب البابــا الفصائل الفلســطينية بضــرورة الوحدة 
الوطنيــة والالتفاف حول برنامج المقاومــة وتعزيز الجبهة 

الداخلية لمواجهة كل أشكال العدوان.
وفي سياق متصل ذكرت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهــاد في بيان لها تلقت «القدس العربي» نســخة 
منه أن إحصائيتها للخروقات الإســرائيلية بينت أنها بلغت 

خلال الأسبوع السادس خمسة.
وقالــت ان اليــوم الأول «شــهد عمليــة خــرقٍ واحــدة، 
فيما شــهد الثانــي والثالث عملية خرق لكل منهما، وشــهد 
الرابــع عملية خــرقٍ واحدة فــي الوقت الذي لم يشــهد فيه 
اليــوم الخامس أي عمليات خرق تســجل، في حين ســجل 
فــي الســادس عملية واحــدة ولم تســجل في الســابع أي 
خروقات تذكــر». وأكدت أن إســرائيل تواصل المماطلة في 
تنفيــذ اســتحقاقات التهدئة من خلال منعهــا إدخال كامل 
للاحتياجات الإنســانية والضرورية للقطــاع، لافتة إلى أن 
إســرائيل «تقوم بعمليات تقنين محددة لكميات المحروقات 
بكافة أنواعها، وبادخال بضائع بشــكل محدود وغالبيتها 
من المنتهية الصلاحيــة كالفواكه والتي تصل قطاع غزة في 

حالة سيئة».
وذكــرت أن عمليــات الرصــد للخروقــات بينــت أنه في 
اليوم الأول حلق الطيران الحربي الإســرائيلي بشكل كثيف 
فــوق أجوار القطاع، وأن اليوم الثاني شــهد عملية مضايقة 
من قبل الــزوارق الحربية الإســرائيلية للصيادين، وذكرت 
أيضــاً أن مــن بين الخروقات إطــلاق النار مــن قبل الجيش 
الإسرائيلية على مزارعين خلال تنظيمهم تظاهرة بالتنسيق 
مع مؤسســات حقوقية قرب الجدار الإلكتروني شمال بلدة 

بيت حانون.
وذكرت أيضاً سرايا القدس أن إسرائيل واصلت حملتها 
العســكرية في الضفة الغربيــة، ونفذت حمــلات اعتقالات 

ومداهمة كبيرة.
وقالــت انه في الأســبوع الماضــي أصيب 38 فلســطينيا 
من بينهــم 30 أصيبوا فــي قرية نعلين، فيمــا اعتقلت قوات 
الاحتــلال 36 مواطناً ونفذت مــا لا يقل عن 52 عملية اقتحام 
اســتهدفت خلالها قرى وبلــدات ومخيمات ومــدن الضفة 

المحتلة.
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اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي يثير ردود فعل متباينة في صفوف الفلسطينيين 

السلطة تعتبر تنحي اولمرت شأنا اسرائيليا داخليا.. وحماس تؤكد أنه «ضربة» لفريق التسوية
رام الله- غزة - «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

اثار قرار رئيـس الوزراء الاسـرائيلي ايهود اولمرت 
التنحـي عـن رئاسـة الـوزراء الاسـرائيلية ردود فعل 
السـلطة  اعتبرتـه  حيـث  امـس  متباينـة  فلسـطينية 
شـأنا اسـرائيليا داخليـا فيمـا اعتبرته حركـة حماس 
ضربـة لفريـق الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
ونهجـه القائـم على التفـاوض للوصول لحـل للقضية 
الفلسـطينية، فيما اعتبر من جهة اخرى بأنه دليل على 

فساد النظام السياسي الاسرائيلي.
ومن جهته علق رئيس دائـرة المفاوضات في منظمة 
التحرير صائب عريقات على إعلان أولمرت مسـاء أمس 
الاول أنه سـيتنحى بمجرد اختيـار رئيس جديد لحزب 
كاديمـا في 17 ايلـول القادم ان التطورات في إسـرائيل 
«هي شـأن داخلي إسـرائيلي»، مشـيرا الى امكانية ان 
ينعكس ذلك علـى المفاوضات الجارية ما بين اسـرائيل 

والسلطة.
ومـن ناحيته أكد نبيـل أبو ردينة، الناطق الرسـمي 
اولمـرت  قـرار  أن  امـس  الفلسـطينية  الرئاسـة  باسـم 
التنحي عن منصبه في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، هو 

شأن إسرائيلي داخلي.
وقال أبو ردينـة في تصريح صحافي ان قرار أولمرت 
عـدم التنافـس علـى رئاسـة حـزب «كاديما» هو شـأن 
إسـرائيلي داخلـي لا تتدخـل فيـه السـلطة الوطنيـة، 
مضيفـاً نحـن سـنتعامل مـع أي رئيـس للـوزراء فـي 

إسرائيل وما يهمنا هو استمرار عملية السلام.
اما حركة حماس المنافسـة لحركة فتـح التي يقودها 
عبـاس فاعتبـرت قـرار اولمرت ضربـة لفريـق الرئيس 

الفلسطيني الساعي للمفاوضات مع اسرائيل .
 وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس 
امس «إن إعلان أولمرت التنحي من منصبه ضربة لفريق 
التسـوية في السـلطة الفلسـطينية الذي ربط مصيره 
بمشـاريع التسـوية وافتـراض إمكانيـة وجـود فرصة 
لقيام دولة فلسـطينية فـي نهاية هذا العـام»، ومضيفا  
«هـذا الإعلان مـن أولمرت مؤشـر جـاد لحالـة التدهور 

والتراجـع التي تعانيها دولة الاحتلال الإسـرائيلي في 
مقابـل تنامي قوة حركة حماس والمقاومة الفلسـطينية 
الفلسـطيني بثوابتـه وحقوقـه فـي  وتمسـك شـعبنا 

مواجهة الاحتلال».
في ذات السـياق اعتبر ناطق باسم الجبهة الشعبية 
قرار أولمرت بالتنحي انه من «أهم التداعيات المتواصلة 
لفشـل حـرب وعـدوان تمـوز علـى لبنـان ومقاومتـه 
الباسـلة وصمـود الشـعبين الفلسـطيني واللبنانـي»، 
مشـيراً الى أن القرار يكشـف عن «درجـة التصدع التي 
أصابت البنية السياسـية والأخلاقيـة والردعية لدولة 

الاحتلال».
وقال»هـذه الخطوة دليـل جديد على عقـم وإفلاس 
المراهنـات على دفـع الاحتلال وقادته نحـو ولوج درب 
السـلم (..) عبر هذه المفاوضات التـي تفتقر للمرجعية 
الشـرعية». وطالـب الناطـق باسـم الشـعبية القيادة 
الفلسـطينية بـ «الكف عن الـدوران في فلك المفاوضات 
فـي ضـوء النتائج الجديـة والعميقة للقـاء الثلاثي في 
واشـنطن». من ناحيته اكد النائب مصطفى البرغوثي، 
الامـين العام للمبادرة الوطنية الفلسـطينية، ان اعلان 
اولمرت اعتزال الحياة السياسية، هو ليس فقط اعترافا 
بالفسـاد الشـخصي بـل ايضا اعتـراف بالفسـاد الذي 
يمـس كل النظـام السياسـي الـذي ينتقل مـن فضيحة 

فساد الى اخرى .
واضـاف البرغوثـي فـي بيـان صحافـي ان اعتزال 
اولمرت يمثل ايضا اعترافا بالفشل الكبير في حربه ضد 
لبنـان وتلك الجرائم التي يشـنها جيـش الاحتلال ضد 

الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثـي ان هذا الاعلان سيسـتخدم كحجة 
اضافية للتهـرب من الالتزامات الاسـرائيلية في عملية 
السـلام، وسيسـتغل مـن قبـل الحكومـة الاسـرائيلية 
كما هـو واضح للتهرب من المسـؤولية عن فشـل عملية 
انابوليـس التي وجهت اليها اسـرائيل ضربات قاصمة 
مـن خلال اعـلان اولمرت السـابق عن رفـض التفاوض 
حـول القـدس ومن خـلال التوسـع الـذي فاق مـا كان 
قائمـا قبل انابوليس عشـرين مـرة وازديـاد الحواجز 

العسكرية واستمرار البناء في جدار الفصل».
الجانـب  مـن  الان  المطلـوب  ان  البرغوثـي  واكـد 

عمليـة  تمثلـه  الـذي  الغطـاء  رفـع  هـو  الفلسـطيني 
انابوليس عن ممارسات الاستيطان والتنكيل بالشعب 
الفلسطيني وفرض الامر الواقع المتمثل في نظام الفصل 

«الابارتهايد» كبديل للسلام الحقيقي .
الـذي  الحقيقـي  التحـدي  البرغوثـي»ان  واوضـح 
يواجهنا كفلسـطينيين هـو كيف نركـز كل طاقاتنا على 
اسـتعادة الوحدة الوطنيـة وانهاء الانقسـام الداخلي 
وبنـاء قيـادة وطنيـة موحدة تكـون قادرة علـى ادارة 
الفلسـطيني مـن اجـل الحريـة والاسـتقلال  النضـال 
واسـتعادة زمـام المبـادرة بموقـف فلسـطيني وعربي 
موحد حول المبـادرة العربية والاصرار على عقد مؤتمر 
الدوليـة وقـرارات الامم  دولـي قائـم علـى الشـرعية 
المتحـدة وتلبية الحقـوق الوطنية لشـعبنا بما في ذلك 
حـق اللاجئين فـي العودة وحـق تقرير المصيـر وانهاء 
الاحتـلال واقامـة دولـة فلسـطينية حقيقيـة وكاملـة 

السيادة».
أمـا حركة الجهـاد الإسـلامي فقالت إن قـرار أولمرت 
التنحـي هو نتيجة للحرب غير الحاسـمة التي اندلعت 
فـي صيف عـام 2006 بـين إسـرائيل وحزب اللـه ويعد 
انتصارا للصواريخ الفلسـطينية التي تنطلق من قطاع 

غزة على البلدات الاسرائيلية المجاورة للقطاع.
وكان أولمـرت قـد أعلـن أمـس الاول أنه لـن يخوض 
الانتخابـات الداخلية لحزب كاديمـا المقرر اجراؤها في 
السـابع عشـر من ايلول (سـبتمبر) المقبل، مشـيرا إلى 
أنـه سيسـتقيل من الحكومـة بعد انتخـاب خلف له من 
اجل إفسـاح المجال أمام تشـكيل حكومة جديدة بشـكل 

سريع.
وجـاء قـرار اولمرت علـى خلفية تورطه في سلسـلة 
مـن فضائـح واتهامات بالفسـاد ترجع إلى أيـام توليه 
مناصـب رئيـس بلديـة القـدس ووزيـر الماليـة ووزير 

التجارة والصناعة.
وتشـمل الاتهامـات الموجهـة لاولمرت الـذي لا يتمتع 
بالشـعبية تلقـى الرشـاوى وتقـديم المزايـا لأصدقائه 
وإبرامه صفقات شـراء ممتلكات شخصية استفاد منها 
شـخصيا بالإضافـة إلـى أن هناك شـكوكا حـول قيامه 
بمطالبة عدد من الـوكالات العامة بمبالغ خاصة برحلة 

أو نشاط واحد. 

مسؤول ملف المفاوضات احمد قريع وكبير المفاوضين صائب عريقات بعد اجتماعهما مع وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني 

ليفني تريد اتفاقا مع الفلسطينيين هذا العام
■ الامم المتحــدة - رويتــرز: قالــت وزيــرة الخارجية الاســرائيلية تســيبي ليفني 
امس الخميس انها ســتواصل الســعى جاهدة من اجل التوصل الى اتفاق ســلام مع 

الفلسطينيين هذا العام رغم عدم اليقين في السياسة الاسرائيلية الداخلية.

وبعــد الاجتماع مع بان كيمــون الامين العام للامم المتحدة قالــت للصحافيين انها 
تسعى جاهدة للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين هذا العام.

وقالت «نواصل عمل ذلك.»

استطلاع للرأي في إسرائيل يؤكد أن نتنياهو يتغلب على جميع المرشحين

حرب وراثة أولمرت بدأت واحتمالات تشكيل حكومة بديلة ضئيلة
والشرطة تؤكد أن رئيس الوزراء استقال بسبب التحقيقات ضده

الناصرة- «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

أجمع المراقبـون في الدولـة العبرية 
أمس الخميـس، أنّ المعركـة الانتخابية 
بدأت مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي عن اسـتقالته مـن منصبه 
بعـد انتخـاب الرئيـس الجديـد لحزب 
كاديما، في السـابع عشر من شهر أيلول 
الصحـف  وقالـت  القـادم.  (سـبتمبر) 
والتـي  أمـس  الصـادرة  الإسـرائيلية 
خصصت جميع صفحاتها لانتهاء حقبة 
اولمـرت، إن احتمـالات تشـكيل حكومة 
بديلة غير واردة بالحسـبان، وبالتالي 
فـإنّ موعد الانتخابات العامة هو شـهر 

شباط (فبراير) من العام القادم.
وخلافـاً لإعـلان اولمرت بأنـه يفضل 
مصلحة الدولة العبريـة على مصلحته 
طاقـم  مـن  مقربـون  قـال  الشـخصية 
التحقيق التابع للشرطة الإسرائيلية ان 
استقالة اولمرت جاءت بسبب التحقيق، 
ولعلـم اولمـرت أنّ لائحة اتهـام خطيرة 
سـتقدم ضـده، وأضافـوا أن التحقيـق 
الذي سيجرى مع اولمرت اليوم الجمعة 
سـيكون من أكثر التحقيقات حساسـية 
أخذنـا  إذا  الموقـف،  يحسـم  وربمـا 
بعـين الاعتبـار تصريـح النائـب العام 
الإسـرائيلي المحامي موشـيه لادور قبل 
أسـبوع، والذي أكد من خلاله أن لائحة 

الاتهام ستقدم في الفترة القريبة جداً.
على صلة بما سـلف، أفادت الصحف 
وراثـة  علـى  الحـرب  أن  الإسـرائيلية 
اولمـرت في حزب كاديما قـد بدأت عملياً 
بـين وزيـر المواصـلات شـاؤول موفاز، 
ليفنـي.  تسـيبي  الخارجيـة  ووزيـرة 
ونقلت المصادر السياسـية عـن اولمرت 
قولـه إنـه سـيدعم موفـاز، وان جميـع 
المرشـحين لرئاسـة الحـزب هـم أجـدر 
من ليفنـي. ولفت المراقبـون إلى أنّه في 
الفتـرة الأخيرة قام موفاز بحرث البلاد 
من شـمالها إلى جنوبهـا واقناع الآلاف 
للتصويـت  الحـزب  إلـى  بالانضمـام 
أنـه ضمـن تصويـت  لـه، ناهيـك عـن 
التابعـين  المحليـة  السـلطات  رؤسـاء 
للحـزب إلـى جانبه، ومع ذلـك فإنّه من 
السـابق لأوانه نعي ليفني من الناحية 
السياسية. ونقلت الصحف عن مقربين 
منهـا قولهـم إنهـا سـتقوم فـي الأيـام 
والأشـهر القريبـة بالعودة إلـى الميدان 
وإقنـاع أكبر عـدد من منتسـبي الحزب 
بالتصويـت لهـا. وقـال موقـع صحيفة 
(يديعـوت احرونـوت) علـى الانترنت 
بديلـة  حكومـة  تشـكيل  احتمـالات  إن 
ضئيلـة للغايـة، ونقـل عـن السـكرتير 
العـام لحـزب العمل ايتـان كابـل قوله 
إنه مـن غير الممكن إقامـة حكومة بديلة 
لأنّ الائتلاف الحاكم يعاني من مشـاكل 
عويصة ويرتكز على أحزاب تختلف في 
آرائهـا. أما عضو الكنيسـت مـن كاديما 

تسـاحي هنغبـي فقد قـال إن احتمالات 
تشكيل حكومة بديلة أكثر من احتمالات 
عـدم تشـكيلها، لافتـاً إلـى أن الأحزاب 
المشـاركة فـي التوليفـة الحكوميـة لـم 
تغيـر أهدافها، وأنهـا معنية أن تبقى في 
الحكومة البديلة بقيادة الذي سينتخب 

لرئاسة حزب كاديما.
علـى صلة بما سـلف، نشـرت القناة 
التجاريـة  العاشـرة  التلفزيونيـة 
اسـتطلاعا للـرأي العـام تبـين منـه أن 
الليكـود،  ورئيـس  المعارضـة  رئيـس 
بنيامين نتنياهو، سيحصل على غالبية 

الأصوات مقابل جميع منافسيه.
عـن  سـؤال  الاسـتطلاع  فـي  وورد 
ووزيـرة  نتنياهـو  بـين  مـا  الاختيـار 
الخارجية تسـيبي ليفني، التي تنافس 
على رئاسـة (كاديمـا)، ورئيـس حزب 
العمل ووزير الأمن إيهود باراك، حصل 
الأول علـى 36 بالمائة مـن الأصوات، في 
حـين حصلـت ليفنـي علـى 24 بالمائـة، 
بينمـا حصـل بـاراك علـى 11.9 بالمائـة 
فقط، وقال 19.2 بالمائة إنهم لن يصوتوا 
لأي مـن المرشـحين. بالإضافـة إلى ذلك 
نتنياهـو  وضـع  أن  الاسـتطلاع  بيّـن 
يكـون أفضل فـي حال تم ترشـيح وزير 
المواصلات شاؤول موفاز، الذي ينافس 
علـى رئاسـة كاديمـا أيضا. فقـد حصل 
نتنياهو على 36.6 بالمائة من الأصوات، 
في حين حصل بـاراك على 14.8 بالمائة، 
بينمـا حصـل موفـاز علـى 12.4 بالمائـة 

فقط، وقال 27.4 بالمائة إنهم لن يصوتوا 
لأي من المرشحين الثلاثة.

كما وجه سؤال للمسـتطلعة آراؤهم 
رئيـس  أداء  عـن  رضاهـم  مـدى  عـن 
الحكومـة الحالـي إيهود أولمـرت، حيث 
أجـاب 77.3 بالمائـة إنهـم غيـر راضـين 
عـن أدائـه، مقابـل 13.3 بالمائـة أعربوا 
عـن رضاهم من أدائه، وقـال 7.7 بالمائة 
إنهـم لا يعرفون، بينما رفض 1.8 بالمائة 
بالنسـبة  أمـا  السـؤال.  علـى  الإجابـة 
لـردود الفعـل علـى إعـلان اولمـرت فقد 
قالـت وزيـرة الخارجيـة الإسـرائيلية 
ليفنـي، التـي تتواجد في واشـنطن إن 
قـرار اولمـرت هـو قـرار شـخصي، وهو 
ليس بسيطا بالنسـبة لرئيس حكومة، 
إلا أنه قرار صائـب، وعلى حزب كاديما 
أن يحافـظ علـى وحدتـه وقدرتـه على 
قيادة البلاد حتـى في فترة الانتخابات 
قالـت  قـد  ليفنـي  وكانـت  الداخليـة، 
إن حـزب كاديمـا بقيـادة اولمـرت ضـل 

الطريق.
ومـن جهتـه كال موفاز المديـح لقرار 
أولمرت، وقـال إنه قرار شـجاع، ويثبت 
أنه ينظر إلى مصلحة الدولة بالرغم من 
ضائقته الشـخصية. وفي إشارة إلى ما 
اعتبر أنه تفوق علـى ليفني، قال موفاز 
«إنـه ملقـى علـى عاتـق أعضـاء كاديما 
الحكومـة  رئيـس  انتخـاب  مسـؤولية 
القـادم في ظـل التحديـات الأمنية التي 

نواجهها»، على حد تعبيره.

قالت ان الخبر كاذب ومدسوس

عقيلة الشيخ حسن يوسف من قادة حماس 
في الضفة تنفي نبأ اعتناق ابنها المسيحية

الناصرة- «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالـت السـيدة أم مصعـب، عقيلـة 
قـادة  مـن  يوسـف،  حسـن  الشـيخ 
حركة حماس، الذي يقبع في سـجون 
الاحتـلال، أمـس الخميس فـي حديث 
لـ»القدس العربي» حول المقابلة التي 
نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية 
فـي عددهـا الصـادر أمـس الخميـس 
مقاطـع منها مـع نجلهـا الأكبر مصعب 
30 عاماً، والذي ترك الإسـلام واعتنق 
الديانة المسيحية، بحسب الصحيفة، 
قالـت نحن نعرف أنّ مصعب نشـأ في 
بيـت مسـلم ووالدته مسـلمة ووالده 
الشيخ حسـن يوسف، المعروف باسم 
الله، ما شـاء الله، ومن غير الممكن أن 
يقوم ابننا بفعل شيء من هذا القبيل.

وتابعـت الحاجـة أم مصعب قائلة: 
إن الأخبار الكاذبة التي قامت صحيفة 
لا  بنشـرها  الإسـرائيلية  (هآرتـس) 
أسـاس لهـا أسـاس مـن الصحـة، إن 
الصهاينة أرادوا الدخول إلينا من هذا 
البـاب، أي باب الدين، بهـدف الطعن 
بديننا، وهذا ما تبقى لهم، لأنّهم وعلى 
الرغـم مـن محاولاتهـم، لـم يتمكنـوا 
مـن الدخـول إلى بيت الشـيخ حسـن 

يوسـف ولا مـن أي بـاب، فبقـي لهـم 
أن يحاولـوا طعننا في ديننـا، وأقول 
لـك إنّ ابنـي مسـلم والحمـد للـه رب 
العالمين، وهو على اتصـال دائم معنا، 
وحتـى اليوم (أمـس الخميس) اتصل 
بنـا وقال لنـا لا تهتموا لـكلام الناس، 
وهذا الخبر كاذب، وأكد لنا أن نفسيته 
باتت متعبة للغاية بعد سـماعه الخبر 
من هذا القبيـل، إن الصهاينة يملكون 
القدرة لدبلجة الأخبار ووضع ونشـر 
الصـور، لكـن ربنـا أعلـم بالموضوع، 
ونحـن نأمـل أن يثبت ربنـا ابننا على 
ويبعـد  الأعـداء  ويدحـض  الإسـلام 

شرّهم عنّا، قالت الوالدة.
وقـال المراسـل أفـي إيسـخاروف، 
المختص بالشؤون الفلسطينية والذي 
أجـرى اللقاء مع الشـاب الفلسـطيني 
إنـه عندمـا وصـل إلـى المطعـم الـذي 
تبـادل  وبعـد  مصعـب،  بـه  التقـى 
التحيات، قام الشـاب وزميله بتبادل 
بعـض الكلمات ومن ثـم قاما بالصلاة 
على الأكل وشـكرا السـيد المسيح على 

هذه النعمة.
وتابـع قائـلاً إنـه لم يسـتوعب في 
البداية هذا المظهـر الغريب، نجل قائد 
حركـة المقاومة الإسـلامية فـي الضفة 
المجلـس  فـي  بـارز  وعضـو  الغربيـة 
التشـريعي الفلسـطيني عن الحركة، 

والـذي يعتبـر مـن أكثر الشـخصيات 
شـعبية في حماس فـي الضفة، تحّول 
إلى مسـيحي، هذا الشـاب الـذي كان 
اسـمه مصعـب، أصبـح اليـوم اسـمه 
جوزيـف، كما يقول، وهـو الذي رافق 
والده على مدار سـنوات عديدة وكان 
بالنسـبة له السـاعد الأيمـن في عمله 

السياسي.
الإسـرائيلية  الصحيفـة  وتابعـت 
قائلة إنـه في المرة الأولـى التي التقى 
بمصعـب- جوزيف كانت قبـل أربعة 
الشـيخ  والـده  كان  عندمـا  أعـوام 
يوسـف يسـتعد لإطـلاق سـراحه من 
سـجون الاحتلال بعـد أن قضى فترة 
فـي غياهب السـجن بتهمـة العضوية 
الكاتـب  ولفـت  حمـاس،  حركـة  فـي 
الإسـرائيلي إلـى أنـه فوجـئ عندمـا 
التقى بالشـاب، لأول مـرة، الذي كان 
غريباً كثيراً عن الشـباب الفلسـطيني 
مـن أتبـاع حركـة المقاومة الإسـلامية 
إلـى  تحـول  الـذي  وهـو  (حمـاس)، 
مسـاعد والده من الناحية السياسية. 
مصعـب لـم يكـن ملتحيـاً، أو حتى له 
لحية قصيرة، قصة شعره على الطراز 
الغربـي، بنطـال جينـز، وسـترة مـن 
الجلد تشـبه السـترات التـي يرتديها 
سائقو السـيارات في المسابقات، على 
حد وصف الصحافي الإسـرائيلي. في 

ذلك الوقت، أو بعد مرور فترة وجيزة، 
أضافـت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة 
إن الشاب الفلسطيني المسلم قرر ترك 

الإسلام واعتناق الديانة المسيحية.
إن  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
مصعـب- جوزيف، يعيـش اليوم في 
كاليفورنيـا، ويزور الكنيسـة بشـكل 
اللقـاء  فـي  بالمـرة  يخفـي  ولا  دائـم، 
الموثـق مـع الصحيفـة اشـمئزازه من 
الشعب الفلسـطيني، ومن الدين ومن 

حركة حماس.
وزعمت الصحيفة الإسـرائيلية أن 
مصعب قال لمراسـلها  إنـه يتحتم على 
اليهـود أن يعلموا بأنّه من المسـتحيل 
أن يتوصلـوا إلـى سـلام مـع حماس، 
لأنّ الإسـلام كأيديولوجيـة تقودهـم 
تمنعهـم مـن التوصـل إلـى سـلام مع 
اليهـود، وأضـاف أنه توصـل إلى فهم 
كان  عندمـا  حمـاس  لحركـة  حقيقـي 
أسيراً في سـجن مجيدو الإسرائيلي، 

على حد تعبيره.
وزعـم أنّ قادة حماس في السـجن 
تلقوا معاملة أفضل بكثير من الأسـرى 
الآخرين، مثـل الأكل وحتى الزيارات، 
قامـوا  القـادة  هـؤلاء  إن  قـال  كمـا 
بتعذيب أسـرى آخرين بقسوة بالغة، 
لأنّهم شـكوا في أنّهـم عملاء للاحتلال 

الإسرائيلي، على حد تعبيره.  

مئات العائلات النازحة بسبب مواجهات طرابلس تعاني اوضاعا بائسة
■  طرابلس (لبنان) - ا ف ب: تواجه 
مئات العائلات التـي نزحت عن منازلها 
المواجهـات  مـن  المتضـررة  او  المهدمـة 
المسـلحة في طرابلس، كبرى مدن شمال 
لبنان، اوضاعا بائسة دفعت بمؤسسات 

مدنية الى دق ناقوس الخطر.
وتقـول ميرفـت الهوز عضـو مجلس 
بلديـة طرابلـس لوكالـة فرانـس برس 
« نزحـت نحـو 800 عائلـة مـن اماكنهـا 
فـي مناطـق المواجهات توزع قسـم منها 
على تسـع مدارس رسـمية واقام القسم 

الاخرعند اقارب او اصدقاء».
يذكر ان في ايار (مايو) الماضي بدأت 
المواجهـات بين منطقة بـاب التبانة التي 
السـنية  الطائفـة  مـن  غالبيـة  تقطنهـا 
معظمهـا مـن انصـار الاكثريـة ومنطقـة 
جبـل محسـن حيـث تقيـم غالبيـة مـن 
الطائفـة العلوية حليفة حـزب الله اكبر 
اطـراف المعارضة وسـورية التـي تدعم 
الحـزب الشـيعي. وشـهدت المواجهـات 
عدة جولات اسفرت عن سقوط 23 قتيلا 
واكثر من مئة جريح اضافة الى خسـائر 
مادية جسيمة. واحصت بلدية طرابلس 

وجود» 263 مسكنا مدمرا بالكامل».
وتقدر الهوز «ان الخسـائر المباشـرة 
او غير المباشـرة مـن المواجهات طاولت 
نحو 20 الف عائلة» لافتة الى ان مناطق 
سـكانها  وغالبيـة  مدقعـة  المواجهـات 

يعملون كمياومين.
سـاخنا  خطـا  «وضعنـا  وتقـول 
لمساعدتهم يعمل 24 ساعة على 24 ساعة 
كما انشـأنا لجنـة طـوارىء وزودناهم 
بالاغطيـة والفـرش ومـراوح التهوئة» 
لافتـة الى ان بـين النازحين عـددا كبيرا 

من الاطفال والنساء، وبينهن حوامل.
وتعـرب فاطمـة عضيمات المسـؤولة 
للطفولـة  المتحـدة  الامم  منظمـة  فـي 

(اليونسيف) عن قلقها لاوضاع العائلات 
التـي فقدت منازلها و»مما سـيواجهونه 
في الاشـهر القادمة عندما تفتح المدارس 
ابوابهـا» بعـد عطلـة الصيـف. وتقـول 
«نخشى المشاكل التي سيواجهونها على 
المـدى المتوسـط والبعيـد نـدق ناقوس 
الخطـر». وتلفـت عضيمات الى مشـكلة 
التسـرب المدرسـي التـي تعانيهـا اصلا 
هذه المناطق الفقيـرة متوقعة «ان تزداد 

خطورتها».
وفيما نزح سكان باب التبانة والبقار 
انتقـل  رسـمية،  مـدارس  الـى  والقبـة 
النازحـون من جبل محسـن الى مناطق 
ابعد وتوزعوا على 18 قرية في عكار كما 

تؤكد عضيمات.
وتقـول «اقامـوا فـي قرى نائيـة عند 
عائـلات فقيـرة اصـلا» مشـيرة الـى ان 
الصليـب الاحمر اللبناني وعد بارسـال 
مسـتوصفات نقالـة لمتابعـة اوضاعهـم 
الصحيـة. وتشـير الهوز الـى ان غالبية 
النازحين «ما تزال ترتدي الثياب نفسها 
لقـد هربوا على عجل ولم يحملوا شـيئا 
بعضهم طلب منـا الف ليرة لبنانية فقط 
(70 سـنتا) ليتمكـن مـن الانتقـال لتفقد 
منزله». وتشـير التقديـرات الى ان « 80 
٪ مـن اهالـي هـذه المناطـق يعيشـون 
تحـت خط عتبـة الفقـر». وتقـول الهوز 
«غالبيتهـم لا عمـل ثابـت لديهـا و٪60 

منهم لم يذهبوا الى المدرسة».
لهـؤلاء  الغذائيـة  المسـاعدة  وتوفـر 
النازحـين منظمـات مدنيـة فـي مقدمهـا 
رئيـس  الحريـري  رفيـق  مؤسسـة 
عـام  اغتيـل  الـذي  السـابق  الحكومـة 
2005 ومؤسسـات تابعـة للوزيـر محمد 
الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  او  الصفـدي 

نجيب ميقاتي.
مخلصة خالد السـيد في السبعين من 

وهّاب رداً على السنيورة: لينضم الى المقاومة ونرسله انتحارياً  

مشاورات مكثفة قبل اجتماع لجنة البيان الوزاري 
للخروج بصيغة توفّق بين حق المقاومة ودور الدولة

بيروت- «القدس العربي» 

 من سعد الياس: 

للمـرة الثالثة عشـرة عادت اللجنة الوزاريـة المكلفة صياغة 
البيـان الـوزاري الـى الاجتماع برئاسـة رئيـس الحكومة فؤاد 
السـنيورة فـي محاولـة جديدة لانجـاز البيـان الـوزاري قبل 
مناسـبة عيـد الجيـش اليوم فـي اليـرزة التي سـتجمع رئيس 
الجمهوريـة العماد ميشـال سـليمان مع رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بـري والرئيس السـنيورة والـوزراء والنـواب من قوى 
8 و14 آذار. وترافـق اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة تسـاؤلات عما 
اذا كان الاجتماع الـ 13 سـيكون شـؤماً أم فـألاً هذه المرة بحيث 
يتصاعـد الدخان الابيض ويُدعى مجلـس الوزراء الى الانعقاد 

لاقرار البيان واحالته الى البرلمان لنيل الثقة على اساسه.
وسـبق هـذا الاجتماع سلسـلة مـن الاتصالات والمشـاورات 
البارزة على خط بعبدا عين التينة والسراي الحكومي، وواصل 
رئيـس الجمهورية الاهتمـام بمتابعة موضوع البيـان الوزاري 
عبر الاتصالات والمشاورات واللقاءات الهادفة الى التوصل الى 
صيغة بيان تؤمن الوحدة الوطنية من اجل ان تنطلق الحكومة 
في ورشة العمل وبدء تطبيق ما ورد في البيان، والانتقال لاحقاً 

الى مرحلة الحوار انفاذاً لمقررات مؤتمر الدوحة.
 وزار وفـد من حـزب الله ضم عضـو لجنة الصياغـة الوزير 
محمد فنيش والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج 
حسـين الخليل بزيـارة الرئيس بـري وتداولا معـه في حضور 
النائب علي حسـن خليل في صيغة الحد الادنـى الممكن المقبول 
بها لفقرة المقاومة التي تضمن حقها والابقاء على سلاحها، وقد 
حمل الوزير فنيش هذه الصيغة بعد الظهر الى السنيورة الذي 
يشـدد على حق الدولة في الدفاع وبسط سـيادتها على أرضها 

الى جانب حق المقاومة.
وعلـم أن المخـرج للخـلاف حول حـق المقاومـة أو الدولة هو 
عبـارة عن صياغة إنشـائية تتوخى التوفيـق بين اصرار حزب 
اللـه على ذكر حـق مقاومة الاحتـلال في البيان الـوزاري وبين 
اصـرار الرئيـس السـنيورة والـوزراء نسـيب لحـود ومحمـد 
شـطح وطارق متري على ذكر حق الدولة ومرجعيتها في بسط 
سلطتها وممارسـة مهامها في الدفاع في مواجهة اسرائيل.وفي 

سـياق ذلك أكد مسـؤول منطقـة الجنوب في حزب الله الشـيخ 
نبيـل قـاووق «أن حـزب الله وحركة أمـل والمعارضـة الوطنية 
اللبنانيـة حريصـون جـداً علـى الـروح الوفاقيـة، ومنفتحون 
علـى كل النقاش والحـوار البناء الذي يضمـن حماية انجازات 

المقاومة ويرسي دعائم الدولة القوية والقادرة».
وشـدد علـى انـه «ومـن دون مواربة لـن تسـمى المقاومة إلا 
باسمها المشرف والمتألق كما بالأمس واليوم وغداً، ولن نتساهل 

ولن نقايض على حرف من حروف المقاومة».
وقال «إننا دخلنا في الحكومة من اجل أن نحمي كل حرف من 
حـروف المقاومة» معتبراً انه «ولّى الزمن الذي تدخل به الإدارة 
الأمريكيـة فـي تحديد مسـارات بيـان وزاري أو تمرير إملاءات 

وقرارات في الحكومة اللبنانية».
وفـي الاطـار عينـه، رأى رئيـس «تيـار التوحيـد اللبناني» 
الوزير السابق وئام وهاب أن «الرئيس فؤاد السنيورة يحضّر 
الكثيـر مـن الكمائـن ان كان فـي البيـان الـوزاري او مـا بعده، 
وتحديداً في موضوع النقاط السبع، ويبدو انه يحاول ادراجه 
في البيـان الوزاري». وحـذّر عقب زيارة الرئيـس إميل لحود، 
وزراء المعارضـة مـن الوقـوع في هـذا الفخ موضحـاً أن النقاط 
السبع أُخِذت من لبنان. وقال «لا اريد ان اعود الى الماضي لاقول 
إن الموافقة على مجيء الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة 

كانت خطأ كبيراً ندفع ثمنه اليوم».
وعن اعلان مكتب الرئيس السنيورة رفضه احتكار المقاومة 
لطرف معين سـأل «من الذي يحتكر المقاومة ؟ وأنا رأيي أن يأتي 
وينضـم الى المقاومـة ونبعثه انتحاريا». فـي المقابل أكد رئيس 
الهيئـة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سـمير جعجع 
«وجـود صـراع جوهـري يـدور حالياً بـين مشـروعين لا حلول 
آنيـة له»، ولفـت إلى «ان وجود سـلاح «حزب اللـه» يكثف من 
وجود السـلاح في أيدي بعض المجموعات الفلسطينية»، وقال 
«وجود هذا السـلاح من الناعمة إلى قوسـايا يمنـع قيام الدولة 
اللبنانيـة»، معتبـراً انه في حال حصلت تسـويات فـي المنطقة 

فستكون على حساب لبنان».
ورأى انـه «من الأفضـل حصـول الانتخابـات النيابية، ولو 
في ظل سـلاح «حزب اللـه»، متوقعاً ان تعطي سـورية لرئيس 
الجمهوريـة 120 محكوماً بجنـح وجنايات عاديـة لا يريدونهم 

أصلاً، وهذا عملياً يعني لا شيء».

عمرها كانت تقيم مـع ولدها الذي يعمل 
سائقا في شـركة لتوزيع المواد الغذائية 
واحفادهـا الثلاثة في منزلـه في منطقة 
القبـة علـى خطـوط التمـاس مـع جبل 

محسن.
تقول «مع اندلاع اخر المواجهات فجر 
الجمعة الماضـي تعرض المبنـى للقصف 
البحـر  شـاطىء  الـى  هربنـا  المباشـر. 
حيث امضينـا يومين نـأكل وننام داخل 

الشاحنة بانتظار انتهاء المواجهات».
وتضيف مخلصة التي تعاني من داء 
السـكري وتنتظـر المسـاعدة لتشـتري 

الـدواء «بعـد دخـول الجيـش علمنا ان 
المنزل احترق فتوجهنا الى المدرسة على 

امل ان يتم التعويض علينا».
وتنهمـر دمـوع العجـوز التي توضح 
اقيـم فـي  «للمـرة الأولـى فـي حياتـي 
مدرسـة، كنت اتمنى المـوت على ان اقف 
هنـا انتظـر المسـاعدات الغذائيـة ومـن 

يشتري لي الدواء».
يعمـل  اولاد  لخمسـة  اب  حمـد  نمـر 
سـائق شـاحنة صغيـرة لنقل الـركاب. 
نزح عن منزلـه المتصدع في باب التبانة 

الى احدى المدارس.

ويقول «لا املـك مالا للاقامة في مكان 
اخر. الحياة هنا لا تطاق، نقيم في غرفة 

واحدة مع عشرة اشخاص لا نعرفهم».
الثالثـة  ابنـة  الاسـمر  هـدى  امـا 
والاربعـين وعندهـا سـبعة اولاد فتقول 
«امضينا ليلتنـا الاولى في غرفة واحدة 
يقيم فيها 37 شـخصا قبـل ان يتم تامين 

غرفة لنا فيها عدد اقل».
يسـتقر  ان  «ننتظـر  وتضيـف 
الوضع نهائيـا لنعود ولـو للاقامة على 
الانقـاض. لا نعود الان خوفـا من تجدد 

الاشتباكات».

اطفال لبنانيون يعيشون في مدرسة في طرابلس بعد تركهم منازلهم بسبب المواجهات
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 من محمود معروف:
تحشـد اطراف النزاع الصحـراوي اقصى 
ما تسـتطيعه من مواقف الدول تمهيدا لمعركة 
دبلوماسـية جديـدة سـتخوضها فـي اروقـة 
الامم المتحـدة في الخريـف المقبل بعـد ادراك 
ان مـا تم خـلال الشـهور الماضية ليـس كافيا 
لاعطاء اشارات ان الطريق الذي يسيرون به 

نحو التسوية يحمل امكانية الوصول اليها.
فالجولـة الخامسـة مـن المفاوضـات بـين 
رعايـة  تحـت  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب 
الامم المتحـدة التـي كان مقـدرا ان تعقـد فـي 
الربيـع الماضـي لـم يحـدد موعدها بعـد رغم 
اقتراب فصل الصيف من منتصفه، والحملات 
والتحـركات  متواصلـة  زالـت  لا  الاعلاميـة 
الدبلوماسـية تكثفت ليحمـل كل طرف الاخر 
مسـؤولية المأزق القديم الجديـد الذي تعرفه 

تسوية هذا النزاع.
ولأن المأزق في كل مرحلة يحمل اسما، فإنه 
منذ نيسـان (ابريل) الماضي يحمل اسـم بيتر 
فان فالسيوم المبعوث الشخصي للامين العام 
للامم المتحدة المكلف بتسوية النزاع والراعي 
لجـولات المفاوضـات الاربـع التي جـرت منذ 

حزيـران (يونيو) 2007 في مانهاسـت احدى 
ضواحي نيويورك.

وتعتقـد جبهـة البوليزاريـو ان مـا اورده 
فالسيوم في تقريره المقدم لمجلس الامن حول 
تطورات النزاع وتسـويته مـن ان اقامة دولة 
مسـتقلة بالصحـراء الغربيـة (وهو مسـعى 
جبهة البوليزاريـو) يعد امرا غير واقعي وان 
كان قـد اكـد علـى ان اية تسـوية لا بـد من ان 

تضمن حق الصحراويين في تقرير المصير.
المغرب تلقف موقف فالسيوم وروج له في 
مختلف الاوسـاط والمياديـن باعتباره موقفا 
واقعيا وينسـجم مع المقاربـة المغربية للنزاع 
وتسـويته والمرتكزة على منـح الصحراويين 
حكما ذاتيا تحت السـيادة المغربية كحل دائم 
ونهائي للنزاع. وجبهـة البوليزاريو اعتبرت 
موقف فالسـيوم موقفا منحـازا وغير حيادي 
ويتنافـى مـع قـرارات مجلـس الامـن الدولي 
ذات الصلـة بالنزاع وان موقفه هذا ينزع عنه 

صفة الوسيط المحايد.
وكان تقدير جبهة البوليزاريو خاطئا حين 
حاولـت فصل موقـف بيتر فان فالسـيوم عن 
موقف بان كيمون الامين العام للامم المتحدة، 
اذ ان هذا الاخير تبنى موقف مبعوثه وضمنه 
تقريـره الـدوري لمجلـس الامـن وجـدد ثقته 
به حـين كلفه بالاعـداد للجولة الخامسـة من 

المفاوضـات التـي يجب ان تعقـد حتى يتمكن 
مـن ايراد جديـد في تقريـره المقـرر ان يقدمه 
لمجلـس الامن نهايـة تشـرين الاول (اكتوبر) 
المقبـل او تأجيل التقرير الى نيسـان (ابريل) 
2009 حـين يعقد مجلـس الامـن دورة تجديد 
بالصحـراء  المنتشـرة  المتحـدة  الامم  قـوات 

(المينورسيو).
لذلـك اعتبرت الجبهـة موقف بـان كيمون 
الـى  العـودة  رفضهـا  واكـدت  مريـح  غيـر 
المفاوضـات تحت رعايـة فالسـيوم واكد عبد 
القـادر طالب عمـر احـد قادتها يـوم الثلاثاء 
الماضي «التمسـك بمبدأ المفاوضات مع المغرب 
لكن بدون الوسيط الأممي بيتر فان فالسيوم 

نظرا لانحيازه للمغرب».
وأوضـح «نحـن مـع مبـدأ المفاوضـات مع 
المغرب و جبهة البوليزاريو قبلت الذهاب الى 
الجولة الخامسـة لكن بدون السـيد فالسيوم 
لأنه وسـيط منحاز بشـكل واضح للأطروحة 

المغربية وبذلك لا يمكن قبوله».
وقال «نحن لسـنا بحاجة الى وسيط أممي 
يريد أن يشـرع للإحتلال وبذلك نحن نرفض 
التمسـك به في المفاوضات التي «لحد الساعة 
ليـس هناك شـيء جديـد» يتعلـق بموعدها، 
وقال أن «ولاية قوات الامم المتحدة المنتشـرة 
بالصحـراء (المينورسـو) تنتهي في نيسـان 

(ابريـل) 2009 بتقـديم تقريـر للأمـين العـام 
لـلامم المتحـدة حـول مسـاعي السـلام فـي 
الصحـراء الغربيـة» وان جبهـة البوليزاريو 
«تتمنـى عدم الانتظار الى غاية هذا التاريخ و 

القيام بتحرك لإنقاذ السلام».
الناطقة الرسمية باسـم الأمين العام للأمم 
المتحـدة اكدت ان جبهـة البوليزاريـو لم تقم 
بأية خطوة رسـمية لدى منظمة الأمم المتحدة 
للمطالبـة بتعيـين مبعـوث جديـد للصحراء 

مكان بيتر فان فالسيوم.
وقالت ميشيل مونتاس، في ندوة صحافية 
ردا علـى تصريحات الطالـب عمر بأن جبهته 
الجولـة  لعقـد  فالسـيوم  تغييـر  اشـتراطت 
الخامسـة من المفاوضات ان»الامم المتحدة لم 
تتلـق أي طلب خطي من طـرف البوليزاريو» 

في هذا الاتجاه.
واوضحـت أن «الأمم المتحـدة لا تـرد على 
تصريحات تأتي عن طريق الصحافة « مؤكدة 

على أن وضعية فان فالسيوم «لم تتغير».
وأضافـت مونتاس أن موقف الأمم المتحدة 
حول هذه القضية «يبقى نفسـه»، وهو المعبر 
عنه فـي تصريحاتها منتصف الشـهر الماضي 
التـي اكـدت ان الامـين العـام لـلامم المتحـدة 
يؤكد أن بيتر فان فالسـيوم يبقى هو وسـيط 
الأمم المتحدة بالنسـبة لملف الصحراء وبهذه 

الصفـة «يعد جزءا من مسلسـل التفكير حول 
المراحل المقبلة» لهذا الملف.

العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس في 
خطـاب العرش الذي القاه اول امس الاربعاء 
اكـد «الإرادة الراسـخة للمغرب فـي مواصلة 
نهج اليـد الممدودة، بهدف إصـلاح ذات البين 
وترسيخ الثقة، بالحوار والمصالحة الشاملة، 

مع الأ طراف المعنية» بنزاع الصحراء.
واشـار الـى الدعـم الدولـي لموقـف بلاده 
الذي «تجسـد في تأكيد الإقرار الأممي بجدية 
ومصداقية مبادرتنا الشجاعة للحكم الذاتي، 
والدعـم الدولـي المتنامـي لأحقيـة المغرب في 
سـيادته علي صحرائها، وبعـدم واقعية وهم 

الانفصال.» 
واعتبـرت فرنسـا أنه حان الوقـت لإيجاد 
«حل واقعي ويحظى بقبـول جميع الأطراف، 

في إطار الأمم المتحدة»، لقضية الصحراء.
الـوزارة  باسـم  المسـاعد  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية للشـؤون الخارجيـة والأوروبيـة 
«نعتبـر أنه حـان الوقـت لإيجاد حـل واقعي 
ويحظى بقبول جميع الأطراف، في إطار الأمم 

المتحدة».
وذكـر بأنه عبـر المصادقـة بالإجمـاع على 
الماضـي،  (أبريـل)  نيسـان  فـي  القـرار1813 
فـإن مجلس الأمـن كان قد طلب مـن الأطراف 

«مواصلـة المفاوضـات تحـت إشـراف الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة، دون شـروط مسـبقة 

وبحسن نية».
وأضـاف أن مجلس الأمن كان قد دعا أيضا 
وروح  بالواقعيـة  التحلـي  إلـى  «الأطـراف 
الدخـول  مـن  المفاوضـات  لتمكـين  التوافـق 
فـي مرحلـة مكثفـة وجوهريـة»، ملاحظـا أن 
«اسـتمرار حالة الجمود ليسـت فـي مصلحة 
أي أحـد». وجدد المسـؤول الفرنسـي التأكيد 
على دعم «المسلسل الذي انطلق في مانهاست 
لإيجاد مخرج سياسـي متفاوض بشـأنه بين 

الأطراف» لقضية الصحراء.
وأعربت حركـة عدم الانحياز عـن «دعمها 
الكامـل لمسلسـل المفاوضات» لايجاد تسـوية 
سلمية للنزاع الصحراوي داعية الأطراف إلى 
«الانخراط في مرحلة أكثر عمقا وجوهرية من 

المفاوضات».
وجـددت الحركـة في ختـام الـدورة الـ15 
للمؤتمـر الـوزاري لدولهـا التـي عقـدت فـي 
اللامشـروط  دعمهـا  علـى  «التأكيـد  طهـران 
المتحـدة  لـلأمم  العـام  الأمـين  لمجهـودات 
ومبعوثه الخاص بيتر فان فالسـيوم» ودعت 
الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، ليس مع 
الأمم المتحدة فحسب، ولكن أيضا مع بعضهم 
البعـض واسـتبعدت أي مرجعيـة محـدودة 

وأن جميع صيغ تقرير المصير (بما فيها الحكم 
الذاتي) تبقى صالحة وأكدت مسـؤولية الأمم 
المتحـدة في هذه القضية، من خلال دورها في 

الإشراف على المفاوضات الجارية.
الوفـد المغربـي أن النـص حـول  واعتبـر 
موضـوع قضية الصحراء يشـكل تطورا هاما 
فـي معالجـة الحركـة لهـذا النـزاع الإقليمـي 
وأضـاف أن الحركـة قامـت بتحيـين موقفهـا 
حول القضية آخذة بعـين الاعتبار التطورات 
الأخيرة والمسـتجدات التي تم تسجيلها على 
مسـتوى الأمم المتحـدة، بعـد تقـديم المغـرب 

لمبادرة الحكم الذاتي.
وزيـر  الفهـري  الفاسـي  الطيـب  وقـال 
الخارجيـة المغربـي أن حركـة عـدم الانحياز 
قامـت «بتحيـين حقيقي (لموقفهـا حول قضية 
الصحـراء)، مـن خلال وضـع خطواتهـا، من 
الآن فصاعدا، في اتجاه التطور الذي سـجله 
ملف الصحراء على الساحة الدولية وخاصة 

في الأمم المتحدة».
وأوضح الفاسي الفهري، أن «الحركة قامت 
بذلك بتحديـث مرجعيتها وإبـراز إطار الحل 
السياسـي المنتظـر عبـر مفاوضـات أصبحت 
ممكنـة بفضل المبادرة المغربيـة للحكم الذاتي 
فـي احترام تـام للوحـدة الترابيـة والوحدة 

الوطنية للمغرب».

تمهيدا لمعركة جديدة ستخوضها في اروقة الامم المتحدة في الخريف المقبل

حملات اعلامية وتحركات دبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين المغرب وجبهة البوليزاريو

الرباط- «القدس العربي»»
انخفـض عـدد المهاجريـن السـريين القادمـين مـن 
افريقيـا جنوب الصحـراء المتجهين إلى جـزر الكناري 
علـى مـتن قـوارب تقليديـة الصنـع منـذ بداية السـنة 
الجارية، حيث وصل إلى4557 شـخصا، من بينهم 368 
من القاصرين، مقابل تسجيل 5594 خلال نفس الفترة 
من السنة الماضية، أي بما يقارب 1037 مرشحا للهجرة 

كل شهر.

ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربية عن مصادر رسـمية 
اسـبانية أن ما يقارب 60 قاربا تقليدي الصنع قد وصل 
إلـى سـواحل الأرخبيل الكناري خلال الأشـهر السـتة 
الأولى من السنة الجارية، مسجلا بذلك رسو49 قاربا، 
وهـو مـا يعتبر أقـل مما سـجل خـلال الأشـهر الثلاثة 
الأولـى من السـنة الماضية، حيث وصـل العدد إلى109 

قوارب.
وأوضحـت الحكومة المسـتقلة بجـزر الكنـاري أنه 
بالنسبة لشـهر تموز (يوليو) الماضي فقد تم توقيف82 

مهاجرا سـريا ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، 
في حين أن العدد المسـجل خلال نفس الفترة من السنة 
الماضية قد وصل إلى693 شـخصا، أي بانخفاض يقدر 

بـ127 مرشحا للهجرة السرية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم ايداع القاصرين الـ 368، 
الذيـن اعتقلوا خلال السـنة الجارية، فـي مراكز ايواء 
في مختلف المدن الاسبانية، موضحا أن المؤسسات من 
هذا النوع التابعة للحكم الذاتي لجزر الكناري تستقبل 

حاليا 260      قاصرا من افريقيا جنوب الصحراء.

انخفاض عدد المهاجرين السريين القادمين من افريقيا إلى جزر الكناري

■ روما - ا ف ب: قال خفر السـواحل في 
باليرمو (صقليـة) لفرانس برس ان حوالي 
800 مهاجـر غيـر شـرعي كانـوا علـى مـتن 
خمسة زوارق وصلت صباح امس الخميس 
الـى جزيـرة لامبيـدوزا او تم اعتراضها في 
البحر.وكانت سفينة صيد تنقل 339 شخصا 
بينهم 47 امرأة واربعة اولاد رسـت في مرفأ 
الجزيـرة التي تعتبر مركز تدفـق المهاجرين 

غير الشرعيين الى اوروبا قادمة من ليبيا.
واعترض خفر السـواحل سـفينة اخرى 
على متنها 250 شـخصا بينهم نساء واطفال 

على بعد حوالى اربعين كلم من الجزيرة.
وفـي وقـت سـابق، كان زورق ينقـل 39 
مهاجـرا وصل الى شـواطىء الجزيـرة. كما 
اعترض زورق سـريع تابع لخفر السـواحل 
قاربا على متنه 47 شخصا في عرض البحر.

وانقـذت دورية للبحرية الايطالية زورقا 
ينقـل 140 شـخصا بينهـم 20 امـرأة وثلاثة 
اطفـال علـى بعـد حوالـى 130 كلـم جنـوب 
لامبيـدوزا. ووصـل الاربعـاء الـى الجزيرة 
الايطالية حوالى 400 مهاجر غير شرعي في 
سـتة زوارق. واكتظ المركز الاول لاسـتقبال 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين فـي لامبيـدوزا 

مجددا.
ويعـود تدفـق عـدد كبيـر مـن المهاجرين 
غير الشـرعيين الى الثامن من تموز (يوليو) 
عندما وصل 600 مهاجر في اقل من 24 ساعة 

الى لامبيدوزا.

تدفق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الى ايطاليا

■ موسـكو- يو بـي آي: أبلـغ رئيس 
الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي 
فـي  بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  نظيـره 
موسـكو امـس الخميـس ان بـلاده تريد 
تعزيـز تعاونهـا مـع روسـيا فـي مجـال 

الطاقة النووية.
وذكـرت وكالة أنباء «نوفوسـتي» ان 
المحمـودي بحـث مـع بوتين خطـط ليبيا 
لإنشـاء محطـة توليـد كهربـاء بالطاقـة 

النووية .
مـن جهة أخـرى قـال رئيس الـوزراء 
الليبـي ان الجانبـين اتفقـا علـى أشـكال 
محددة من التعـاون الثنائي الهادف الى 

«تعزيز القوات المسلحة النووية». 
وكان المحمـودي قد شـدد خلال اللقاء 
علـى اهتمـام ليبيـا بجـذب اسـتثمارات 

روسية الى قطاعها النفطي.
ورد بوتـين قائلاً أن الجانب الروسـي 
سـيعمل كل ما في وسـعه من أجل ضمان 
الظـروف الملائمـة للاسـتثمارات الليبية 

في روسيا.
وأشـار رئيس الـوزراء الروسـي الى 
وجود خطط كبيرة للتعاون بين البلدين 
والمجـال  والنقـل  الطاقـة  ميدانـي  فـي 

العسكري التقني وغيره من المجالات.
إن  المحمـودي  قـال  جانبـه  ومـن 
مؤسسـة النفط الوطنية الليبية وشركة 
«غازبروم» الروسـية تجريان مشاورات 
حـول تطوير التعـاون بينهمـا في مجال 

النفط والغاز.
وقال « أصبحت لليبيا علاقات خاصة 
مع هذه الشـركة الروسـية». وأضاف أن 

المؤسسـة الليبية للاسـتثمار تعتزم فتح 
فرع لها في روسيا.

وشـدد على أن العلاقـات بين البلدين 
تحولت مـن تعاون عسـكري تقني بحت 
الى تعاون اقتصادي واسـتثماري أوسع 
بعـد زيارة بوتين الى ليبيا في شـهر أيار 
(مايـو) الماضي. كمـا أكد عـزم ليبيا على 

تعزيز هذا التعاون مع روسيا.
من جهـة أخرى دعا المحمـودي بوتين 
لزيـارة ليبيـا في شـهر آب (أغسـطس) 
المقبـل للمشـاركة فـي المراسـم الخاصـة 
ببـدء تنفيـذ مشـروع خط سـكك الحديد 
«سـرت- بنغـازي» الـذي تنفذه شـركة 
سكك الحديد الروسـية بتكلفة 2.2 مليار 
دولار. وقـال المحمودي خـلال مباحثاته 
مع بوتين ، إنه يغتنم هذا اللقاء لتسـليم 

دعوة مـن الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
لبوتين لزيارة ليبيا والمشاركة في مراسم 

بدء تنفيذ هذا المشروع.
اللجنـة  (أمـين  المحمـودي  ووصـل 
الشـعبية العامـة) الى روسـيا اليوم في 
زيارة هي الأولى لرئيس وزراء ليبي إلى 

روسيا خلال ما يزيد على عشرين عاما.
إن  روسـي  حكومـي  مصـدر  وقـال 
المحادثات بين الجانبين تتركز على تنفيذ 
اتفاقيـة خاصـة بالعلاقـات الاقتصادية 
والتجاريـة وقعتهـا روسـيا وليبيـا فـي 
نيسـان (ابريل) الماضي وأيضا التعاون 

العسكري التقني.
ومهدت تلك الاتفاقيـة الطريق لتنفيذ 
ليبيـا  فـي  كبيـرة  اقتصاديـة  مشـاريع 

بمشاركة روسيا.

المحمودي: ليبيا تريد تعزيز التعاون 
مع روسيا في مجال الطاقة النووية

مهاجرون غير شرعيون ينتظرون دورهم للدخول الى ايطاليا 

ان  مـن  بالرغـم  ب:  ف  ا  مدريـد-   ■
400 الى 600 مليون شـخص حول العالم 
ينطقـون بالاسـبانية، تبـدو تلـك اللغة 
مهـددة فـي معقلهـا مـن اللغـات المحلية: 
هذا ما تؤكده مجموعة من المثقفين الذين 
وقعـوا عريضـة فـي هـذا الشـأن مثيرة 

للجدل.
فبعـد ظهـور لوحـات ارشـادات على 
الطرق باللغة الباسكية فحسب، ومناهج 
تعليـم بالكاتالونية من دون الاسـبانية، 
ومشروع انشاء «شرطة» لفرض احترام 
اللغـة المحلية في جزر الباليار، قرر كتاب 
عـن  دفاعـا  الصـوت  رفـع  وجامعيـون 
لغتهـم، لسـان ثيرفانتـس الجامـع «بين 

المواطنين الاسبان كافة».
وقال الفيلسوف الاسـباني فيرناندو 
ماريـو  البيروفـي  والروائـي  سـافاتير 
فارغاس لوسـا وحوالى عشرين غيرهم 

فـي العريضة «منذ اعـوام، تتضاعف في 
بلادنـا الاسـباب الداعيـة الـى القلق من 
الوضـع المؤسسـاتي للغة الكاسـتيلية» 

(الاسبانية).
وسـرعان مـا تحـول «المانيفسـتو من 
اجـل اللغة المشـتركة» الـى عريضة دعم 
الكاتالونيـة  امـام  «الكاسـتيلية»  للغـة 
والباسـكية والغاليثية التي باتت تعتبر 

اللغات الرسمية الحصرية في مناطقها.
ونقلت صحيفة «ال موندو» المسـتقلة 
تلـك المبـادرة التي شـارك فيهـا 135 الف 
شـخص، بينهم مشـاهير كمغنية الاوبرا 
الشـهيرة مونسـيرات كاباييـه وكابـتن 
حامـل  القـدم  لكـرة  اسـبانيا  منتخـب 
كاس اوروبـا ايكيـر كاسـياس. وطالـب 
الموقعون بتأكيد اكثر صراحة على فوقية 
الكاسـتيلية على الكاتالونية والباسكية 
والغاليثيـة التـي تعتبـر «لغات رسـمية 

ثانيـة» فـي مناطقهـا، عبـر ضمـان حـق 
الجميـع فـي الدراسـة بالاسـبانية ومنع 
اللافتـات والوثائـق الرسـمية المكتوبـة 

حصريا باللغة المحلية.
واثـارت المبـادرة التي بداها سـافاتر 
المعـروف بمواقفـه المناهضـة للمناطقية 
الشـكوك. وقـال رئيـس جامعـة خـوان 
كارلوس فـي مدريد بيـدرو غونزالس-
تريفيجانو الـذي كان من اوائل الموقعين 
«لم اشـعر قـط باننـي (قومي اسـباني) 
خصوصيـات  تجـاه  بالراحـة  واشـعر 
اراضينا». ورحب مسـؤولون في القطاع 
السـياحي بالمبادرة. وقال رئيس جمعية 
رجال اعمال في هذا القطاع خوان اندرس 
ميليـان ان «التنوع اللغوي المحلي يطرح 
مشاكل للسـياح الاسبان الذين يتكلمون 

الكاستيلية حصرا وللاجانب».
ففـي بـلاد الباسـك، انشـئت «منصـة 

لحرية الخيار اللغوي» لمواجهة مسـاعي 
الحكومـة المحلية القومية مـن اجل الغاء 
التعليم بالاسبانية او باللغتين الاسبانية 
باللغـة  التعليـم  وحصـر  الباسـكية، 
الباسـكية مع ثلاث سـاعات مـن دروس 

اللغة الاسبانية فقط في الاسبوع.
المشـاركة  ماركيـس  سـوزانا  وقالـت 
فـي المنصـة «انه انتهـاك لحق اساسـي، 
وهـو تلقـي التعليـم بلغة بـلادك». وقال 
جون اسلا من شـعبة التعليم بالباسكية 
«ليـس الهـدف تهميـش الكاسـتيلية، بل 
دعم اللغة الاضعف» اي الباسـكية، فيما 
سـتبقى الاسـبانية علـى الـدوام «اللغة 
المسـيطرة». ويطبـق هـذا النمـوذج في 
كاتالونيا منذ اكثر من 20 عاما، اذ يقتصر 
التعليم على اللغة الكاتالونية باستثناء 
ثلاث ساعات الزامية من اللغة الاسبانية 

اسبوعيا.

اللغات المحلية تهدد الاسبانية

عمان- «القدس العربي»

 بسام البدارين

 حطم وزير الداخلية الأردني عيد 
الفايـز أمـس بقـرار غير مسـبوق له 
أبعاد إنسـانية ودلالات سياسـية- 
إداريـة ايضـا الزجـاج الفاصـل بين 
المواطنـين والمراجعـين وبـين رجـال 
الشـرطة والموظفـين الرسـميين فـي 
دائـرة حكوميـة مهمـة تتبـع وزارة 
الداخلية وتعنـى حصريا  بترتيبات 
والأوضـاع  والمعابـر  الجسـور 

القانونية لأبناء الضفة الغربية.
ولاحظ الوزير الفايز خلال زيارة 
مفاجئة لـه امس لمقر دائـرة المتابعة 
والتنفتيش التابعـة لوزارته وجود 
بـين  مـا  فاصلـة  زجاجيـة  حواجـز 
بـالالاف  يعـدون  الذيـن  المراجعـين 
خـلال موسـم الصيـف فأمر الـكادر 
الإداري فـورا بإزالـة هـذه الحواجز 
وترك الهواء فقط كعازل بين الموظف 
مـن  بالرغـم  والمراجعـين  الرسـمي 
الازدحام الشديد الذي تواجهه هذه 

الدائرة يوميا.
 وفهم من شـهود عيان فـي الموقع 
بـأن الوزير الفايز عبر عن اسـتيائه 
الفواصـل  شـاهد  عندمـا  الشـديد 
التواصـل  تعيـق  التـي  الزجاجيـة 
المراجـع  بـين  والبشـري  الطبيعـي 
والموظف الرسمي وطلب من معاونيه 
إزالتهـا فـورا حتـى يضمـن حصول 
تواصل طبيعي وبصري بين الموظف 
او رجل الشـرطة خلف الحاجز وبين 

المراجع او الزائر للإدارة.
 وفي السـياق نقل عن الفايز قوله 
بأن مشـهد المراجعين وهم يحشرون 
أنوفهم ووجوههم في فتحات ضيقة 
لتقـديم  الزجاجيـة  الحواجـز  عبـر 
للموظفـين  وشـروحاتهم  وثائقهـم 

الرسـميين في هذه الإدارة لم يعجبه 
ولم يكـن لائقا فأمـر بإزالـة الزجاج 
فورا وهو ما حصل فعلا خلال دقائق 

وسط إعجاب المراجعين.
 وإدارة المتابعـة والتفتيـش هـي 
الإدارة الرسـمية الحكوميـة المعنية 
بتطبيقـات تعليمـات فـك الارتبـاط 
الضفـة  مـع  والقانونـي  الإداري 
مـن  شـهرتها  وتكتسـب  الغربيـة 
عشـرات الاف المراجعين سـنويا من 
أبنـاء الضفة الغربية سـواء المقيمين 
بصفتـه  الأردن  عبـر  الماريـن  او 
النافذة الوحيدة التي تشكل متنفسا 

لتنقلات الفلسطينيين.
عبرهـا  يجـري  الإدارة  وهـذه   
عائـلات  مصيـر  تحديـد  وداخلهـا 
مباشـرة  المعنيـة  وهـي  بأكلمهـا 
تعكـس  التـي  القانـون  بترتيبـات 
الحكومـة  بـين  العلاقـة  طبيعيـة 
الأردنيـة وأبناء الضفـة الغربية كما 
يتـم عبرهـا ترتيـب كل ما لـه علاقة 
والبطاقـات  والجسـور  بالمعابـر 
تعتبـر  التـي  والصفـراء  الخضـراء 
أساسـية جدا لتنقلات أبناء الشعب 
الفلسطيني.  وخلال دقائق أصبحت 
أجـواء الاتصال الوجاهي مكشـوفة 
ومباشـرة بـين المراجعـين وموظفي 
الإدارة بعد إزالة الحواجز الزجاجية 
وبأمر مباشر من وزير الداخلية علما 
بان إدارة المتابعـة والتفتيش دائرة 
الفلسـطيني عموما  يضطر المواطـن 

وفي غالبية الأحوال للتعامل معها.
 ويمكن القـول ان تحطيم الزجاج 
جزء من إجـراءات متعـددة إتخذت 
مؤخـرا للتسـهيل على أبنـاء الضفة 
نقلـة  مـع  ومسـاعدتهم  الغربيـة 
نوعيـة في حركـة الجسـور والمعابر 
بتوجيهات مباشـرة من الملك عبدلله 
الثانـي نفذها طاقـم وزارة الداخلية 
بقيـادة الوزيـر الفايـز الـذي يظهـر 

المتابعـة  بـإدارة  كبيـرا  اهتمامـا 
والتفتيـش حصريـا بهـدف تهميش 
وتأسـيس  السـلبية  الانطباعـات 
تصـور جديـد يجعـل الإدارة عونـا 
للشـقيق الفلسـطيني بعـد أن كانت 
فـي الماضي وفي عهـد وزراء داخلية 
سابقين عنوانا لتنغيص حياة  فئات 

إجتماعية عريضة.
وعين الوزير الفايز محافظا جديدا 
ومثقفا لإدارة هذا القسم الحيوي في 
وزارته هـو المحافظ فيصـل القاضي 
الذي طبق سياسة الأبواب المفتوحة 
وعزز احتمالات الأمان والضمان لكل 
من يضطر لمراجعة هذه الإدارة التي 
تتخذ بالعادة قرارات قانونية مؤثرة 
جـدا فـي حيـاة عشـرات الالاف من 

المواطنين وتحديدا الفلسطينيين.
الحالـي  الصيـف  موسـم  وفـي 
تسـتقبل هـذه الإدارة مـا لا يقل عن 
ويزيـد  يوميـا  مراجـع  الاف  اربعـة 
العـدد في بعـض الأحيان كمـا يقول 
المحافـظ القاضـي الـذي يؤكـد بـأن 
العمل في إدارتـه منطلق من روحية 
تـزاوج مـا بـين  تطبيـق فعلـي على 
الأرض لتوجيهات القيـادة والوزير 
الفلسـطيني  الشـعب  أبنـاء  بدعـم 
وتنقلاتهـم  حركتهـم  وتسـهيل 
وحياتهـم مـع الحفـاظ علـى حقوق 
الشـعب الفلسـطيني بنفس الوقت.  
يميـل  لا  الفايـز  الوزيـر  ان  ورغـم 
للقراءات السياسـية دومـا لقراراته 
بتحطيـم  تعليماتـه  ان  إلا  الفنيـة 
علاقـة  لهـا  الزجاجيـة  الواجهـات 
مباشـرة باحترام الإنسـان الأردني  
عمومـا علـى اعتبـار ان دور وزارة 
الداخليـة الحصري هو تعزيز الولاء  
للقيـادة والانتمـاء للوطـن، كما قال 
فـي حديـث سـابق نشـرته «القدس 
العربـي» ملمحا إلـى أن الانطباعات 
التـي يثيرهـا فـي نفـس المواطـن او 

الزائـر الموظـف الرسـمي وتحديـدا 
الكادر التابع لإدارات الداخلية مهمة 

وأساسية في هذا المضمار.
لذلـك يخطـط الفايـز لنقـل دائرة 
حديـث  لمقـر  والتفتيـش  المتابعـة 
كل  يضـم  قريبـا  جديـد  وعصـري 
معاييـر  ويعتمـد  الراحـة  وسـائل 
عصرية في تأسـيس علاقة إيجابية 
بين الدولة والمواطـن او المراجع عبر 
الاهتمـام بتفاصيـل شـكلية وعملية 
لهـا علاقـة بدقائـق التلاقـي  بين أي 
مراجـع وأي موظـف رسـمي خـلال 

مراجعة روتينية او إدارية.
بعنايـة  تحظـى  الدقائـق  وهـذه 
خاصـة عنـد وزيـر الداخليـة الـذي 
يرى ان انطباعات تتشـكل ومواقف 
تتخـذ خلالهـا كمـا يقـول وعليـه تم 
مؤخرا تأسـيس مقـرات حديثة جدا 
لثلاث إدارات أساسية تابعة لوزارة 
الداخليـة وهي مقر إدارة الجنسـية 
ثـم  العامـة  الجـوازات  إدارة  ثـم 
المتابعـة والتفتيش وهـذه المقرات- 
يقول الفايز- يتعامل معها ويزورها 
كل مواطن وكل مقيم وكل شـقيق  او 
زائر للمملكة مشـيرا لى أن الإسـراع 
فـي إنجـاز المعاملـة بعـد ان تحقـق 
إداريا ينبغي ان يتوافق مع مسـاحة 
تلاقـي بصريـة مباشـرة بـين طرفي 

العملية.
 ومن هنا صممت هذه المقرات التي 
تعتبر مقرات سيادية في الواقع على 
النمط الحديث حيث لا توجد مكاتب 
مغلقـة أبـدا ولا توجـد حواجـز بـين 
ولا  والموظـف  المراجـع  او  المواطـن 
يوجـد زجاج مغلق، وحيث تنسـاب 
العمليـة أفقيـا بـدون إزعاجـات او 
وسـاطات مـع مراقبة عبر شاشـات 
إلكترونيـة مفتوحة وفضـاء مفتوح 
ونظـام بطاقة  الـدور تجنباً للتأخير 

ولإنصاف جميع المراجعين. 

اهتمام وزاري بعد أوامر ملكية بالانطباعات التي تتشكل بين ممثلي الحكومة وأي مواطن او زائر او مقيم

وزير الداخلية الأردني يحطم  الزجاج الفاصل بين الموظفين 
والشرطة والمراجعين في الدائرة المعنية بأبناء الضفة الغربية

■ بـرن - يو بي اي: أعلنـت منظمة الدفاع عن 
الصحافيـين (برس أومبليم كومبانـي) في تقرير 
لها امس الخميس عن مقتل ثلاثة صحافيين أثناء 
قيامهم بواجباتهم خلال شـهر تمـوز (يوليو) من 
العـام الجـاري، ما يمثّـل انخفاضا في هـذا العدد 

مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضحـت المنظمة التي تتخذ مـن جنيف مقرا 
لهـا في بيان لهـا أن الصحافيين الثلاثـة قتلوا في 
كل من كمبوديا والعراق وزيمبابوي، ما يرفع عدد 
الصحافيين الذين قتلوا منـذ بداية العام الجاري 
إلـى 48 صحافيا، مقابـل 76 صحافيا خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وقالت رئيسـة المنظمـة هدايات عبـد النبي أن 
هـذا الانخفاض في عـدد القتلى بـين الصحافيين 
يشـكل نتيجة لجـزء من الضغوط التي مارسـتها 
حملات الصحافة في جميع أنحاء العالم لتجنيب 

الصحافيين وطأة الصراع. 

واعتبـرت أيضا أن الانخفاض فـي عدد القتلى 
من الصحافيين يعود بشكل جزئي إلى الانخفاض 
فـي كثافـة الصراعات لا سـيما في العـراق، الذي 
يعتبـر المكان الأخطـر للصحافيين حيـث قتل فيه 

عشرة صحافيين منذ بداية العام.
مـن جانبه قال الأمين العـام للمنظمة بليز لمبين 
بليـز «إنـه لأمر جيّـد أن يكـون هذا الشـهر الأول 
منـذ ثلاثة أشـهر الذي يسـجّل انخفاضـا في عدد 
القتلى من الصحافيين»، معربا عن أمله في أن هذا 

الاتجاه سوف يتعزز خلال الأشهر المقبلة. 
وكان قتـل خـلال الفتـرة الممتـدة بـين كانـون 
الثانـي (يناير) وتموز (يوليـو) من العام الماضي 
76 مـن صحافيـا، فيما بلغ العـدد الإجمالي لقتلى 
الصحافـة خـلال العـام 2007 مـا مجموعـه 117 
صحافيـا، فيمـا سـجّل تمـوز (يوليو) مـن العام 
الماضي نسـبة منخفضة أيضا بلغت خمسـة قتلى 
مقابـل 15 قتيلا فـي حزيـران (يونيو) مـن العام 

نفسه.
وأشـارت الحصيلة التي سـجلتها المنظمة لهذا 
العـام إلى أن الدول التي تعقب العراق في نسـبة 
الخطـر علـى الصحافيين هي : المكسـيك (خمسـة 
وروسـيا  قتلـى)  (أربعـة  وباكسـتان  قتلـى)، 
(قتيلان)، والهند (قتيلان)، وكولومبيا (قتيلان)، 
(قتيـلان)،  والفلبـين  (قتيـلان)،  وفنزويـلا 

وأفغانستان (قتيلان) والصومال (قتيلان). 
كمـا قتل صحافـي واحد خـلال العـام الجاري 
فـي كل من الـدول التالية: إكـوادور وبنما، وغزة 
والبرازيـل  وهنـدوراس  وأوغنـدا  وبوليفيـا 
وبورونـدي،  وغواتيمـالا  ونيبـال  والنيجـر 

وسريلانكا وكينيا وكمبوديا وزيمبابوي. 
مـن جهـة أخـرى، ذكّـرت المنظمـة السـلطات 
الوصـول  حريـة  بضمـان  بالتزامهـا  الصينيـة 
للصحافيـين إلـى جميع أنحـاء البـلاد وذلك قبل 

أسبوع واحد من اولمبياد بجينغ.

انخفاض في عدد القتلى من الصحافيين مقارنة بالعام الماضي

■اديـس ابابا - ا ف ب: اتهمت اثيوبيا 
الخميـس جارتهـا اريتريـا بانهـا «وحدها 
المسـؤولة» عن قـرار اتخـذه مجلس الامن 
الدولـي الاربعـاء ينهـي مهمة بعثـة الامم 
المتحـدة بـين البلديـن، داعية اسـمرة الى 

«الامتناع عن اي عدوان».
وصرح وزيـر الاعـلام الاثيوبي برهان 
هايلـو الخميـس لوكالة فرانـس برس ان 
«اريتريا وحدها المسـؤولة عن انهاء مهمة 
بعثـة الامم المتحدة بين اثيوبيا واريتريا». 

وقـال ان «اسـمرة انتهكـت تكـرارا اتفـاق 
(الجزائـر) للسـلام وفرضـت قيـودا غيـر 

مقبولة على المهمة».
وتابـع الوزيـر «نعتقـد ان الحـوار هو 
الوسيلة الوحيدة للتوصل الى حل وندعو 
اريتريـا الـى الامتنـاع عـن اي عـدوان». 
وكان مجلـس الامـن الدولي قـرر الاربعاء 
بالاجمـاع انهاء مهمـة بعثـة الامم المتحدة 

في اثيوبيا واريتريا.
فـي  الاعضـاء   15 الــ  الـدول  واقـرت 

المجلس قـرارا عرضتـه بلجيـكا يضع حدا 
لمهمة البعثة المؤلفة من 1700 عنصر والمكلفة 
مراقبة الحدود بـين اثيوبيا واريتريا التي 
شـهدت نزاعا بـين 1998 و2000 اسـفر عن 
سـقوط ثمانـين الف قتيـل. وانتهـت مهمة 

البعثة امس الخميس.
ويدعـو القـرار البلديـن الـى التحلـي 
«باقصى حـدود ضبـط النفـس والامتناع 
عـن اي تهديـد او اسـتخدام للقـوة والـى 

تجنب الاعمال العسكرية الاستفزازية».

ويأتـي قـرار مجلـس الامـن ردا علـى 
قيـود فرضتها اريتريا علـى عمليات القوة 
الدوليـة وعلـى رفـض اثيوبيـا الاعتراف 
لجنـة  وضعتـه  الـذي  الحـدود  بترسـيم 

مستقلة يمنح منطقة بادمي لاريتريا.
وبموجـب اتفاق موقع فـي الجزائر عام 
2000 ينهـى الحرب بـين البلديـن، تعهدت 
اثيوبيـا واريتريـا بالموافقـة على ترسـيم 
الحـدود الذي سـتضعه اللجنة المسـتقلة. 

لكن اثيوبيا ترفض تطبيق هذا الترسيم.

اثيوبيا تتهم اريتريا بالمسؤولية عن انهاء عمل مهمة الامم المتحدة
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معركة العبارة.. تشبيه مبارك بالخديوي توفيق
والى معركة الحكم ببراءة صاحب عبارة الموت ممدوح اسـماعيل وباقي المتهمين 
معـه والتي تسـيطر على الاهتمام اكثر مـن غيرها من القضايـا وتحولت الى معركة 
ضـد نظام الحكـم واتهامه بمسـاندة رجاله الفاسـدين وافلاتهم مـن جرائمهم رغم 
ان زميلنـا محمـد عبد اللطيف كان لـه رأي اخر في رسـمه الكاريكاتيري بجريدة - 
البديل - يوم الاربعاء اذ كان عن رجل يجلس على المقهى ويقرأ في جريدة عن خبر 
بـراءة صاحب العبارة ثم صـاح في صديق له : والمفروض ياخـد جايزة الدولة في 

تحديد النسل.
ثـم توالـت الهجمات في "البديـل" فرئيس تحريرها زميلنا وصديقنا محمد سـيد 
سـعيد قـارن بين الزعيم الراحـل احمد عرابـي والخديوي توفيـق والرئيس مبارك 
بطريقـة غيـر مباشـرة بقوله : " حكـم العبارة يقـول لنـا الدفاتر دفاترنـا والمحاكم 
بتاعتنـا ولا امـل لكم في العدالة وتحمدوا ربنا اننا كمـان بنقتلكم، ونحمد الله انهم 
يطعموننـا ونحمـد الله ايضا اننا مازلنا قادرين على الشـكوى وعلى الاعتقاد باننا 
نسـتحق العدالة ونحمد الله ونشـكره لاننا ما زلنا نعتقد – رغم كل شيء – ان هذه 
الدولـة دولتنا نحن الشـعب المصري بـكل اطيافـه ومواطنيه وفقرائه قبـل امرائه 
وحكامـه واغنيائه فالاولون صنعوا هذا الوطن والاخرون اكلوه. كان احمد عرابي 
ضابطا ولكنه قال للخديوي ان المصريين ليسـوا عبيد سـيادته وانهم ليسـوا متاعا 
وانهـم – ياللهـول – لن يورثوا بعد اليوم نسـي ان يقول لن يقتلـوا عبثا اوهدرا او 
مجانا اوبلطجة بعد اليوم. اليوم لم يعد من الممكن ابدا ان يقبل فلاح ما يدعيه فلاح 
ابن فلاح بانه مالك البلاد الى يوم الدين دون غيره لمجرد انه يحمل بندقية الشـعب 
المصري لن يسـلم ابدا حتى لوقتل ربعه في العبارات المضروبة.ان الدفاتر دفاترهم 
والمحاكم بتاعتهم فالمحاكم ليست امتدادا للبندقية وليس مقبولا ابدا ان تكون ملكية 

خاصة اومثل النفط نبيعه بتراب الفلوس لمن قتل الشعب".
وهـو يقصـد بيع الغـاز لاسـرائيل.. ونظـل فـي "البديل" مـع احد نائبـي رئيس 
تحريرهـا زميلنا وصديقنـا مدحت الزاهد الذي اتصل بالمستشـار احمـد مكي نائب 
رئيـس محكمـة النقض ونقـل عنه قولـه : "وقرار البـراءة لم يبدأ فـي محكمة جنح 
سـفاجا بـل في النيابـة العامة وقد احالت المتهمـين بتهمة محـددة تتلخص في انهم 
علمـوا بغرق العبارة ولم يخطروا اجهزة الانقاذ ولـم ترد في هذا القرار  تهم اخرى 
سـواء ما يتصل بسـلامة السفينة اوسـلامة اجراءات تسـييرها وجميع الشهادات 
المحلية والدولية في هذا الشـأن، ولم يكن من شـأن محكمة الجنح ان تنظر في امور 
ممـا تناولهـا تقريـر تقصـي الحقائق الصـادر عن مجلس الشـعب وغيـره مما اثير 
وقتها عن ثروة ممدوح اسـماعيل اوتمتعه بإعفاءات ضريبية اوالشـهادات المزورة 
اوالحـوادث السـابقة، فهذا كله لا يدخل في اختصاص محكمـة الجنح وليس لها به 
شأن، ان مشكلة هذه القضية هي في وجود مناطق محظورة لم يشملها قرار الاتهام 
والاحالـة ورد بعضهـا في تقريـر لجنة تقصـي الحقائق بمجلس الشـعب ومن ذلك 
مكانة ونفوذ ممدوح اسماعيل وطبيعة نشاطه وسرعة تحرك اجهزة الانقاذ التابعة 
لجهات سـيادية وبالتالي لن يحدث تغيير جوهري في قضاء الاستئناف لأنه ملتزم 
هوالاخـر بقـرار الاتهام كمـا ان اي تعديل علـى الحكم يلزمه اجمـاع القضاة الثلاثة 
والحـل الحقيقي كما يراه مكي هوقيـام النيابة العامة بإعـادة التحقيق في القضية 
وهوشرط ضروري لتعديل قرار الاتهام وامر الاحالة اواصدار بيان بمصير الوقائع 

الاخرى التي لم يشملها القرار ".

مواطن يتعهد باهدار دم ممدوح اسماعيل
اما "الاهالي" لسـان حال حزب التجمع اليساري المعارض فقد نشرت تحقيقا عن 
اراء المواطنين في الحكم الصادر، شـارك في اعداده زملاؤنا نجوان اسماعيل ودنيا 
فتحي ومنى حسـن وسارة حمدي، وجاء فيه : "بدأ بهاء الدين محمد حديثه قائلا.. 
اذا اصرت المحكمة على النطق بنفس الحكم في الاسـتئناف فلنجعل انفسنا اول من 
يهدر دم ممدوح اسماعيل ويجعله مستباحا للقتل وهذا التحريض على مسؤوليتي 
لأن مـن قتل يجب ان يقتل الـف مرة. بينما عبر احمد عبد الله عن غضبه قائلا حياة 
المصري لا تسـاوي جناح بعوضة انا والدي استشـهد غرقا في حادث العبارة سالم 
اكسـبريس 1991 والتي مات فيها اكثر من الف مصري في اقل من خمس دقائق وبلا 
ثمـن ايضا واتذكـر الحكومة المصريـة امرت باقامـة نصب تـذكاري لضحايا طائرة 
شـرم الشـيخ (الاجانب) اما اذا تعلق الامـر بموت الالاف والملايين اوحتى الشـعب 
كلـه فخير وبركة.. اصلهـم عاوزين يخلصوا مننا. اما عادل محمود الدباغ وسـعود 
عبـد النعيـم (محاميان) فقالا ان الحكم مـن الناحية القانونية سـليم مائة في المائة 
ولكن من الناحية الانسانية لم يراع الارواح التي اهدرت واهالي الضحايا.. واعتقد 
ان وزارة النقل مسـؤولة بشـكل او بآخر عن هذا الحادث. محمـد عبد الحليم طالب 
بجامعـة حلـوان يقول البلد كلها كوسـة.. واللي معـاه فلوس هواللي بيمشـي لكن 
الغلابة بينداس عليهم والبلد كلها ماشـية كده والحكومة عايزاه هيمشي ودي مش 
اول قضية فساد في بلدنا احنا للأسف الضمير عندنا مات من زمان مش من دلوقتي 
النـاس دي ربنـا يصبرهم بجد. ليلى عبـد الموجود (موظفة): ان هـذه هي النتيجة 
الطبيعيـة.. وكنـا متوقعين هـذه النتيجة.. لأن ممدوح اسـماعيل واحـد واصل من 
الاخـر وهوعارف ان الباخرة يلزمهـا اصلاحات.. ولكن مايهمـش جمع الفلوس اما 
بالنسـبة للاسـتئناف فأرى انه مجرد وسـيلة لتبرئة سـاحة وكلاء النيابة من تهم 
الارتشـاء وامتصاص غضب الشعب. اما طارق فؤاد (محام) فيقول ساخرا : لوكان 
ممدوح اسـماعيل شـخص عادي طبعا الحكم كان اختلف والاوراق هتكون سـليمة 
ايضـا واضاف سـاخرا : يعني كام واحد مـات ؟ ألف ؟! مش مشـكلة مصر ولادة في 

75 مليون غيرهم ".
امـا في "وفـد" الاربعاء فقال زميلنـا محمد امين مواصلا هجومه على المكشـوف : 
"تصوروا.. لم نسـتطع محاكمة ممدوح اسـماعيل.. فهل نطمع في محاكمة الوزراء.. 
وهـل نطمع فـي محاكمـة رئيـس الجمهورية.. بـلا خيبـة !!.. علينا الان ان نسـكت 
ونصمـت.. حتى يكون فـي مصر رجال.. تعمل لهم الدولة الف حسـاب.. وتعرف ان 
دماءهـم حـرام.. وتعرف انهم لـن يتقبلوا العـزاء.. حتى يتم القصـاص من الجناة 
في حادث عبارة السـلام اوحتى نعرف الاسـماء من الذين كانوا يقفون خلفهم.. في 
كافة مرافق الدولة الرسـمية كنا ننتظر ان يكون في مصر رجال وربما تكون البداية 
مـع طعـن النيابة على حكـم المحكمة في الثالث من سـبتمبر المقبـل وننتظر ايضا ان 
يصـدر قـرار بنقل المحاكمة من سـفاجا الى القاهـرة حتى تنظر امـام دائرة على قدر 
كارثة العبارة واعداد الضحايا واخيرا ننتظر ان يكون المعروض امام دائرة المحكمة 

شـيئا غير الذي كان فالقضية ليسـت ان ممدوح اسماعيل (علم ولم يبلغ).. القضية 
اكبر من هذا.. قضية العبارة هي قضية وطن ينهار فيه كل شيء !! مصر تحولت الى 
كـرة شـراب.. يلعب بها القادرون.. وتلعب بها الاكابـر.. لذلك لا ينفع اي صراخ عند 
وقـوع العبارات وعند حرق القطارات.. وعند بيع المصانع والشـركات.. فكل شـيء 
يتـم حسـب الجدول.. وحسـب الاجندة.. وبعـد كل ازمة يبكي الرجـال.. يلطمون.. 

ويسقطون على الارض.. لأنهم لا يملكون غير البكاء.. كما قال الشاعر!
ابك مثل النساء ملكا مضاعا

لم تحافظ عليه مثل الرجال !!

هجمات ضارية في "الدستور" 
ضد ممدوح اسماعيل

والى صحف امس – الخميس – ونبدأ بـ"المصري" التي قال فيها زميلنا بـ"الاهرام" 
سـيد علي : "اغلب الظن ان المنفى الاختياري في عاصمة الضباب لممدوح اسـماعيل 
واسـرته هو اقسى عقوبة بعيدا عن ملعبه الذي احترف فيه وعرف قوانينه ونسج 
علاقات راسخة ليس مع فريقه فقط ولكن مع الفرق المنافسة. وجاء وقت عليه اصبح 
الجمهور وحكام الملعب رهن اشارته الى الدرجة التي سمحت له بمغادرة هذا الملعب 
بدون توجيه اي اتهام اليه غداه مقتل الف واربعة وثلاثين مصريا ابتلعتهم ظلمات 
البحـر الاحمـر بينما تم رفع الحصانة عنه من مجلس الشـورى بعد اربعين يوما في 
حين تم رفع الحصانة عن نواب في قضايا تافهة في ايام العطلات وفي دقائق ورغم 
القتـل العمد لهؤلاء المصريين الذي اثبتته التقارير الفنية ولجان تقصي الحقائق ثم 

خنق القضية وتحجيمها من جناية الى جنحة ".
لا. لا. تشكيك غير مقبول بالمرة. ومثله قول زميلنا وائل عبد الفتاح في "الدستور" 
امس ايضا : "ملف ممدوح اسـماعيل والفساد من حوله يحتاج قراءة اكبر ودقة في 
التصويب والكلام مسـتمر خاصة ان هناك رسائل موجعه وصلتني بعد مقال قنبلة 
اليأس واضافت الشـائعات اسـما جديدا من الكبار الذين يحمون ممدوح اسماعيل 
الاسـم قريب جدا من عائلة الرئاسة. وهوسبب آخر لفتح ملف فساد اصدقاء الكبار 

."
اما زميله وصديقنا ابراهيـم منصور رئيس التحرير التنفيذي فاختار مكانا اخر 
يهاجم منه هو: "مع الحكم المسـتفز الصادر عن محكمة جنح سـفاجا ببراءة ممدوح 
اسماعيل صاحب عبارة الموت وشركته من قتل اكثر من الف واربعة وثلاثين مصريا 
بالغـرق في البحر بدأت تعليقـات من المقربين من رجل الاعمـال الهارب في الحديث 
عـن احـكام القضـاء واحترامهـا، وان القضـاء الحر برأ ممـدوح اسـماعيل ونجله 
وشـركته مـن جميع الاتهامـات التي تم توجيهها اليـه من النيابـة واهالي الضحايا 
ربمـا كان ذلـك تمهيدا لعودتـه المظفرة من لجوئـه المؤقت في لندن التـي هرب اليها 
بمسـاعدة مسـؤولين كبار منحوه النفوذ السياسـي والحصانة البرلمانية من خلال 
تعيينه عضوا في مجلس الشـورى ولكي يحافظ على احتكاره في البحر وقد بدأت 
ايضا خلال الايام الماضية اعلانات مسـتفزة مدفوعة الاجر وربما تكون مدفوعة من 

ممدوح اسماعيل نفسه تهنئ بالحكم القضائي".
وامتـلأت "الدسـتور" بالهجمات الضارية ومنها مقال لعضو مجلس الشـعب عن 
الاخوان المسـلمين الدكتور حسـن حمدي. وجدها فرصة ذهبية ليصول ويجول كما 
يحلـو لـه مهاجما بارك الله لنا فيه بقوله : "في الوقت الذي حكمت فيه محكمة جنح 
سـفاجا بالحكم بالبـراءة للنائـب الهارب ممدوح اسـماعيل اصـدرت محكمة جنح 
ابوالعلا حكما بالسـجن سـتة اشـهر وغرامة مائتـي جنيه على الصحافـي ابراهيم 
عيسـى رئيس تحرير "الدسـتور" في تهمة شائعة صحة الرئيس وكان قد تم تقديمه 
الـى محكمة امـن دولة عليا ولكـن تم التراجع عنهـا. ايمن نور وصيـف الرئيس في 
الانتخابات الرئاسـية 2005 حكم عليه بالسجن خمس سنوات في توكيلات انشاء 
حزب مزورة وهو نائب ايضا في مجلس الشـعب منتخبـا انتخابا حقيقيا ولم يقتل 
نملة ولا ذبابة ولم يجرح صرصارا. راجعوا كيف ومتى رفعت عنه الحصانة. وكيف 
تم القـاء القبـض عليه. وقارنوا بمـا حدث مع النائب ممدوح اسـماعيل وكيف هرب 
مـن مصـر ومتى وكيـف رفعت عنـه الحصانة لتعرفـوا الفرق بين جماعـة المعارضة 
وجماعـة الرئيـس. ان المتهمين بقضية غرق العبارة وعليها الـف واربعمائة مواطن 
تتـم محاكمتهـم امـام محكمـة جنح فـي البحر الاحمـر بينمـا مواطنون اخـرون لم 
يرتكبـوا مثل هذا الجرم ولا جزءا على مليار منه قدموا الى محكمة الجنايات فقامت 
بتبرئتهـم، فلم يعجـب هذا رئيس الجمهوريـة فقدمهم الى القضاء العسـكري الذي 
حكم عليهم بأحكام قاسية جدا في جلسة شهيرة. ولم توضح اوتعلن اسباب الحكم 
حتـى الان رغم مرور شـهور عليه كل هـذا لأن هؤلاء المواطنين مـن جماعة الاخوان 

المسلمين بينما النائب الهارب ممدوح اسماعيل من جماعة الرئيس ".
والباقـي غـدا مع ما يسـتجد ولكن الان الـى "البديـل" وكاريكاتيـر زميلنا ايهاب 
الهنـدي وكان عنوانـه – الى مستشـفى الامراض العقلية – والرسـم لمجموعات من 
المصريـين وقد اصابهم الجنون. وتحت الرسـم عبارة – الشـعب المصري بعد تبرئة 

ممدوح اسماعيل في غرق العبارة -.   

سخرية من الضربة الجوية
 الاولى في حرب اكتوبر

والـى رئيسـنا بارك الله لنا فيه ووفقه في رحلاته للقـارة الافريقية التي يحاول 
فيهـا وفي غيرهـا افادة البـلاد والعباد ممـا دعا زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيس 
مجلس ادارة مؤسسة "روزاليوسف" ان يكتب يوم الثلاثاء في صحيفة "روز" وهي 
من صحف محور الخير الحكومية قائلا نيابة عنا جميعا: " الى الذين يتساءلون عن 
دور مصـر في افريقيا نقـول ان الادوار لا تتم بالمظاهر الكذابـة والبطولات الوهمية 
ولكن بمد جسـور الثقة والتعاون والاحترام ويحرص جميـع الزعماء على الالتقاء 

به والاستماع لآرائه والاستفادة من خبراته وحمل الرئيس معه ملفات كثيرة".
طبعـا طبعا. وهل هناك من يجرؤ على الشـك في ذلـك ؟ طبعا لا. ولهذا قال زميلنا 
محمـد الهواري في نفس اليوم بـ"الاخبار" وهـي من صحف محور الخير الحكومية 
: "لا يمكـن للرئيـس مبارك ان يتحرك شـرقا وغربا وشـمالا وجنوبا مـن اجل مصر 
وشعبها ثم لا تتحرك الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من هذا الجهد الكبير الذي 
يبذله الرئيس، سواء في اقامة المشروعات الجديدة او جذب مزيد من الاستثمارات 
ونقـل التكنولوجيـا، هـذا الجهـد الكبيـر لا يقابلـه جهـد مماثل مـن رجـال الاعمال 
والمسـتثمرين المصريين للاسـتفادة من ثمـاره والاتصالات التي يقـوم بها الرئيس 
لـذا فان الامر يتطلـب تدخل الحكومة من خـلال الكيانات الكبيرة الموجودة سـواء 
شركات البترول والتعدين والغاز والجهاز المصرفي لجذب الاستثمار الاجنبي الذي 
يشـعر بالامان في تعامله تحت غطاء الحكومة والجهاز المصرفي المصري خاصة ان 
المستثمرين المصريين مشغولون اكثر للاسف بالاستثمار العقاري فهوالاكثر ربحية 

والاقل مخاطر".
ومـا يحيرنـي انه رغم كل هـذه الادلة فـان صاحبنا اليسـاري ابراهيم السـايح 
الـذي لا يعجبـه العجب ولا الصيام في رجـب، قال قولا ازعجنا يـوم الثلاثاء ايضا 
فـي "البديـل" وهي كما تعلمون من صحف محور الشـر قال عن بـارك الله فيه : " كل 
مواطنـي مصر الذيـن تقل اعمارهم عن خمسـة وثلاثين عاما يعرفـون بطل الضربة 
الجوية الاولى ولكنهم لا يعرفون الضربة المذكورة ولم يشـهدها احدهم او يشـارك 
فيها، المؤرخون والمعاصرون وشـهود العيـان يقولون ان المقصود بالضربة الجوية 
الاولـى هوطلعـة جماعية قامـت بها مائتـا طائرة عسـكرية مصرية ظهر السـادس 
مـن اكتوبـر 1973 لضرب بعض المواقع الاسـرائيلية قبل عبـور الجيش المصري من 
غـرب القناة الى شـرقها ولا يتحدث التاريخ العسـكري اوالاعلامي بعد ذلك عن اي 
ضربـات جويـة ثانيـة اوثالثة اورابعـة منذ ذلـك التاريخ وحتى الان فـي يونيو67 
نجحت القوات الجوية الاسـرائيلية في ابادة سـلاح الطيران المصري خلال دقائق 
معدودة من بداية الحرب ثم نجح الجيش الاسرائيلي في احتلال مساحات شاسعة 
مـن اراضـي ثلاث دول عربيـة في وقـت واحد، وعقب هـذا الانتصار السـاحق غير 
المسـبوق لم نسـمع عـن اي مكافآت سياسـية عليا منحتها اسـرائيل لقائـد القوات 
الجوية بمناسـبة سـحق الطائرات المصرية بالكامل ولم نسـمع عن اي أغان اوكتب 
اومقـالات اولافتات تشـيد بالضربة الجوية الاولى، عادت الحياة في اسـرائيل الى 
سـابق عهدها فـور انتهاء حـرب 67 وعاد صاحـب الضربات الجوية السـاحقة الى 
الوظيفـة المدنية التي كان يشـغلها قبل الحرب وعاد الشـعب الصهيوني الى حياته 
اليومية المؤسسـية دون الشـعور بأي ديون في عنقه للقادة الذين حققوا الانتصار 
السـاحق ولم يتـول اي قائد عسـكري اسـرائيلي اي منصب سياسـي الا بصندوق 
الانتخابات ولم يشـفع الانتصار غير المسبوق لأصحابه – مثل ديان وشارون – في 
قضايا الفسـاد والفضائح الشـخصية التي نسـبها اليهم القضاء الاسـرائيلي الذي 
لا يعتـرف بالضربـة الجوية الاولى ولا بنسـر اكتوبر واغاني محمـد ثروت ولطيفة 

وشعبان عبد الرحيم واسامة سرايا وممتاز القط !.".
ونتحول الى احدى مجلات محـور الخير الحكومية وهي "المصور" التي قال فيها 

رئيـس تحريرهـا زميلنـا وصديقنا عبد 
القـادر شـهيب عن زيـارة بـارك الله لنا 
فيـه لجنـوب افريقيـا واوغنـدا: "زيارة 
الرئيس مبارك للبلدين.. جنوب افريقيا 
واوغندا سـتكون هـي اشـارة البدء في 
الاسـراع بالخطى المصريـة نحوافريقيا 
خاصـة انـه سـبقتها زيارتان فـي العام 
الماضـي لكل مـن نيجيريـا وغانـا والمهم 
هوازالـة العقبـات البيروقراطيـة التـي 
تلتـف دائما حـول المصلحـة المصرية في 
توثيق العلاقات مـع افريقيا.. ولعله امر 
له مغـزى ان يتـم تحديد موعـد زيارتي 
الرئيـس مبارك لكل مـن أوغندا وجنوب 
افريقيـا بعد اقل من شـهر من تولي مصر 
اجـل  مـن  للاتحـاد  المشـتركة  الرئاسـة 
المتوسط وهذه رسـالة مقصودة مفادها 
ان اهتمـام مصـر بتعزيـز تعاونهـا مـع 
اوروبا خاصـة دولها المطلـة على البحر 
المتوسط لن يكون على حساب اهتمامها 

بتعزيز تعاونها مع الاشقاء الافارقة ".
طبعـا طبعـا. لكن الذي اسـعدنا امس الخميس جـدا جدا فكان زميلنـا وصديقنا 
محمد ابوالحديد رئيس مجلس ادارة مؤسسـة دار التحرير بقوله في "الجمهورية" 
التي تصدر عن الدار : " الرؤية السياسـية العبقرية للرئيس مبارك هي التي جعلته 
ينتقل خلال الاسـبوعين الاخرين فقط في شهر يوليوالحالي من باريس حيث رأس 
مـع نيكولاي سـاركوزي اول قمة لـدول الاتحاد من اجل المتوسـط الـذي يضم دول 
الاتحـاد الاوربـي مع دول جنوب البحر المتوسـط الافريقية وشـرقه الاسـيوية الى 
رومـا، حيث احـد مراكز الثقل السياسـي والاقتصادي في اوروبا واتحاد المتوسـط 
ثـم عبورا الى جنوب افريقيا في اقصى جنـوب القارة وبعدها الى اوغندا في قلبها. 
اقـول ذلك فـي اطار ما التزمته دائما في كتاباتي على مـدى ما يزيد على اربعين عاما 
وهواننـي لا اميـل الـى اسـتخدام التعبيـرات الضخمة اوصيـغ المبالغـة ولا اضفي 
علـى احد صفة ليسـت فيـه او اصنع حوله هالة ليسـت له ومع ذلـك فتعبير الرؤية 
السياسـية العبقريـة اوعبقريـة الرؤية السياسـية هـو– في رأيي – اصـدق تعبير 
عـن هذا العبور السياسـي الذي قام به الرئيس مبارك حـين نقل افريقيا الى اوروبا 

واوروبا الى اقصى جنوب وقلب افريقيا".

خلافات حول الفيلم الايراني "اعدام فرعون"
والـى اسـتمرار الجـدل والخلاف حـول الفيلـم الايراني التسـجيلي عـن اعدام 
الفرعـون او34 طلقـة، بالرغـم مـن تضـاؤل الاهتمـام به، لكن هـذا لم يمنـع زميلي 
وقريبـي وعضوالهيئـة العليا لحـزب الوفد، سـعيد عبد الخالق مـن مواصلة فتحه 
والنقاش حوله فقال عنه في "الوفد" يوم الثلاثاء : "نصبنا سرادقات العزاء ورحنا 
نولـول فيهـا ونلطم الخدود على قيام ايـران باعداد فيلم عن الرئيـس الراحل انور 
السـادات تحت اسـم "اعدام فرعون" !.. وخرجت علينا مختلـف اجهزة الدولة وفي 
مقدمتهـا وزارة الخارجيـة التي اصدرت بيانات تشـجب وتسـتنكر وشـارك اتحاد 
الجبلايـة لكرة القـدم بالغاء مبـاراة مـع المنتخب الايرانـي لمعاقبة ايـران على هذا 
الفيلـم وقررنا خفض التمثيل المصري لأحد الوفود المشـاركة فـي مؤتمر ايراني وما 
زالت العقوبات المصرية وعبارات السباب والشتائم تنهال على ايران وزج البعض 
بالعلاقة بين السنة والشيعة في هذه الازمة وهناك من اتهم الحرس الايراني الثوري 
بمسؤوليته عن هذا الفيلم، انا لست ضد الهجوم على ايران وشاركت في هذه الزفة 
بأحـد المقـالات منذ اكثر من اسـبوع ولكـن.. كما رفضنا المسـاس بالرئيـس الراحل 
انور السـادات يجب ان نرفض ايضا المسـاس بالرئيس الحالي حسني مبارك الذي 
يتعرض لاهانات واسـاءات شـبه يومية على تليفزيون اسرائيل لماذا الصمت هنا.. 
صمت من الحكومة ومن وزارة الاعلام ومن وسائل الاعلام ؟! هؤلاء جميعا انزعجوا 
وكشـروا عـن انيابهم للنظـام الحاكم في ايران ولـم يحاولوا اظهـار العين الحمراء 
لإسـرائيل !.. لم تصدر الحكومة بيانا تستنكر فيه الاسـاءة الى الرئيس مبارك ولم 
تعلن وزارة الاعلام عن التعاقد مع احد الممثلين المسـخرة اقصد الكوميديين لبطولة 
حلقات يقوم فيها بتقليد ساخر ومهين لمن يجلس على كرسي رئاسة الوزراء اولمرت 
اورئاسة الدولة العبرية شيمون بيريز ! وبالمناسبة.. تعرض اسرائيل هذه الحلقات 

التليفزيونية على موقع يوتيوب بالانترنت ويشاهدها الالاف يوميا !".
لا..لا. هنـاك فرق كبير بين ايران واسـرائيل يبرر التصـدي للاولى والصمت عن 
اهانـات الثانية فالايرانيون فرس مجوس عبدة نـار – والعياذ بالله – ومحاربون 
لأهل السـنة وكفرة واباليس، والاسرائيليون ابناء عمومتنا ومن اهل الكتاب مثلنا 
تمامـا وبيننـا وبينهم معاهدة سـلام. وهم احبـة. وضرب الحبيب مثـل اكل الزبيب 
ولهـذا كشـف زميلنـا بـ"الاهـرام" عبده مباشـر يوم الاربعـاء عن المخطط السـري 
لايـران من وراء انتـاج الفيلم – قـال. زاده المولى معلومات على كل مـا عنده منها : 
"تطلعـت ايران دائما للقيام بـدور القوة العظمى اي القوة صاحبـة النفوذ والكلمة 
فـي المنطقة وامام الرفض الاقليمي والدولي سـعت للتحول الى دولة نووية لحماية 
الوجود والوصول للهدف. وممارسـة هذا الدور ستكون على حساب المحيط السني 
خاصة مصر والسـعودية فلجأت الى تبني سياسات هدفها تقويض الوجود السني 
واصابة القوتين السـنيتين بالمنطقة بالشـروخ لاضعافهما، ولأن ايران تملك الموارد 
والطمـوح والارادة والادوات فانهـا تنـاور علـى المسـرح العالمي وتعمل على كسـر 
وحصـار المحيط السـني واضعافه وما الفيلم الايراني عن مصرع السـادات سـوى 
خطوة على هذا الطريق. فالفيلم يسـتهدف النيل من السـنة واتهام ابرز قادة مصر 
بالخيانـة وتصوير السـلام مـع اسـرائيل وكأنـه كارثة تلحـق بالمنطقة ومشـروع 
المقاومـة والممانعة والفيلم على هـذه الصورة يعني ان ايران تهاجم العالم السـني 

بضراوة وشراسة بالغتين ".
وهكذا تكون الاسـرار والا فلا وهي تسـتدعي التحالف مع اسـرائيل والاشـتراك 
معها في ضرب المنشـآت النووية الايرانية لأن عبده من كبار انصار – والعياذ بالله 
– التطبيع معها.. ويبدو ان زميلنا عبده مباشر سيفاجأ قطعا بقول الشاعر الكبير 
احمد فؤاد نجم في اليوم التالي – الخميس – في "الدسـتور" : " انا كنت في سـجن 
الاسـتئناف سـنة 1981 لقضـاء العقوبة التي حكمـت بها المحكمة العسـكرية ضدي 
بتهمة اهانة رئيس الجمهورية اللي هو كان ايامها انور السـادات الشـهير بالرئيس 
المؤمن محمد انور السادات بطل الحرب والسلام، ويشاء السميع العليم انه يقبض 
روح بطل الحرب والسـلام في احتفالات السـادس من اكتوبر سـنة 1981 وفي قلب 
العرض العسـكري الذي كان يقام سنويا ليسـتعرض فيه الرئيس السادات احدث 
الازيـاء العسـكرية الفاخـرة لأنـه – اللـه يرحمـه – كان نزيها في موضـوع اللبس 
والألاجـة وبس. قـول كان اللي كان والمقـدر كان. وتلقى المؤمن سـيلا من الرصاص 
الحـارق خارق صبـه على جسـده النحيـل مجموعة مـن الضباط الشـباب بقيادة 
خالد الاسـلامبولي وشـالوه هيلا بيلا من المشـهد الاعلامي ليختفي الى الابد. دنيا. 
لا بتسـيب الراكب راكب ولا تخلي الماشـي ماشـي. وقوام قوام حدفوه ورا ضهرهم 
كأنن لم يكن ونصبوا مكانه السـيد حسـني مبـارك النائـب الاول والوحيد لرئيس 
الجمهوريـة".. وبعدهـا بدأ نجم في مهاجمة رئيسـنا وهو ما أغضبني منه ولم اشـر 

اليوم اليه ولا اعرف ان كانت الديمقراطية ستفرض علينا تغيير موقفنا ام لا.

مواقف وخلافات الاخوان
والـى الاخـوان المسـلمين ومعاركهـم ومـا يـدور حولهـم وبسـببهم مـن معـارك 
ومشـاحنات وحديث زميلنا بـ"صوت الامة" حسام الدين مصطفى مع النائب الاول 
لمرشـد الاخـوان المسـلمين صديقنا الدكتور محمد سـيد حبيب، وسـأله عن مشـكلة 
الدكتور السـيد عبد السـتار المليجي عضو مجلس شورى الجماعة وهجومه الاخير 
عليهـا وعن عـدم تصعيد كل مـن الدكتور عصـام العريـان وعبد المنعـم ابوالفتوح 
لعضوية مكتب الارشـاد فقال : " نبدأ بالدكتور المليجي كلامه غير صحيح وليس له 
ظـل من الحقيقة وهو لم يكن عضوا سـابقا بمكتب الارشـاد ولكن كان عضو مجلس 
شـورى الاخـوان فـي فترة سـابقة ولم يعـد عضـوا الان، ومـا يقوله غيـر صحيح 
وتنقصه المعلومات ولما يقال ان هناك تنظيما سريا داخل الجماعة اوان فلان وفلان 
يديرون الجماعة أقول لك هذا غير صحيح هناك مؤسسا، ولما يقال ان المرشد لايعلم 
فهذا لا يليق لأن كل شـيء يعرض على المرشـد والخريطة امامه بالكامل. انا لا اشـك 
فيـه ولكن الدكتـور عبد المنعـم ابوالفتـوح موجود معنا بشـكل دائـم ومعايش كل 
قراراتنا، وبالنسـبة للدكتور عصام العريان فلا يوجد هناك شـيء اسـمه استبعاد 
فنحـن لدينا مجلس شـورى ينتخب مـن بينه عدد محدود لعضوية مكتب الارشـاد 
ولـم يكـن الدكتـور عصام مـن بينهـم ومع هـذا فهوقريب يعنـي انت طالب خمسـة 
وتجاوزوا النسـبة المقـررة ولوان اي واحد تقدم باسـتقالته يدخـل مكانه الدكتور 
العريان فورا ولكن الذي اريد قوله ان هناك فارقا بين الصراع والتحمس لفكرة، أنا 
لدي فكرة من حقي ان اتحمس لها وان احشـد كل ما يدعمها ومن حق اي طرف اخر 
ان يناقشني وان يحشد اي طرف اخر ضد هذا الرأي بالعكس هذه هي الديمقراطية 
وهـذا ما نمارسـه بالفعـل ولكن على مـاذا نتصارع فأنـت عندما تحصـل على موقع 

تصبح مستهدفا من الامن وبالتالي فليس هناك معنى للصراع ".
ويـوم الثلاثاء تعرضت الجماعة لهجـوم مباغت وعنيف من زميلنـا بـ"الاهرام" 
ومـن كـوادر الحـزب الوطنـي الحاكـم طارق حسـن فـي عمـوده اليومـي بجريدة 
"روزاليوسـف" – اجتهاد – بسـبب ما قال انه شـماتة من الاخـوان في وفاة المخرج 
السـينمائي يوسف شـاهين بقوله عنهم : " لا اقسـى ولا افظع من الشماتة في الموت 
وان تودع ميتا فقيدا بتشـف مثلما فعل الاخوان مع الراحل الكبير يوسـف شـاهين، 
رحل شـاهين أمس الاول وفـي لحظتها كتب الاخـوان على موقعهـم الالكتروني انه 
كان مخرجـا عصبيا حارب خصومـه الفكريين باتهامهم وسـبابهم من خلال اعماله 
الفنية.. وانه بلغ مرحلة ارذل العمر من السـن مما جعله يخرج عن طوره كثيرا كما 
كان تناولـه الفني للانماط الانسـانية يتسـم بروح غريبة مرفوضـة في المجتمعات 

العربية والاسلامية ؟!
الاخوان يخافون طبائع الانسـانية فيسـتقبلون موت خصومهـم بالفرح وصب 
اللعنـات عليهم ؟! لقد اختلف شـاهين معهم في الدنيا واختلفـوا معه واخذ الخلاف 
حقه واسـتكفى لكن تشفيهم وشماتتهم في رحيله انما يكشف عن انحطاط انساني 
قبل ان يكون انحطاط فكر وقيم واخلاق. رحم الله شاهين ورحمنا ورحم الانسانية 

من انحطاط الاخوان ".

مهاجمة اقباط المهجر
والى معارك اشـقائنا اقبـاط المهجر الذين قـال عنهم في "الاخبـار" يوم الاربعاء 
لواء الشـرطة السـابق وعضومجلس الشـورى المعين عن الحزب الوطني واسـتاذ 
القانـون الجنائي الدكتور نبيـل لوقا بباوي : " عودنا التاريخ وكل كتب التاريخ في 
العالـم بانه اذا اردت تفجير اي دولة من الداخل يكون اللعب من منطقة الاديان كما 
حدث في العراق، تم تفجيره من خلال سـني وشـيعي وكذلك مـا حدث في لبنان تم 
تفجيره من خلال سنة وشـيعة وموارنة ودروز واقباط ارثوذكس وروم وكاثوليك 
وكذلك السـودان تم تفجيره من خلال مسيحي ومسلم وهذا ما يحدث الان في مصر 
من خلال ما يحدث من مظاهرات للاقباط بالخارج في كل دول اوربا وفي امريكا من 
اجل حل مشـاكل الاقباط في مصر وخطورة هذه المظاهـرات انها تخلق احتقانا بين 
المسـلمين والمسيحيين وتظهر المسـيحيين في مصر انهم يسـتقوون بالخارج علاوة 
على ان المظاهرات لن تحل اي مشـكلة بل سـتزيد المشـكلة تعقيدا لأن المظاهرات في 
الخارج في ذاتها لمحاولة حل مشـاكل داخلية للاقباط يظهـر الدولة بانها في موقف 
ضعيف وكذلك يظهر المظاهرات انها تحاول لي ذراع الحكومة ودعونا نعترف انه لا 

يوجد اضطهاد للمسيحيين في مصر ولكن يوجد بعض المشاكل ".

تشبيه الاخوان المسلمين باسرائيل
والى المعارك السريعة والخاطفة ومنها في "الدستور" يوم السبت واحدة لزميلنا 
الاخوانـي وعضو مجلس نقابـة الصحافيين محمد عبد القـدوس وقوله في بروازه 
اليومي – دنيا العجائب – : " ثار الرأي العام لأن الدكتور مفيد شـهاب قام بتشـبيه 
الاخوان المسلمين باسرائيل من حيث المقاطعة الحكومية لهم ! وانا شخصيا تعجبت 
مـن ذلك لسـبب اخـر مختلف، فنظام مبـارك علاقته جيـدة جـدا بالعدوالصهيوني 
ويـا ليت علاقـة الحكومة بالاخوان زي علاقتها باسـرائيل !! ولذلـك ارى ان الوزير 
المسـؤول خانـه التوفيـق وكان من الافضـل للدكتور مفيد شـهاب مقارنـة الاخوان 

بايران اوحزب الله !".
والـى "جمهوريـة" الثلاثاء وزميلنا محمـد فتح الله وقوله فـي فقرتين من فقرات 
عموده – مجرد سؤال- : "جمعة الشوان.. البطل الحقيقي لمسلسل (دموع في عيون 
وقحة) اعلن انه تزوج الفنانة الراحلة سـعاد حسني لمدة 8 شهور بعقد عرفي.. طب 
فين العقد واين الشـهود.. ام نسـأل السـندريلا احسـن ! المطرب سـعد الصغير اكد 
تراجعـه عن الغناء فـي الكباريهات لحرصه علـى صلاة الفجر ياريـت يتراجع عن 

الرقص وهز البطن بالمرة!".
ومن الشـوان وهـز البطن الـى الدكتـور مصطفى الفقـي رئيس لجنـة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشعب الذي تعرض لهجمة خاطفة في مجلة (صباح الخير) من 
زميلنـا عبد الجـواد ابوكب في بابه – تحت القبة – وقوله عنـه : " اللافت للنظر في 
اداء الدكتـور مؤخرا انه بين حين وآخر يتعاطى حبوب الشـجاعة ويحاول تصوير 
نفسـه على انه احد المناضلين من اجل البسـطاء وان خروجه من منصبه بالرئاسة 
اوالمجلـس القومي للمرأة كان لأسـباب غير التي يعرفهـا العالمون بالامور والاطرف 
ان الدكتـور اعترف بعلاقته القديمـة مع لوس ارتين لينفي اشـياء اخرى ولا اعرف 
متى سيستقر الدكتور مصطفى اما على عادته القديمة اوعلى حبوب الشجاعة واذا 
كان من حقه ان يحلم بوزارة الخارجية اوبرئاسـة مؤسسـة الاهرام او رئاسة احد 
المجلسـين الشعب أوالشـورى فان من حقي ان اقول له (سـايق عليك النبي ترحمنا 

يا شيخ)".

مشاكل المواطن المصري العصرية 
والى المشـاكل والانتقادات ومن بينها مشـكلة الغش في اللمبات الكهربائية التي 
قـال عنها يوم السـبت في "اخبـار اليـوم" زميلنا محمود سـالم المحـرر الاقتصادي 
: " اصبـت بالهلـع عنـد قراءتـي لنتيجة دراسـة اعدتهـا الجمعية المصريـة المركزية 
لحمايـة المسـتهلك والتـي يرأسـها د. مصطفى طلبة حيث كشـفت عـن ان ٪36 من 
اللمبـات الكهربائيـة المنتجـة محليـا غير مطابقـة للمواصفـات وان شـركة واحدة 
فقـط مـن الشـركات المنتجـة حاصلة علـى شـهادة الجودة ! هـذه الدراسـة حددت 
الشركات المخالفة بالاسم واشـارت صراحة الى ان انتاج تلك الشركات غير مطابق 
للمواصفات! ولأن الجمعية لا تملك سـوى رفع دراسـتها الى جهاز حماية المسـتهلك 
فقد فعلت ما عليها كاشـفة لمهزلة يلمسها كل المستهلكين ! ولأن جهاز حماية المستهلك 
لا يملـك هوالاخر سـوى رفـع نتائـج الدراسـة الـى وزارة التجـارة والصناعة فقد 
فعل مـا عليه لاتخاذ الاجـراءات اللازمة لدفع الشـركات المنتجة للالتـزام بالمعايير 
والمواصفـات ! اذن الحكاية ببسـاطة كلام في كلام، الجمعية ترفـع للجهاز والجهاز 
يرفـع للـوزارة.. وسـعيد الالفـي رئيس جهـاز حمايـة المسـتهلك يدعوالمسـتهلكين 
الى عدم شـراء اللمبـات مجهولة المصدر.. بـل معلومة ومعروفـة وجمعيات حماية 

المستهلك حددت لكم الشركات بالاسم وهي محلية وليست مجهولة المصدر".
واذا كان محمود كتب عن مشـكلة يعرفها فان الشـاعر الجميل علي سلامة احتار 
يـوم السـبت ايضــــا في "المصـري اليوم" عن اي مشـكلة يكتب وعبـر عن حيرته 

بالقول :
كان نفسي اقول غنوتي 

ناعمة رومانسية
طلع الكلام ناشف

كاشف هموم فيا
لا القلب نفس القلب

ولا الحياة هي.
طبعـا لا القلب نفـس القلب ولا الحياة هـي كما كانت في الماضـي، ولكنها تغيرت 
لدرجة غير معقولة فانقلبت المعايير الى درجة ظهور مشـكلة من نوع جديد اخبرتنا 
عنها مشكورة الدكتورة ماريان ايليا المدرسة المساعدة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة 
في رسالة لها في بريد جريدة "وطني" قالت فيها بحرقة وهي في قمة الغيظ والنكد : 
" هل تعلمون ان هناك من الرجال من يلهث وراء المحاكم ليطلب علنا امام القضاء ان 
تنفق عليه زوجته من مالها الخاص.. فأنا على يقين انكم سـتقولون (زمن الرجولة 
انتهى).. حقيقي عجبي على هذا الزمن الذي اصبح فيه بعض الرجال يذهبون وراء 
زوجاتهم من اجل الحصول على المال وهم لا يبالون لذلك بل سعداء لأنهم يحصلون 
علـى المال بدون كد اوتعب. لقد ضاعت بل وانهارت النخوة والشـهامة في مجتمعنا 
عندمـا يصل الامر بالرجل ان يبتز زوجتـه ويتربص بها اعتقادا منه ان هذا نوع من 
الذكاء والفهلوة ولكنه لا يعلم انه يسـقط من نظرها وانها لن تحترمه ثانية، اتمنى 
ان يستيقظ هؤلاء ويفيقوا قبل فوات الاوان واتمنى ايضا ان يفكر واضعو القوانين 
مرة اخرى في كيفية تعديل هذا القانون العجيب الذي يعطي الزوج الحق في ابتزاز 

زوجته والاستيلاء على راتبها ".
وفي حقيقة الامر فلم افهم عن اي مشكلة تتحدث وما دخل القانون بمحاولة زوج 

ذكي يريد الاستيلاء على مرتب زوجته. 
ونتـرك الـزوج والزوجة الى مشـكلة اخـرى خاصـة بالحيوانات وهي انتشـار 
انفلونـزا الخيـــــول وما تشـــــــكله مـن خطر عليها لدرجة ان جريدة "المسـاء" 
نشرت يوم الاحد عنها تحقيقا اعدته زميلتنا سوسن عبد الباسط جاء فيه عن هكذا 
انفلونزا : "د. احمد حامد مدير محطة الزهراء للخيول العربية يقول ان المرض ظهر 
منذ ثلاثة اسـابيع واصـاب معظم مزارع الخيل في مصر والتـي تضم حوالي مليون 
ومائتـي الف مـن الفصيلة الخيليـة ويوجــــــد منها بالمحطة اربعمائة وعشـرون 
حصانـا عربيـا اصيـلا ودخـل المرض عـن طريـــــق الخيـول القادمة مـن الخارج 
للمشـاركة في مسـابقات الفروسية بالاسـكندرية وانتقل الى مزارع مصر الجديدة، 
وهذا المرض منتشـر في اوربا واسـتراليا ولكن سـرعان ما تم السـيطرة عليه تماما 
ونسـبة النفـوق لا تتعـدى ٪1 ولم يصب اي طبيب اوسـايس اوفـارس بأعراض 

انفلونزا الخيول ".

اتهام ايران بانتاج فيلم «اعدام الفرعون» لمهاجمة السنّة.. هجوم على الاخوان المسلمين لشماتتهم في وفاة يوسف شاهين.. طليق هالة صدقي يطالب بحبس البابا شنودة

اتهام النظام بالتورط مع صاحب عبارة الموت.. اشادة بمن قتل السادات.. واستهجان عدم مهاجمة عرض اسرائيل فيلما مسيئا لمبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امــس الخميس عن محادثات الرئيس مبارك مــع رئيس جمهورية اوغندا 
والاتفــاق على عدد من المشــاريع فــي مجال الغذاء وعودته الى ارض الوطــن وتوالي ردود الافعال على الحكم ببراءة صاحــب عبارة الموت الهارب 
ممدوح اســماعيل وانعقاد الجمعية العمومية لحزب الوفد واســتمرار خســائر البورصة ومحكمة الجنايات في المنيا تواصل نظر قضية تســريب 
امتحانات الثانوية العامة وتحديد محكمة اســتئناف القاهرة الســابع والعشرين من الشهر القادم للنظر في النزاع على رئاسة حزب الوفد واعداد 
المجلس القومي للمرأة مشــروع قانون بتعديلات على العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي واعتصامات عمال لمصانع لأسباب خاصة بالمكافآت.
وقيام مجدي ايوب طليق الفنانة هالة صدقي برفع جنحة مباشرة بحبس البابا شنودة لأنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر له باعطائه تصريح زواج 

ثان. والى قليل من كثير لدينا. 
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دان بن دافيد
جـرت  مباشـر  تصـادم  عمليـة   ■
مـرة اخـرى فـي الاسـبوع الماضـي بين 
الاخفاقين الشعبيين الاكبر. من الناحية 
الاخرى اندفع جهاز التعليم الذي يقوم 
بتدمير فرص نجاح جيل المستقبل. ومن 
الناحية الاخرى اندفع جهاز حكم يفتقر 

لدفة القيادة منذ سنوات كثيرة.
التصـادم بـين الجهتـين كان مسـألة 
لا يمكن تجنبهـا عندما قـررت مجموعة 
صغيرة من منتخبي الشـعب (39 عضو 
كنيسـت اي الثلـث صوتـوا معـه وهذا 
كان كافيـا. 6 صوتوا ضد و75 الذين هم 
الاغلبية الكبيرة لـم يكونوا موجودين 
بالمـرة) اتاحـة المجال بصـورة قانونية 
ورسـمية – خلافاً لـكل منطق اجتماعي 
لمجموعـة   – اخلاقـي  او  اقتصـادي  او 
سـكانية كبيرة تواصل النمو بسـرعة، 
ان تمنـع اولادها وبناتهـا من الحصول 
على سـلة الأدوات والوسائل التربوية 
التـي تمكنهـم مـن خـوض  الاساسـية 
المنافسـة فـي الاقتصاد التنافسـي وفي 

الديمقراطية الحديثة.
الدولـة رفعـت سـيادتها مـن خـلال 
قـرار الكنيسـت فـي الاسـبوع الماضـي 
وصرحـت  الاصوليـة.  المـدارس  عـن 
المـدارس  هـذه  ان  رسـمية  بصـورة 
المواضيـع  بتدريـس  ملزمـة  ليسـت 
 90 مـن  اكثـر  تشـكل  التـي  الجوهريـة 
بالمئـة مـن المنهـاج التعليمي فـي الدول 

الغربية التي سـيضطر ابناء اسـرائيل 
لخوض المنافسـة معها عندمـا يكبرون. 
التنـازل عـن تدريـس هـذه المواضيـع 
فـي المؤسسـات الاصوليـة جـرى حتى 
اليوم من تحـت الطاولة. ولكن من الان 
فصاعـدا اصبـح رسـميا وهـذا الاتجاه 
سـيتواصل مـن الان فصاعـدا بتمويـل 
مـن دافعـي الضرائب مـن المواطنين في 

اسرائيل.
اجهـزة الطرد المركزية ليسـت فعالة 
في ايران فقط. هي منذ زمن تعمل بكامل 
طاقتها في كنيسـت اسـرائيل – واثرها 
على مسـتقبل الدولة قد يكون مشـابهاً. 
المخاطـر  وجـه  فـي  التوحـد  مـن  بـدلا 
المتزايدة، يتوزع منتخبـون في الزوايا 
القطاعية والشـخصية الضيقة الاخذة 

في التباعد عن بعضها البعض.
بين ايلول (سبتمبر) القريب – الذي 
سـينتخب فيـه الحـزب الحاكم رئيسـا 
جديـداً له – وحتـى موعـد الانتخابات 
دولـة  سـتدخل  عامـين  بعـد  الرسـمي 
قـادة  انتقاليـة.  فتـرة  فـي  اسـرائيل 
الاحزاب الثلاثة الكبرى مع 50 بالمئة فقط 
من مجموع اعضاء الكنيست، مطالبون 
بالصعود فوق الاشـجار لرؤيـة الغابة 
وهي تحتـرق. عليهم ان يضعـوا جانباً 
الخطاب التحريضي الهدام وان يكبتوا 
يتعاونـوا  وان  الشـخصية  التطلعـات 
حتى يحـددوا معا السياسـة التي تنقذ 
هامـة  اصلاحـات  الدولـة:  مسـتقبل 
ومعمقـة فـي طريقـة الحكم وفـي جهاز 
التعليـم واتخاذ قـرار متبصر حكيم في 

قضيـة الذرة الايرانية – مـا الذي يمكن 
ومـا الـذي لا يمكن فعلـه عندمـا اصبح 
الوقت الذي يفصلنا عن النقطة الزمنية 
التي ندخل فيها في مرحلة اللاعودة قد 

اصبح يقاس بالاشهر فقط.
العـام هو عـام 1948، زائـد 60 عاما. 
القـرارات التي سـيتخذها قادة التجمع 
اليهودي اليـوم سـتحدد مناعة وطابع 
الدولـة التـي يتوجـب عليهـا ان تولـد 
مـن جديد وان تحدد لنفسـها مسـتقبلاً 
في السـنوات السـتين القادمـة – كانت 
تريـد الوصول الى المئة والعشـرين من 

عمرها.
مـن  المطلوبـة:  التغيـرات  بـين 
الانتخابات القادمة يتوجب ان ينتخب 
مباشـرة  بصـورة  الكنيسـت  اعضـاء 
وشـخصية مـن قبـل ناخبيهـا وكذلـك 
الحـال مـع الرئيـس الذي سـيقف على 
رأس هذه الدولـة. يتوجب ان ينتخبوا 
جميعا بفترات محددة تتيح رؤية عملهم 
وخططهم وتنفيذ الاستراتيجيات التي 
ان  يتوجـب  المباشـر.  الافـق  تتجـاوز 
تعطـى الفرصـة للرئيـس حتـى يختار 
اعضـاء الحكومة من غير الاحزاب حتى 
يكونـوا وزراء ذوي خبـرة واطلاع في 
المجـالات وخاضعين مباشـرة للرئيس. 
آن الاوان لايقـاف عمـل اجهـزة الطـرد 
اسـرائيل  فـي  السياسـية  المركزيـة 
وفـرض  سـلطوي  اسـتقرار  وترسـيخ 
معايير المسـؤولية العامة والشـخصية 

عند الاشخاص المنتخبين.
حاجـة  هنـاك  التعليـم  مجـال  فـي 

لاصلاح حقيقـي يدخل تغيـرات بعيدة 
المـدى ويثيـب المعلمـين واصلاحات في 
اسـاليب الادارة مـن الجهـاز كلـه حتى 
المدرسة المنفردة وفرض معايير متكافئة 
علـى مسـتوى المضامين وطـرق صرف 
الميزانيات. هناك في اسـرائيل مجموعة 
متنوعة من اساليب العيش ولكن هناك 
سـوقاً اقتصاديـا واحداً فقـط. الحفاظ 
على البقاء في هذا السـوق يتطلب سلة 
ادوات بالحـد  الادنـى للجميـع. ومثلما 
لا يحـق لأي والـد او والـدة  اسـتخدام 
العقيـدة الدينية لمنع اعطـاء دواء ينقذ 
حيـاة ابنائـه، كذلـك يحظر منـع الحق 
الأدوات  بسـلة  بالتـزود  الاساسـي 

الاساسية عن كل طفل كائن من كان.
التـي  المركزيـة  القضايـا  هـي  هـذه 
سـتحدد قـدرة الدولـة علـى مواجهـة 
التحديـات الهائلة الماثلـة امامها. يجب 
التحديـات  لهـذه  الاسـتجابة  تتـم  ان 
بصـورة جديـة وجهازيـة عبـر نافـذة 
الفـرص التـي مـا زالـت مشـرعة. هذه 
الاخيـرة  الملائمـة  اللحظـات  احـدى 
التـي مـا زالـت متاحـة امـام الاغلبيـة 
الصهيونيـة حتى توحد صفوفها بانقاذ 
دولتها بصورة ديمقراطية. وهذه ايضا 
الدقيقة التسـعون في اتخاذ قرار حول 
مـا يمكن فعلـه وما لا يمكـن فعله بصدد 
اجهزة الطـرد المركزية تلك – الحقيقية. 
انقـاذ حلـم اهالينـا ومسـتقبل ابنائنـا 

يتوجب منا ان نبدأ العمل معا فهلموا. 
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اسرائيل على طريق ايران: العقيدة تطيح بالعلم
شولميت الوني

■ لم يعودوا يدرسـون في المدارس قصيدة غوردون 
المناهـج  مـن  زال  الثقافـة  ادب  وعمومـاً  يـود»  «طـرف 
الدراسـية وكأنـه لـم يكـن. كانت هنـاك ايام عـرف فيها 
كل فتـى وفتـاة كيـف يحفظـون عـن ظهر قلب السـطور 
التاليـة: «ايتهـا المـرأة العبرية من الذي يعـرف حياتك / 
في الظلام اتيت وفي الظلام سترحلين... الحياة العبرية 
هـي عبودية/ سـتحملين وتلديـن وترضعـين وتخبزين 

وتطبخين ومن ثم تسقطين قبل الاوان...».
مـن قبل ان تُحمـل للبـلاد توابيت ايهود غولد فاسـر 
والـداد ريغـف ومـن قبـل ان يتحـدد بصـورة مؤكـدة 
انهمـا بين الامـوات ـ دفع الخـوف من ان تصبـح كرنيت 
غولدفاسر معلقة  مهجورة، كل المتصنعين الذين سارعوا 
للتوجه للحاخام العسـكري الرئيسي مطالبين بأن يقرر 
مـوت الاثنين، حتى لا تبقى كرنيت معلقة ذلك لان الأرملة 
افضـل مـن المعلقـة ولأن وضـع المعلقـة اسـوأ مـن وضع 
اللواتـي رفـض طلبهـن للطـلاق، اللواتـي يمكـن اجبار 
ازواجهن بوسـائل مختلفة علـى تطليقهن. كما ان مصير 
الارملة التي لم تلد بعد ليس زاهراً ان ترك الزوج المتوفى 
اخـاً حتى وان كان الاخ صغير السـن فهـي تصبح ملزمة 
للحصـول على اذن شـقيق زوجها المتوفـى وعندئذ فقط 
ستشـتري حريتها. فهل من الضـروري حقا ان تكون كل 
هذه المعاناة والمهانة ضرورة؟ وهل يمكن تحرير النساء 
من ان يصبحن معلقات للابد او مضطرات لانتظار شقيق 

الزوج فقط من خلال الزواج والطلاق المدني؟ 
يئيـر شـيلخ كتب في مقالتـه «الكرة بيـد العلمانيين» 
(هآرتس 7/24) «الاسـتعداد للتسـليم بوجود ائتلافات 
يطالـب فيها الاصوليون لانفسـهم بحق الفيتو على نهج 
تشريعي متشدد هو الذي يلحق الضرر بالمزارعين وبمن 
يعتنقـون اليهوديـة وبالنسـاء اللواتـي رفـض طلبهن 

للطلاق» شيلخ محقٌ فيما قاله. لو ان الأحزاب العلمانية 
ـ  العمل الليكود كاديما وغيرها ـ هي التي تحدد الخطوط 
الحمـراء وتتوصل الى اجمـاع بينها بأن لا يمنح اي منها 
رشوة اخرى للاحزاب الاصولية مقابل الدعم السياسي٬ 
لتوقـف المسـاس بالتعليـم والمزارعـين والنسـاء. هناك 
طريقـة اخـرى ايضـا. الحاخـام المـؤرخ سـمحا اسـاف 
الـذي كان قاضيـا في المحكمة العليا فـي تركيبتها الاولى 
نشـر نموذجين من «الطلاق المشـروط»: واحداً من مصر 
والاخـر من تركيا، التي اعتـاد اليهود ايداعها في المحاكم 
الحاخامية في العصور الوسـطى عندما كانوا يتاجرون 
في البحر الابيض المتوسـط ويغيبون عن منازلهم لفترة 
طويلـة. فـي حالـة مرور عـدة سـنوات مـن دون معرفة 
مكان اقامتهم – يدخـل الطلاق حيز التنفيذ وتعلن المرأة 

مطلقة.
عشية تجنيد الاسـرائيليين لفرقة الفدائيين اليهودية 
خـلال الحرب العالمية الثانية حرص الحاخام الرئيسـي 
حينئـذ  يتسـحاق هرتصـوغ على اخـذ تواقيـع الجنود 
علـى وثيقـة مفادها ايداع طلاق مشـروط لديـه من اجل 
منـع حالـة الهجـران وتحرير النسـاء مـن هـذا الالزام. 
وبالفعل لم تتبق اية زوجة من نساء جنود الفرقة معلقة 
او ملزمة بواجب الانتظار. مع اقامة الجيش الاسـرائيلي 
اعـد الحاخام الرئيسـي شـلومو غورن وثيقـة طلب من 
الجنـود التوقيع عليها وهي تنص على طلاق مشـروط. 
لشدة الارباك هاجم الحاخام هرتصوغ تحديداً الحاخام 
غـورن وطالـب باحـراق وابـادة كل المسـتندات الموقعة 
وغير الموقعة. تعليلاته ليسـت معروفة حتى هذا اليوم. 
والحكاية الفعلية وصلت الى علمي مباشرة من الحاخام 
غـورن. هـذا الامر حدث فـي الفترة التي كانـوا يبحثون 

فيها عن الغواصه «دكار» التي اختفت مع مسافريها.
بكلمـات اخـرى ليـس هنـاك اي مانع لمواصلـة اعداد 
الطلاق المشـروط في حالة اختفاء الزوج لعدة سـنوات 
او رفـض منـح الطلاق.  وبمـا ان اليهوديـة لا تمتلك بابا 

والحاخامـات الاصوليـين المتشـددين قـد خرجـوا منـذ 
زمـن من نهج الحيـاة المدني في البـلاد واصبحوا غرباء 
عن الحضـارة والتقـدم ـ فليقـم الحاخامـات المتنورون 
وليعيـدوا الحيـاة لتقليـد كان قائمـا وهـو يصـب فـي 
مصلحـة النسـاء ورفاههـن. اولئـك النسـاء الاسـيرات 
كممتلكات بيد ازواجهن الاشـرار او بيد الازواج الذين لا 

يعرف احد مكان اقامتهم.
ايضـا بالنسـبة للتهـود كان للقدمـاء ذوي البصيرة 
والعقل المتفتح القلـب الكبير بدرجة لا تقارن بكل ادوات 
القداسـة التـي يعرفهـا اليـوم وكأن مصلحـة الشـعب 
والانسـان على رأس اهتماماتهم، مثلا في فترة العصور 
الوسـطى وفـي فتـرة لاحقـة لـم يطلبـوا مـن يريـدون 
الانضمام لشـعب اسـرائيل اجتيـاز طقـوس التهود كما 
يطلبها المتشـددون اليوم. هم كانوا يقولون بكل بساطة 

عبارة واحدة فيدخل الانسان في الديانة اليهودية.
وبما ان كل القادمين الجدد وفقا لقانون العودة كأبناء 
او احفـاد لليهود او كأزواج وزوجـات ليهود ينخرطون 
فـي صفوفنا وفقـا لرغبتهم ـ حتى وان لـم يكونوا من ام 
يهوديـة ـ فمـن الواضـح للجميع اننـا لو تعاملنـا معهم 
بصـورة متسـاوية ومنحناهـم الجنسـية لانخرطوا في 

صفوفنا بصورة اكبر ورغبة اكثر.
ولكـن الحاخامات يمتلكون جرأة تحريض جمهورهم 
علـى الفلسـطينيين ونهـب اراضيهـم وتدميـر منازلهـم 
واغراسـهم والتنكيـل بهـم واحيانـاً أسـوأ مـن كل ذلك. 
ولأننا امام موسـم انتخابي قادم ـ حيث سـتصبح الكرة 
بيـد الناخبـين ـ يجب ان نأمل ان يخـرج العلمانيون من 
بينهـم اخيرا من اللامبالاة وان يطالبوا بما وعدنا به في 
اعلان الاسـتقلال الذي يعتبر الوثيقة التأسيسية لدولة 
اسـرائيل: المسـاواة التامـة فـي الحقـوق لـكل مواطني 

الدولة وحرية العقيدة والضمير. 
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من يتذكر حرية العقيدة والضمير؟

شلومو بن عامي
■ نمط السياسـة في الشـرق الاوسـط كما حدد منذ خطبة «محور الشـر» 
للرئيـس بوش في كانـون الثاني (يناير) 2002، فـي أوج تغير جذري. تحطم 
نموذج انشـاء وحـدة لـ»المعتدلـين» يهزمـون «المتطرفين» – الـذي أخذت به 

اسرائيل وائتلاف الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية بحماسة. 
نجـح «المتطرفون»، الذيـن كان يفتـرض ان يهزموا بعقوبـات اقتصادية، 
وعزلة دبلوماسـية وعمليات عسـكرية، في البقاء. الان حان دور «المعتدلين» 

ليلائموا سياستهم للواقع. 
ان المحاولـة الاسـرائيلية – الامريكية لاقتلاع حماس من غـزة، او لالزامها 
على الاقل بقبول شـروط الرباعية، فشلت فشـلا ذريعا. اسرائيل التي خافت 
دخـول غزة منحت حمـاس نصرا اسـتراتيجيا عندمـا وافقت علـى هدنة. لم 
يمنح الاتفاق حماس الشـرعية السياسـية فقط ولم يسـعَ فقـط الى  تقويض 
سياسـة الجماعة الدولية لعدم مفاوضتها، بل مكنها من ان تستمر في التسلح 
الـى نقطـة تشـكل اليـوم خطرا اسـتراتيجيا علـى مراكـز المدن وعلـى مواقع 

عسكرية في اسرائيل. 
الحرب الاسـرائيلية على حزب الله، التـي تمتعت بتأييد الولايات المتحدة 
والمعسـكر العربي (المعتدل)، لم تسـطر نجاحا أكبر. فحزب الله فضلا عن انه 
اليوم اقوى مما كان دائما من جهة عسـكرية تزيد قوته السياسية على ما كان 
له قبل 2006. فنصرالله الذي ينجح في ان يحوك الخيوط السياسية والدينية 

والوطنية في لبنان، يعد اليوم الزعيم الذي لا اعتراض عليه لهذه الدولة. 
وكل شـيء على ما يرام ايضا عند الوكيل السوري لحزب الله بشار الاسد. 
في الحقيقة أن مصر والسـعودية أملتا ان تريا سـقوطه السياسي، لكن الاسد 
نجح في أن ينعش نفسه من قتل الحريري والانسحاب القسري من لبنان في 
2005، واصبح رجل الوسـاطة الذي لا يسـتطيع لبنان مـن غيره بناء حكومة 
وانتخـاب رئيـس. وذلك الى جانـب الاتصالات غير المباشـرة باسـرائيل في 
تركيـا التي يعلم الاسـد انها لا تسـتطيع ان تفضي الى نتائـج جدية مع الاخذ 

بالحسـبان ضعـف اولمـرت السياسـي – والتي اصبحـت كافية لتفـح ابواب 
اوروبا امامه.

فـي محاولة امريكا اليائسـة لاعادة بناء صلتها بالشـرق الاوسـط وافقت 
اخيـرا على اللقاء بين الوزير الثانوي لشـؤون الشـرق الادنـى دافيد وولش 

والمستشار القانوني للرئيس السوري رياض الداودي. 
كذلـك اجرت الولايات المتحـدة قلبا لموقفها الذي اخذت به وهو عدم اجراء 
تفـاوض مـع ايران حتى تكـف طهران عن تخصيـب اليورانيوم. ان مشـاركة 
نائب وزيـر الخارجية وليم برنس في الحوار الاوروبـي وايران، ونية تعيين 
دبلوماسـيين امريكيين في طهـران لأول مرة منذ الثورة الاسـلامية في 1979، 
يمثلان تغيرا للسياسـة الامريكية وتلميحا الى اسرائيل بأن تمتنع عن القيام 
بعمـل عسـكري. ان امريـكا وهـي غارقـة غرقـا عميقا فـي الوحل فـي العراق 

وافغانستان لا تريد فتح جبهة اخرى مضادة للعالم الاسلامي. 
الان وقد تبين للرئيس بوش ان سياسته الخارجية فشلت فشلا ذريعا قرر 
الا يتجاهل مزايا تجنيد سورية وايران. هاتان الدولتان هما مفتاح الاستقرار 
فـي الشـرق الاوسـط. وهمـا ضروريتـان في لبنـان، ولهمـا دور فـي العراق 
وتسـتطيعان احداث تغيير في توجه منظمات مثل حماس وحزب الله اللتين 
لهمـا جزء مهم في عدم الاسـتقرار فـي المنطقة. وفوق ذلك ضم ايران السـبيل 

الوحيدة لتحطيم رؤيا آخر الزمان الذرية في المنطقة. 
ان حقيقة أن الجو العام يميل الى الهدوء السياسـي تنبع في جزء منها من 
انهيار تصور مخطئ آخر لادارة بوش وهو فكرة ان «محور الشر» هو ائتلاف 
لدول مجنونة، اهتمامها كله منصب على زرع الشـر حولها. لا يعني اسـتعمال 
التكتيـكات المتطرفـة الجنـون بالضـرورة. فسـورية وايـران غيـر معنيتـين 
بـان تأخذا دور المعزولتـين عن الجماعـة الدولية. ان سياسـتهما تؤيد تقديم 
الاهـداف التي يمكـن وضعها على مائـدة التفـاوض اكثر مما تريدان اشـاعة 
الارهاب والثورة. وهما تعلمان جيدا قيود تشجيع عدم الاستقرار، وتترقبان 

ادارة امريكية اكثر ودا تكون مستعدة لاجراء حوار معهما.
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نصر المتطرفين: انهيار فكرة «محور الشر»
عوزي بنزيمان

 
■ في كانـون الثاني (ينايـر) 2006 حيث 
كانـت بدايـة الحملـة الانتخابية للكنيسـت 
ظهـر اختصاصي الدعايـة والاعلان رؤوبين 
ادلر امام خريجي برنامج المدراء ركناتي في 
الجامعة واشركهم في التجارب التي خاضها 
كمستشار استراتيجي. ادلر حدثهم مثلا عن 
انه لعـب دورا هاما فـي قرار ارييل شـارون 
بالخروج من صفوف الليكود وتشكيل حزب 
كاديما وأثنى على شارون الذي نفذ منصاعا 
تعليمات المسـؤولين عـن الدعاية والعلاقات 
العامـة فـي طاقمـه («انضبـاط المرشـحين» 
كمـا وصفـه المتحـدث). بعـد اربعـة اشـهر 
فـي ختـام المعركـة الانتخابية التـي انتخب 
اولمـرت  ايهـود  أثرهـا  اولمـرت علـى  ايهـود 
رئيسـا للـوزراء تم عرض فيلـم «كل اعضاء 
الحملـة» من اخراج عنـات غورين في القناة 
العاشـرة. ادلر ورفاقه ظهروا في هذا الفيلم 
الوثائقي كأشخاص يشعرون بنشوة القوة 
والثقـة بالنفس وواثقين من ان السياسـيين 
الذيـن يقومون هم بايصالهـم لقيادة الدولة 

يرقصون وفقا لألحانهم.
لا غرابـة اذ أن الخبـر القائـل ان «طاقـم 
المزرعة» الذي قدم النصائح لشـارون سابقا 
قـد وافـق على تقـديم خدماته الان لتسـيبي 
ليفنـي نافـس العناوين السياسـية الاخرى 

ومـن بينهـا بيان ايهـود اولمرت بأنـه يفضل 
فريدمـان اذا خيـر بينـه وبين ايهـود باراك. 
هـذا مـا يحـدث عندمـا يتحـول الحرفيـون 
الذيـن يفتـرض بهم ان يخدموا السياسـيين 
الى شـخصية وطنيـة هامة تنافـس زبائنها 
في اجتـذاب اهتمام الجمهـور لدرجة لم يعد 
واضحـاً فيهـا من الـذي يقـوم بالدعاية لمن: 
هل ليفني هي التي تقوم بإشـهار ادلر وايال 
آراد وكلمان غايـر ام انهم هم الذين يقومون 

بالدعاية لها؟
الدعايـة والعلاقـات العامـة تتغلغـل في 
كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة: هـي تؤثـر 
علـى المضامـين الصحافيـة ومجمل المشـاهد 
المسـرحية والرسائل السياسـية التي تطلق 
هـذا  الاسـتهلاكية.  والعـادات  الحملـة  مـن 
المجال يتغلغل الى عالم القانون والتحقيقات 
والشـرطة ويتفشـى ايضـا فـي كل مجـالات 
القرار التي تدور حول الحرب والسـلام. في 
حرب لبنان الثانية تأثر قرار خوض العملية 
البرية ايضـا باعتبارات العلاقـات العامة – 
الرغبة فـي اضفاء صـورة الجيـش المنتصر 

على الجيش الاسرائيلي.
لجنـة فينوغـراد التـي حققت في سـلوك 
الجيش والشـرطة خلال الحرب اسـتأجرت 
ودعايـة  عامـة  علاقـات  مكتـب  خدمـات 
حتـى تديـر تحركاتها امـام الجمهـور وامام 
الاطـراف المؤثـرة التـي قامت هـي بالتحقق 
مـن ادائها. خطة فك الارتباط التي بادر اليها 

شـارون اشـتقت فيما اشـتقت من اعتبارات 
الصورة الخارجيـة ومن الافكار التي اغدقها 
المستشارون الاسـتراتيجيون على شارون. 
الطريقـة التـي يتصـرف فيهـا اولمـرت الان 
بمواجهـة الشـرطة والنيابة العامـة للدولة 
تتحـدد بدرجة كبيرة على اسـاس توصيات 
المستشـار الاعلامي الذي اسـتأجر خدماته. 
ايضـا المواقف التـي يطرحها قـادة الاحزاب 
المخاصمـة لكاديمـا والتحـركات السياسـية 
تملـى  عليهـا،  يقدمـون  التـي  والبرلمانيـة 
بالاسـاس وفقا لاعتبـارات تتعلق بالصورة 

الخارجية.
هـذه افـكار قليلة تأتـي للتذكيـر بظاهرة 
عملاقـة متشـعبة: فـي اسـرائيل عـام 2008 
يسـيطر مجـال الدعايـة والعلاقـات العامة 
على الجوهر. القشـرة تتحول الى مضمون. 
دعاويـون ومستشـارون اعلاميـون كانـوا 
في السـابق قوة مسـاعدة لصناع السياسة، 
وراء  مكانـاً  متزايـدة  بصـورة  ليحتلـون 
الطاولـة التـي تتخـذ القـرارات. وجهة نظر 
الخبـراء فـي الـرأي العـام تحسـم قـرارات 
كثيـرة فـي الحياة العامـة وهذا الـوزن آخذ 
فـي التزايد. الواقع مشـبعٌ بالدعايـة العامة 
لدرجـة يصعب التميز فيها بـين هذه الدعاية 
وبين الواقع القائم. لم يعد الانسان يعرف ان 
كانت اشارات السلام الاتية من قبل الحكومة 
السـورية نابعة مـن فرصة حقيقية سـانحة 
ام خدعـة دعاويـة قـد فقـدت مفعولهـا٬ وان 

كانت المبـادرة للفصل بين وظيفة المستشـار 
القضائي للحكومـة ومنصب المدعي العام قد 
اتت من حاجة حقيقية ام من خدعة تضليلية 
ذات دوافـع غريبـة٬ وان كانـت صفقة اعادة 
الجنود المخطوفين تستجيب لمصلحة الدولة 

ام لاغراض تتعلق بصورة القائمين عليها.
طمـس الفـوارق بين الشـيء نفسـه وبين 
المسـاحيق التي تغلفه متاح في الوضع الذي 
تتلاشـى فيه الايديولوجيـا وتضعف. عالم 
القيـم الاساسـي الـذي يقـوم عليـه المجتمع 
يتزعـزع وسـلة القيـادة آخـذة فـي الفـراغ 
وقواعـد اللعبـة تتغيـر بـلا توقـف. الواقـع 
القائـم هو ثغـرة تجتـذب نصـوص العقول 
لتعبئة الفراغ. ليست هناك اصالة في الفراغ 
الناشـئ وانمـا اقنعـة فقـط امـام المضامـين 
فتتراجـع لحسـاب الشـكل والصـورة. فـي 
ظل هـذا الوضع تفقـد اللغـة معناها الاصلي 
اعلاميـة»  «صرعـة  الـى  الكـذب  فيتحـول 
الـى  «بيـان صحافـي»  والبيـان التجـاري 

والصرعة الدعاوية الى «خطة سياسية».
فخـر ليفنـي لن يكـون نابعاً مـن انضمام 
«طاقـم المزرعـة» اليها وانما مـن قدرتها على 
بلورة فلسفة مستقلة لنفسها حول السياسة 
واتجاههـا،  اسـرائيل  فيهـا  سـتقود  التـي 
القياديـة  مواهبهـا  ابـراز  علـى  وقدرتهـا 
واصرارها على ترجمة رؤيتها الى خطة عمل 

فعلية.
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الدعاية تأخذ مكان القيم: القشرة هي المضمون

في العصور الوسطى لم يطلبوا ممن يريدون الانضمام لشعب اسرائيل اجتياز طقوس التهود التي يطلبها المتشددون اليوم

ابيرما غولان
■ نظـر ايلان غـادو من طيـرة الكرمل، الذي قتلـت هذا الاسـبوع زوجته امام 
اعـين ابنائه، الى المصورين بدهشـة. «ما الذي حدث؟» قـال «كل يوم تحدث امور 
كهذه في الدولة». غادو محق. ففي كل سنة تقتل في اسرائيل نحو عشرين امرأة. 
ويرتفـع المعـدل في الصيف. ويبـدو ان هذا الصيـف قد يحطم الارقام القياسـية. 
اصبحت اعمال القتل نفسـها اكثر قسـوة واخراجا مسـرحيا ممـا كانت، واصبح 
الجمهور الأسـير هو الاولاد: فواحد يندفع الى حفل يوم ميلاد ابنه، ويضع سكينا 
على عنق الزوجة ويصيح «انظري الى الحياة، سـتنقضي من الفور» (القتل الذي 
منع في عراد)، وآخر ينبه الزوجة من نومها ويقتلها بسكين وضربات بأداة قاتمة 
اللون (شلومو رحافي من ريشون لتسيون الذي هربت ابنته ابنة الـ 13 الى شقة 

الجيران وابلغتهم ان «ابي يقتل امي»).
وآخـر يطعـن زوجته امـام بصر حماتـه، وعندما تهـب هذه يقتلهـا (نتيفوت، 
نيسـان/ابريل هـذا العـام) او يقتـل طليقته امام اعـين ابنائهما السـبعة وينتحر 
(ارئيـل، ايار/مايـو هذا العـام). يزعم الجميـع «اهانتني وضقت ذرعـا»، ويتذكر 
الجميع بعد اسابيع معدودة من ضبطهم ملطخين بالدماء، ان يتوبوا ويشكوا من 

أنهم يشتاقون الى الاولاد. 
يحكم على الاولاد الذين يراهم والدا امهم شـموع صعود الروح للمقتولة، لكن 
والـدي الاب يربيانهم احيانا، يحكم عليهم باليتم المضاعف: فالام قتلت والاب في 
السـجن، والى جانبهم يعيش مئات الاف من الاولاد (بحسـب تقديرات الشرطة، 
يوجـد فـي اسـرائيل نحو من مئتـي الف امـرأة مضروبـة) في جحيـم العنف في 
العائلـة. يحصل القتل على انتباه وسـائل الاعلام والمحكمـة؛ والعنف يحدث في 

البيت ويسكت بالتخويف. 
مـا الذي تغير اذن منذ تلك الايام التي كانت فيها النسـاء يقعدن في البيوت او 

يعملن مقموعات في الحقول؟ كيف حسنت الدراسة والاستقلال وضعهن؟
لا شـيء. جميع قاتلي النسـاء كانـوا خائبي الامل وجميع نسـائهم ـ المتعلمات 
والجاهـلات، والصامتات والمتكلمات، والمسـتقلات وغير المسـتقلات ـ تلقين على 
اجسـادهن غضبهم. يمكن بطبيعة الامر أن نزعـم ان المجتمع عنيف وان الاحتلال 
مفسد، وانه لا يحل اعطاؤهم بنادق وان الشرطة ضعيفة وانه يجب تربية النساء 
علـى الحزم ـ لكـن البدعـة الاخيرة هي السـكين المنزلـي، وفي الولايـات المتحدة 
واسـتراليا ايضا نسـبة العنف في العائلة فـي ارتفاع والمقتولات مـن الضعيفات 

والقويات ايضا. 
قد تكون المسـاواة بين الجنسـين قشـرة رقيقة تغطي على واقع مر بين الرجال 
الخائبـي الامـل الذين ما زالوا يعرفـون مخرجا واحدا لغضبهـم - العنف المنزلي 
-  وهم يرون نساءهم جزءا من ملكهم. وربما ما زالت النساء في نظر رجال كثير 

آثمات في كل شيء. 
أربمـا يمكـن مـع ذلـك كله منـع جزء مـن حـوادث القتـل؟ مثـلا بتـرك العنف، 
وتكون الهدية التحرير من السـجن مع اسـتمرار العلاج والـذي ثبت أنه مجدٍ؟ لا 
في اسـرائيل. ففي 2007 عولج في السـجن اقل من الثلث من السـجناء الـ 2.100 
الذين اتهموا بالعنف في العائلة، وعادوا الى بيوتهم أذلاء اشـد غضبا مما كانوا. 
أربما نجعل بدل ذلك دورات تعليمية لزيادة قوة النسـاء، فقد حان الوقت لتربية 

الرجال على العيش في عالم تغير؟
هآرتس 2008/7/30 

قتلة النساء.. بازدياد
درور غولبرمان

■ فـي كل نهايـة اسـبوع لا تعمل 
فيـه المواصلات العامـة، يصعد الى 
وفـي  سـكارى  سـائقون  الطريـق 
المـكان الـذي لا توجـد فيـه خطوط 
باصات وقطـارات، يركب الشـبان 
بالمجان في ظل المخاطرة. كل سائق 
يصعـد الـى الطريـق فـي سـيارته 
الخاصة يفاقم تلـوث الهواء، الذي 
بـات يقتلنـا كل يـوم. وبشـكل عام 
ليـس كل ذي رخصـة سـياقة جدير 
بأن يصعد الى الطريق. حان الوقت 
لتحطيم هذا الوضع الراهن السائب 
فـي المواصلات العامة، وتفعيلها 24 
ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع. 
الاسبوع الماضي طلب رجل اغودات 
يسـرائيل في حيفا، الحاخـام اريه 
بلتنتـل، مـن ممثليه في الكنيسـت 
وقف المواصـلات العامة في مدينته 
فـي ايـام السـبت. فـي حيفـا وفـي 
الكريـوت المحيطـة انتهـج مؤخـراً 
ما هـو وارد فـي كل العـام: باصات 
وتـوزع  تجمـع  السـبت  ليـل  فـي 
المسـتجمين حتى الساعات الاخيرة 
قبـل الصباح. ومـع انه فـي المدينة 
كانـت المواصلات العامة دارجة منذ 
الازل، الا ان الحاخام بلتنتل يصرخ 
صرخة السـبت الخاصة به. ابناؤه 
لا يسـتجمون ولا يتعاطون الخمر؛ 
ابنـاء الاخريـن.  فمـاذا يهمـه مـن 
ولكنه كيهودي وكحاخام ملزم بأن 
يعـرف بـأن الحديث يـدور هنا عن 

فداء حقيقي للنفس. 
الكثيـر مـن الهـذر سـكب حـول 
الحاجـة الـى تعليـم الشـبيبة عدم 
السـياقة في حالـة السـكر. معظمه 
جدال عابـث لتربويين يدعون انهم 
خطـوط  الشـباب.  قلـب  يفهمـون 
تنقـذ  ان  يمكنهـا  الليليـة  البـاص 
قـدراً اكبر مـن النـاس. زوار لندن، 
برلـين او نيويورك يدهشـون دوماً 
حـين يتبـين لهـم كم مـن السـكارى 

ينزلون في محطـات القطار التحت 
ينسـون  وهـم  الليـل؛  فـي  ارضـي 
هـؤلاء  يسـافر  ان  هـو  البديـل  ان 
الاشـخاص فـي سـياراتهم. هـراء 
مشـابه ينم عـن اعلانـات التحذير 
مـن الركـوب بالمجـان، والتـي تبث 
محطـة  فـي  متواتـر  نحـو  علـى 
المواصـلات  العسـكري.  الراديـو 
العامة الناجعـة والمتواصله يمكنها 
ان تقلـص بقـدر كبيـر الحاجـة الى 
ايقاف السـيارات للركوب بالمجان، 

وبالتالي تنقذ الحياة. 
الحجـة الثالثة هي تلوث الهواء. 
رغم جهود شـاي آغاسي وسيارته 
الكهربائيـة، فإن الرأي السـائد في 
اوسـاط العديد من الخبـراء هو ان 
الحـل البيئـي لاغـراض المواصلات 
عامـة  مواصـلات  هـو  الحديثـة 
ناجعة، وليس التطوير للسـيارات 
تحدثـه  الـذي  التلـوث  الخاصـة. 
ملايـين السـيارات الخاصـة ليـس 
فقـط آفـة مزعجة بـل فتاكـة. يجب 
التغيير الجذري للموقف من مسألة 
التلوث؛ هـذا ليس اعتبـاراً جانبياً 
آخر ينبغي تسويته مع التطويرات 
المختلفة على مواصلات كل مواطن؛ 
مركزيـاً  تخطيطيـاً  اعتبـاراً  بـل 

وحرجاً. 
عـن  ملوثـة  سـيارات  ازاحـة 
الطريق لا تقل اهميـة من حيث انها 
حاجـة حيويـة. شـبكة المواصلات 
العامة الحديثة ستساهم في جودة 
حيـاة الناس بـل وتطيلها. قلة فقط 
لا يعرفون تعبيـر «فداء النفس يرد 
السـبت»، ونيافة الحاخـام بلتنتل 
مـن حيفا لا يعـد واحـداً منهم. على 
النـواب الاصوليـين ان يعلنوا بأنه 
ينطبـق هنا مبدأ فـداء النفس، وان 
مبـادرة  اليهوديـة  باسـم  يقـودوا 
فـي  العامـة  المواصـلات  لتوسـيع 
الليالي وفي نهاية الاسـبوع. وكلما 

كان ذلك مبكراً كان افضل.   
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سبعة ايام مواصلات
ياعيل باز ـ ملماد

■ اعلـن المفتـش العام للشـرطة امس عن حالـة طوارئ. 
فقد الغيت كل اجازات الشـرطة وكل من بوسـعه من لابسـي 
البـزات الزرقاء انطلق الـى الشـوارع. والتعليمات هي عدم 
السـماح للمجرمـين بالتنفس. الاقـلاق، التفتيـش، الاعتقال 
عنـد الحاجـة، تنظيـف المنطقـة بأكبـر قـدر ممكن. بعـد قتل 
مارغريـت لوتـن على شـاطئ بـات ـ يـام، يبدو ان الشـرطة 
فهمت اخيراً بأنها يجب ان تنتقل الى انماط عمل اخرى حيال 

عائلات الجريمة.
لا ريـب ان هـذا تغيرٌ صحيـح ومبارك، ولكن احساسـنا، 
نحـن المدنيين هـو انه لن ينجـح وان الشـرطة لا يمكنها حقاً 
ان تتصـدى لاعضـاء منظمـات الجريمـة، الذيـن باتـوا اكثر 
وحشـية، اكثر ذكاءً وبالاسـاس يتصرفون كمـن لا يعتدون 
يلاحقونهـم،  انهـم  بالحسـبان  يأخـذون  وهـم  بالشـرطة. 
يحاولـون مكافحتهـم، ولكنهـم لا يذعـرون حقـا. ففـي الحد 
الاقصى سـتتمكن الوحـدات الخاصة من ان تضـع يدها على 
واحد او اكثر من اعضاء هذه العصابات، ستعتقلهم وتحاول 
تقديمهم الـى المحاكمة. وعلى الفور سـيتجند افضل المحامين 
الجنائيين، الذين سـينجحون لقـاء مبالغ ماليـة خيالية في 
تحريـر المعتقلـين بهـذه الوسـيلة او تلـك. هذا الصـراع ضد 
الارهـاب الداخلي، خلافا للصراع ضد الارهاب الفلسـطيني، 
فشـل فشلا ذريعا. مجرمو المافيا الإسرائيلية يتجولون دون 

عراقيـل في الشـوارع، واذا ما قرروا تصفية خصـم ما فإنهم 
ببسـاطة ينفـذون ذلـك واحيانا تحـت انف شـرطة الوحدة 
القطريـة للجريمـة الدوليـة مثلما حصـل في بات ـ يـام اول 

امس.
فـي اعـادة صياغـة لتجربة حـرب لبنـان الثانيـة، يمكن 
القـول انـه فـي دور حـزب الله يوجـد لنا عائـلات الجريمة. 
هؤلاء مثل اولئك جمعوا الوسـائل القتالية، المقاتلين المدربين 
جيـداً بما في ذلك قيـادة لا بأس بها على الاطـلاق. ومقابلهم 
توجـد الشـرطة مثل الجيش الاسـرائيلي في الحـرب، كانت 
منشـغلة في شـؤون اخرى، عقب كثرة الاعباء غير المنطقية 
والقوى البشـرية القليلة اكثر بكثير ممـا ينبغي. وقد اهملت 
بالاسـاس مهمـات جمـع المعلومـات والمعطيـات، والتـي هي 
الاسـاس للحرب الناجعة ضد منظمات جريمة مرتبة، توجد 
فيها هيكلية وسرية. ومن اللحظة التي لا تكون فيها معلومات 
ناجعـة، كان واضحا بأن المجرمين سـيتفوقون. وبالفعل، مع 

كل الاسف الذي في الامر، فإن لهم الغلبة.
وفضلا عن ذلك يوجد هنا انتصار بائسٌ للوسطية. تماما 
مثلما في الحرب اياها. افراد من الشـرطة ممن لا يرغبون في 
تعريـف انفسـهم يرمون هنـا وهناك في وسـائل الاعلام عن 
التخوف من المبادرة، من الضرب اولاً، من ايجاد سبل جديدة 
ومفاجئـة في الصراع ضد المجرمين الكبـار. وكذلك ايضا لانه 
لا يوجـد ما يكفي من القوى البشـرية المخصصـة لذلك ولكن 
ايضا بسـبب انعـدام الدافعية. افراد الشـرطة يشـتكون من 
عدم اسناد قادتهم لهم، من رواتب بائسة مقابل ساعات عمل 

مسـتحيلة ومن ثقة الجمهور المتناقصة. اذهب وتميز في مثل 
هـذا الوضع وأضف الى كل ذلك تغير المعايير الاجرامية التي 
بموجبهـا تكـون الشـرطة والمدنيـون الابرياء خـارج حدود 

المسموح، وعندها ستكون لديكم الصورة بأكملها.
وبينمـا لا نـزال ننشـغل الـى مـا فـوق الـرأس بالارهاب 
الفلسطيني، اهمل تماما الارهاب الاجرامي والان سيستغرق 
وقتـا طويـلا حتى يكـون ممكنـاً العودة الـى ميـزان الرعب 
الحيـوي جداً بين الشـرطة وعائلات الجريمـة. عنصر الردع 
يدخل في العلاقات بيننا وبين الفلسـطينيين واذا لم يتسـلل 
هذا ايضا الـى العلاقات بين الشـرطة والمجرمين، فلن يجدي 

ايضا الاف الشرطة في الشوارع.
الحـرب ضد عائلات الجريمة الكبيرة هي في هذه اللحظة 
مهمة وطنية وعلى الجميع ان يتجند في صالحها وعلى وزارة 
الماليـة ان تعطي المزيد من الميزانيـات وعلى جهاز القضاء ان 
يفـرض عقوبات اشـد وعلى شـرطة اسـرائيل ان تعـود الى 
الايام التي كانت فيها تبادر، تهاجم، تفاجئ، تجند المعلومات 
الاسـتخبارية الناجعة، وتعيد افضل الناس ليقفوا في وجه 
عصابات المجرمين. واذا لم يكن لديها ما يكفي من الاشـخاص 
الجيدين فلتجندهم. يوجد في البلاد ما يكفي من الاشـخاص 
الجديين الذين سيسـرهم منح بضع سـنوات من حياتهم في 
صالـح هذه القضيـة الهامة. وبالطبع يحتـاج الامر الى مزيد 

من الميزانية، وههنا عودة الى نقطة البداية.  
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مجرمو المافيا احرار في شوارع اسرائيل

وضــع  عــن  العامــة  المحاميــة  تقريــر   ■
الســجناء فــي العــام 2007 كشــف اخفاقات 
خطيــرة في الســجون فــي اســرائيل. فمع ان 
واضعــي التقريــر يشــيرون الــى ان مصلحة 
الســجون تفتح ابــواب المنشــآت دون تحفظ 
امام المراقبين، إذ أن قادتها يتعاطون باحترام 
شــديد مع المكتشــفات والملاحظات، وانه في 
حين وضــع التقرير اصلحت بعــض من نقاط 
الخلــل، وعلى الرغم من ذلك، فان المكتشــفات 

تثير القلق. 
أكثر من أي شــيء آخر تقلق مظاهر العنف 
من جانب الســجانين وقادتهم تجاه السجناء 
والمعتقلين، ولا ســيما عندما يدور الحديث عن 
القاصريــن. التقرير، الذي فحص 11 منشــأة 
حبــس واعتقــال، يبــين ضمــن امــور اخرى، 
بانه في ســجن «اوفك»، حيث السجناء كلهم 
قاصــرون، درج على انتهاج عقاب غير متوازن 
وجماعي يتضمن مثلا تكبيل الاطراف الاربعة 

بالسرير. مثل هذا التكبيل، الذي يعتبر وسيلة 
علاجيــة للقاصريــن يتطلب مصادقــة طبيب 
ـ متبــع في «اوفك» كوســيلة عقــاب. هذا نهج 
مثير للنقمة، غير انســاني، يشــدد بقدر ما هو 
معروف اليأس والميل الى الضياع في اوساط 

السجناء. 
في مصلحة الســجون يدعون بان المشاكل 
في «اوفك»، التي تعتبر احدى المنشآت الاكثر 
تطورا (واضعــو التقرير يؤكدون بان صفوف 
التعليــم، النشــاط غيــر المنهاجي والشــروط 
الماديــة محســنة)، تنبع مــن الادارة الســيئة، 
وفــي النقاش في لجنــة الدســتور، والقانون 
والقضاء فــي الكنيســت، وعدوا بانه ســيتم 
تغييرها قريبا. وبالتالي، لا يوجد ما يدعو الى 
تأخير التغيير، ويجب الحرص على ان تحدث 

الادارة الجديدة تغييرا في النهج. 
فــي منشــآت اخــرى، فــي بعضهــا ايضا 
ظروف مادية مخجلة ـ اكتظاظ لا يطاق، تلوث 

وتعرض طفيف للهواء المفتوح ـ ظهرت حالات 
عنف وتنكيل شديدة. في كل المنشآت سجلت 
ضربات، اهانات، تخويفــات وتهديدات، منع 
الاجازات لاعتبــارات مختلفة ومتنوعة، عرقلة 
اللقــاءات مــع ابنــاء العائلــة ومــع المحامين، 
والاخطــر من كل ذلك ـ الاســتخدام المبالغ فيه 
للعقــاب. يخيــل أنهم فــي مصلحة الســجون 
نســوا بــان الســجون ليســت موقــع عقــاب 
وان اغــلاق شــخص خلف القضبــان لا يعني 
الابعاد الشــامل والابــدي عن المجتمــع. فترة 
الحبس يفترض أن تكــون زمنا محددا لقضاء 
المحكوميــة. ولكــن فــي نفس الوقــت يجب ان 
تمنح الفرصة لاعادة التأهيل واكساب أدوات 
جديدة تسمح بأداء طبيعي. من تقرير المحامية 
العامة يتبــين أن العقاب الجــارف يمنع اعادة 
التأهيــل. مــا هو صحيح بالنســبة للســجناء 
الكبــار، يســري باضعــاف علــى القاصرين. 
وبالفعــل، فان التقرير يشــير الى الحاجة الى 

ادخــال قوى بشــرية محســنة وخبيــرة على 
نحو خاص الى منشــآت الحبــس للقاصرين. 
ولكــن هــذا لا يكفي. ذلــك أن التقرير يكشــف 
عن نقــص خطير بالقوى البشــرية، بالعاملين 
الاجتماعيــين وبالبرامــج العلاجيــة. كل هذا 
يمس بقدر لا يقل عن أي شيء آخر باحتمالات 
اعــادة التأهيل بل ويجعل الســجناء مجرمين 
يعــودون الى عادتهم القديمة ويشــكلون عبئا 

اجتماعيا واقتصاديا ثقيلا.
فــي التقرير الصعب يوجــد، مع ذلك، بقعة 
ضــوء، وهــي مجــرد وجــوده. نقــاط الخلل 
والتشــويه خطيرة، ولكن لا ريــب أن المتابعة، 
وليــس اقــل من ذلك الكشــف، الــذي تقوم به 
المحاميــة العامــة منــذ العــام 99، يســاهم في 

اصلاح المناهج التي ولدتها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/7/30

السجن ليس موقع عقاب
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عبد الكريم كاظم٭

كاظم جهاد: هيبة النص المترجم
■فعـل الترجمـة تتكـون أوصافـه مـن الاختيـارات 
الدقيقـة التي يفضلها هذا المترجـم أو ذاك، وتلك معضلة 
تحرم المتلقي من براءته مثلما تصادر خياراته وقد تنوب 
عـن ذوقـه أحياناً، وفـي هذا الاتجـاه النقـدي المضمر لا 
يقوم المتلقي، أثناء عمليـة القراءة، بالمفاضلة بين مثالب 
الخيانة وفسحة الوفاء، للنص المترجم، فهذا التوصيف 
لا يقـدم لنـا لغـة شـعرية مختلفـة ولا يرتقـي بالشـعر 
المترجم إلى التجريـب والتجريد والنزعات الفنية، لذلك 
ينبغـي علينـا أولاً، تعقيـم هـذا الوصف مـن المفاضلات 
النقدية لنضعه في مكانة التجريد حتى لو أحاطنا المعنى 
بالالتباس وثانياً، الإشـارة إلى أن الترجمة يشوبها قدرٌ 
ملمـوس من الحذر شـأنها في ذلك شـأن جـلّ الإنجازات 
الإبداعيـة الفرديـة، إذ نجد فيها نزعـات نقدية جنباً إلى 
جنب مع نزعات لغوية محضة، كما أننا نجد فيها نزعات 
فرديـة جنبـاً إلى جنب مـع نزعات جماليـة صارمة لذلك 
سنسـعى في مقالنا هذا إلـى محاولة التعرّف على المعنى 
الحقيقي للنـص المترجم، بإشـاراته السـيميائية أيضاً، 
الذي وجهـه العراقي كاظـم جهاد صوب أعمال الشـاعر 

الألماني ريلكه الفرنسية .
إن قراءتنـا لمـا يترجمـه كاظـم جهـاد لا تسـتند إلـى 
تصنيفـات وأحـكام عابـرة، بـل يمكـن القول بـأن جملة 
مـن هذه الأحـكام تسـتمد أصولها مـن الأغـراض الفنية 
الجمالية، ومـن الممكن القول أيضاً، بأن تقييم هذا المنجز 
الإبداعي كان بمعنى ما رد فعل لإكمال المعاني الشـعرية، 
المكتوبة بلغة أخرى، إكمالاً كلياً وفنياً، فقد أشـار المترجم 
في سياق تقديمه "عن الترجمة" لأشعار ريلكه الفرنسية 
الكاملة بالقول: (وما دمـتُ بصدد الحديث عن الترجمة، 
فليسـمح لـي القـارئ بالإعلان هنـا عن مقصـدي الفني، 
مـا حاولت الوصول إليـه في هذا العمـل وإن كنتُ أجهل 
درجـة نجاحي فيـه  ص15) فمن خلال هـذا الكلام الذي 
أدرج الفنـي في حضرته نسـتطيع الوصـول إلى طبيعة 
الخيال الشـعري المنقول من لغة أخرى، وهكذا وبعد هذا 
الـكلام أصبح لزاماً علينا أن نفكر بالقـراءة المتأنية التي 

تتيح التقاط الأنفاس ولفظها .
كيـف لنـا أن نقـول قـولاً أو نكتـب كلامـاً فـي الشـعر 
وترجمته، وقد قيل وكتب عشـرات المقالات في عشـرات 
المجـلات والصحـف والدوريـات الصـادرة فـي العالـم 
العربـي فـي هـذه الترجمـة أو تلـك؟ رغـم ذلـك مـا زلنا 
نستشـعر هـذه الحاجة اليـوم بأشـدِّ من الأمـس . كيف 
لنـا أن نصوغ قولنـا أو كلامنا في هـذه الترجمة وغيرها 
صياغـة تسـتدرج خيـال المترجـم فـي مناقشـة نسـعى 
إلـى بدئها أو الاسـتزادة منها، وقد اسـتهلكت صياغاتُنا 
السـابقة، أو كادت تسـتهلك كل مفـردات الكتابة النقدية 

المتعلقة فيها؟ إنه سؤال صعب ومحيّر في آن .
 ولكـن لهـذه الحاجـة أو الضـرورة المسـتجدة الآن 
أسـباباً لا تنبـع من فحـوى الـكلام أو الترجمـة أو قدرة 
المترجم الذي يسـتنبت مـن خياله ضرورات سـيرورته 
الشـعرية، بـل إنهـا نابعة مـن فعـل معرفي واقـع داخل 
الذهن، فعل واقع أو سـيقع على خيـال وذهن المتلقي في 

معارفه وقراءاته وثقافته .
فإلى جانب ما تتطلبه طبيعة الشعر من تطور وحركة 
دائمين، بحكـم الضـرورة الإبداعية، وبحكـم ما تفرضه 
التحـولات المعرفيـة التـي تعصـف بعالمنا المعاصـر، وما 
تعكسـه هـذه التحولات علينـا فإن ترجمة الشـعر، لهذا 
الشـاعر أو لغيره، تشكل حدثاً معرفياً أو إنجازاً ذا أبعاد 
بالغة الضرورة، متعددة المسـتويات المعرفية، فاعلة في 

حقول الإبداع الأدبي والفني، الحياتي والجمالي .
أن تترجـم هـو أن تخـون، يقـول الفرنسـيون، لكـن 
الجاحظ يسـتدرك هـذه العبـارة ويقول: (ان الشـعر لا 
يمكـن أن يترجـم مـن لغة إلـى أخـرى إلا بمـا يوازيه أو 
يماثله) فالاسـتحالة الجاحظية لترجمة الشـعر ليسـت 
مطلقة أو متمادية بل هي مقيدة جداً بشعر آخر أو بخيال 
شـعري آخـر يمثل ما يـوازي، علـى الأقـل أو للضرورة، 
النص الأصلي المكتوب وهو على وجه الدقة والتمحيص 
والحذر ما يمكن أن يفهم من "التناص" أي بمعنى إنشـاء 
وإبـداع وابتكار نـص على نص أو نص مـن نص . ولهذا 
شدّد الجاحظ على عدم إدراج الترجمة في فعل الخيانة، 
وهـذا رأي معرفي دقيق وصارم، ومـن هنا يبدو واضحاً 

عدم الإقرار بالخيانة الشعرية .
بين المترجم والنص الأصلي علاقة تداخل ومشـاركة، 
بينهمـا قربـى معرفيـة أو خيالية مزدوجـة وليس القول 
بـأن المترجـم لا يمكـن له أن يترجـم النـص الأصلي وأن 
هـذا الأخير في عالم والمترجم في عالم آخر هو قول ليس 
صحيحاً، فالترجمة هي، بالعـام، كتابة من النص وفيه، 
أي أن المترجم يدخل في النص أيضاً ويسعى ليكون أميناً 
فلا يشـطّ أو يطغى بخياله على خيال الشـاعر، لكن على 
المترجـم، وهذا ما لمسـته من خلال معظـم ترجمات كاظم 
جهـاد، أن يذكر بأنه معني بالتمـاس مع الأصل وبالعمق 
أيضاً ليسـاعدنا علـى معاينة حيز الاختـلاف والتماثل، 
فالقارئ الحقيقي ليس مجـرد آلية خاوية، انه يتنقل مع 
معاني النص واللغة الوافـدة إليه من خيالين لا ينزلقان 
بالتجربـة الشـعرية إلـى إفـراغ المعانـي مـن الوظائـف 
والضـرورات أو إلـى جعـل اللغة الشـعرية جامدة (فكل 
لغـة تظـل عرضة للتطـور الخلاق، تجد نفسـها مسـوقة 
إليـه بدافع من انبثـاق مناطق جديدة لـلإدراك والوعي  
ص16) هـذا ما يقوله المترجم، ولكن تحديد التطور يبدو 
ضروريـاً ولعل ما تقدم من كلام يحمله إلى كونه سـؤالاً 
عن التجديد من جهة، وفي كونه سـؤالاً عن حيّز الإدراك 

الذي يرتبط بالوعي والمعرفة .
يبدو لي أن السـؤال، أعلاه، في ازدواجه قائم أساساً 
كسؤال عن وظيفة الترجمة التي ارتبطت بعلاقة وطيدة 
مـع اللغة الثانيـة، اللغة التي جاءت إلينـا أو التي ذهبنا 
إليها، فالشـعر المترجم الذي قرأنـا أو الذي أقُرئْنا والذي 
كان في مختلف أوجه الاتصال به حاملاً معاني جديدة في 
الأدب والفن والفكر يكشف ونكتشف أن الأدب عموماً أو 
الشعر خصوصاً يختلط بكثير من المشتركات الحضارية، 
وقد ينفتح سـؤالنا السـالف أيضاً عن معنى الثقافة على 
معـان تتعلق بالمعرفـة وتنظر في علاقـة الترجمة بلغتها 
وتاريخها، وتبحث عن الهوية الحقيقية والعالمية للشعر 
والمعيـار الفني والنقدي والإبداعـي له، ولأن الكلام على 
الشـعر المترجم هو، فـي العمق منه، كلام على سـيرورة 
المترجـم الشـعرية، ففـي ضوء هذه السـيرورة يرتسـم 

سؤال الشـعر كتشابه في السـياق أو كبحث عن المعنى، 
وليسـت السيرورة مقصودة لشعرها أو (المُحدثة للرجّة 
الشـعريّة بتعبير كاظم) بل لتسـاعدنا علـى معاينة حيز 
الاختـلاف والتشـابه، فـي المعاني، معـاً ولنقـرأ في هذا 
الحيّـز ما يقوله المترجم: (نجد لـدى الكثيرين من القرّاء 
ـاد العـرب نوعاً مـن التلقـي العقلانـيّ والتطهّري  والنقُّ
للّغـة يجعلهم يطالبـون بإدراك المعنى رأسـاً بـلا تعقيد 
ولا مـداورة  ص16) ولكـي لا تتعـرض قراءتنـا لمضـار 
الاجتـزاء والانتقائية العشـوائية وقد تنزلـق أيضاً إلى 
إفراغ المعاني من وظائفها، كما أسـلفنا، علينا التعامل مع 
التلقّـي بطريقة معمقـة فالقصيـدة الوافدة/المترجمة من 
لغة أخرى تساعدنا على فتح أبواب القراءة على بعضها 
البعـض أي إلى القراءة التي تنعكس بها هذه المعاني في 

الوعي المعرفي والفني والنقدي المزامن لها .
ثمة ملاحظة نقدية أخيرة تتعلق بالهوامش التي يكثر 
منهـا المترجم وهي بمثابة عملية اسـتقرائية تسـتخلص 
المعانـي الشـعرية العامة ليحللها ويشـرحها ويناقشـها 
وهـذه الهوامش/الإشـارات الضرورية الموجودة أسـفل 
بعـض النصوص لا تـؤدي إلاّ إلى تعزيز هيبـة المعنى أو 
الإبـلاغ عنـه واستكشـاف معانـي النصـوص المترجمة 
ولإنتـاج جمالية تُبدي فنيتها بشـكل متكامـل، فالمترجم 
الُمبدع هـو الذي يأخذ من النص أكبر قسـطٍ من جوهره 
ليسخره لإرادة المعنى ويُخضعه لخياله، هذه التفاصيل 
شـكّلت أسـاس المعنى المترجم المرتبط بالمتن أو الحاشية 
وهكذا أيضاً تنتظم جميـع مفاصل القصيدة المترجمة في 

صورها المختلفة .

إضاءة:
اعتمدنـا في هـذه القـراءة النقدية على كتـاب (راينر 
ماريـا ريلكه/الأشـعار الفرنسـيّة الكاملة/ترجمها ومهّد 
لهـا بكلمـة كاظـم جهـاد ومـن تقـديم فيليـب جاكوتيـه  

ط2006/1منشورات الجمل)

٭ كاتب من العراق

هبْكَ ارتحلتَ؟ 
ما عادَ ذَا زمنَ الرّحيلِ

لترتحلْ.   

سمِّ نفسكَ مقصلةً على جبينِ اللّيلِ 
تمتشقُ النّشيدْ..

ها هيَ الأسماءُ لَكْ:  كلُّ
زعفرانة البحرِ 

نورسُ المداراتِ 
وَسَنُ الكونِ 

و بقعةٌ منْ بقاعِ اللّهِ يحتشدُ الدّهرُ فيهَا 
يَستجدُّ و يستجيدْ..   

أيّهَا المدقوقُ في الحدقاتِ 
ترسمُ وجهكَ 

لا وجهَ لكْ.
تنثرُ لونكَ 
لا لونَ لكْ.

تكتبُ اسمكَ بمِدادِ الأساطيرِ و همهمةِ الأفقْ 
لا اسمَ لكْ.

هيَ الرّيحُ تأتيكَ من كلِّ الجوانبِ
من قَطْرِ صبّارهْ  

من ساعةٍ خبّأتهَا في الموجِ 
يْتهاَ بعينِ اللّهِ وَشَّ

 من أرزاءِ محفوظةٍ أنشدتَهاَ:
غَني   " أريدُ من زمنيِ ذا  أنْ يُبَلِّّ

 ما ليسَ يبلغُه من نفسهِ الزّمنُ "   
لا أنتَ لكْ 

               
اكُها مطفأ شُبَّّ

كوجهِ اللّيلِ مُطفأ منْ سنينْ.
سأعودُ في الصّباحِ 

وفي المساءِ 
باَ  وفي الصَّ

و أمدُّ للكواكبِ حقولَ همْسٍ 
ناياَ المُتعباتِ للثَّ

شذًى..  أَنينْ 
           

خَطوُكَ كالكوكبِ مطفأ 
تسكنُ ملحَ البحرِ 

تشربُ كأسكَ 
رشفة 
رشفة 

و ترتحلْ 

٭ شاعر من تونس 

 الرحيل

■يحاول الروائي الســعودي هاني نقشبندي في روايته الثانية 
(ســلاّم) الصادرة عن دار الســاقي في بيروت، اطلق دعوة لنسيان 
الماضي الذي خلف انقساما بين المسلمين والمسيحيين في الاندلس، 
واعتبــار وجــود المســلمين فــي الاندلس ما هــو الا احتــلال مجرد 

وواضح، لم يترك أي اثر ديني اسلامي في اسبانيا.
الروايــة التي تعتمــد على عدد من الشــخوص كمحــاور للرواية 
انطلقــت من خلالهم الاحــداث وتلاقفوها طيلــة الرواية، من خلال 
ابطالها (الامير الســعودي، ومســاعده رماح، وابن برجان، وسلاّم 
حامل اســرار قصــر الحمــراء والشــخصية التي امتزجــت ما بين 

الواقع والخيال).
فالاميــر الســعودي الذي اعتاد قضــاء اجازته فــي منتج ماربيا 
الاســباني قــرر استنســاخ قصر الحمــراء علــى تلة اشــتراها في 
عاصمتــه الريــاض، بتأيد من مســاعده رماح، الذي لعــب دورا في 
المســاعدة والبحث عن خفايا القصر بعد ان قدم الشيخ المغربي ابن 

برجان النص للامير بعدم بناء القصر لانه مصحوب بالعنة.
الروايــة التي تحركت بين اكثر من مســاحة اولهــا منتجع ماربيا 
مكان قضاء الامير اجازته، والنــص الذي قدمه له عدد من العاملين 
على يخته بزيــارة قصر الحمراء، وعدد من المــدن المغربية بحثا عن 
(ســلاّم) بطل الرواية والذي يحمل اسرار قصر الحمراء منذ قرابة 
تســعة مائة سنة، وما زال على قيد الحياة يعيش في احدى المناطق 
المغربية باسم الســاروتي، ولا يعرفه الا بعض الشخصيات الدينية 
النافذة واغلبهم لم يعد على قيد الحياة باستثناء الشيخ ابن برجان 

الذي ورث سر (سلاّم) عن والده.
الروايــة التي جــاءت باســلوب مشــوق ومثيــر، حاولت وضع 
الامــور التارخية في نصــاب لن يتكرر من خــلال التأكيد الجلي في 
حوارية الامير الســعودي المصــر على بناء قصر الحمــراء مع بطل 
الرواية ســلاّم بان تجلي الكثير من الشــوائب فيما يتعلق بالماضي 
العربي والاسلامي في الاندلس، فالقصر الذي يعيش عقدة الجرس 
المعلق فوقه تأكيدا لسطوة المســيحية على الاسلام تمثل لعنة حلت 
بالقصر.. وتشــير فــي دلالتها على ما اقترفه العرب والمســلمين من 
اخطاء بحــق اصحاب الارض، وعدم تكريســهم لدينهم او ثقافتهم 
حــين دخلــوا محتلــين وخرجــوا مطروديــن كمــا تقــول الاحداث 

التاريخية والتي تضمنتها الرواية.
فقد سعى الروائي نقشبندي في روايته الثانية (سلاّم) الى فتح 
جديــد من نوعــه من خلال الحــوار كما قال بطل الرواية ســلاّم عن 
الاسلام (دعه ينتشــر بالحب، بالحوار، لا بالصدام)، فالبطل وجه 
كلاما قاسيا للامير حول القصر (هل ادركت الآن اللعنة التي تسكن 
ذاك القصــر. انــه صدام الجرس مــع القرآن)؟، حامل اســرار قصر 
الحمراء والشــخصية التي لم تمت منذ قرابة 900 ســنة. فالاســلام 
بالنســبة للاميــر كما قــال في حــواره مع حامــل اســرار الحمراء 
(الاســلام وحده يصنع الانســان الصالح"، الا ان رأي بطل الرواية 
كان مختلفا عن رأي الامير حين قال (ها قلتها ايها الامير .. الانسان 
الصالح. ولســت أظن اننا كنا بــذاك القدر من الصلاح في الاندلس، 
لنكون قدوة لأحد، هكذا تصل معي الى النتيجة نفســها ان الاسلام 

لم يسكن يوما في الاندلس، بل لغة احتلت وطنا باسم السماء".

الدعــوة التي مثلهــا بطل والــذي يمثــل التاريخ الماضــي للعرب 
والمســلمين هــي عدم الرجــوع الى الخلــف، وبناء شــيء جديد هو 

الحب، والاستمتاع بالقصر، وتركه وشأنه.
راوية سلاّم حاولت ان تعيد الاعتبار للتاريخ وفقا لمحاسبته وعدم 
التشــبث به، او تبنيه بالكامل، بل كانت تؤكد على التخلي عنه، لانه 
ليس تاريخا يســتحق الاحترام، وكان هذا جانب يسجل سلبا على 
الرواية، لأنه تريد نفي النفي من خلال دعواتها والرموز والجدالات 
التي اعتمدتها لم تنصف احد، فقد حملت الرواية معان ان المسلمين 
والعرب احتلوا اســبانيا اكثــر من 900 عام دون ان يكرســوا الدين 
هناك، الا ان هذا الجانب يســجل لمحتل الذي لم يفرض قناعاته على 
الاخريــن، بل خرج في نهاية الامر وترك اطلالا او معارف اســهمت 
فــي تشــكيل وتأطيــر الحضــارة الغربية بــكل ابعادها الانســانية 

والمعرفية.
اما مــا حاولت الرواية ايصاله ويســجل لها فــي تأكيدها طوال 
ومن خلال شخصية الشيخ المغربي ابن برجان الناصح للامير بعدم 
بناء قصر الحمراء في الرياض، وبحبة وبطل الرواية الذي دعا الى 
بناء المحبة بدل القصر، وهي رمزية تشير الى نسيان الماضي وفتح 

صفحة جديدة اساسها التعايش لا النافر.
البداية التي خطها الروائي نقشــبندي في الصفحة الاولى تؤكد 
ان الاميــر بنى قصره (الحمراء) ولكن الســرد الــذي مضى به طيلة 
الصفحات الـ 239، كان يحمل رسالته ومدلولاتها ان الامير لم يقتنع 
لا من الشــيخ المغربي ذو الاصول الاندلســية ولا من حامل اســرار 
القصر وبانيه (سلاّم) اذن مضى الامير في خطأه التاريخي بل في 
اعادة انتاج التاريخ وفق ضيق مــن الافق فقط "عندما وقعت عيناه 
علــى القصر وجال في ارجائه، ســرت فيه رعشــة غامضة، وغمره 
حنين قديم، فاتخذ قرارا لم يسبقه اليه أحد: ان يبني قصرا مثله في 

الرياض! كان قرارا غريبا هنأه عليه اصدقاؤه ومنافقوه..".

٭ كاتب من مصر

هاني نقشبندي

 الأسعد الطرابلسي٭

قصر الحمراء محور عمله وبطله يعيش منذ 900 عام
الروائي السعودي هاني نقشبندي في روايته 

«سلاّم» يدين اعادة انتاج التاريخ
محمد السمهوري٭

كاظم جهاد

ميس العثمان: هل حلت الرواية محل الشعر؟
بيروت  من جورج جحا:

عند قراءة عدد من الاعمـال الروائية التي قد 
يكـون من اواخرها عمـل الكاتبة الكويتية ميس 
خالـد العثمـان «عقيـدة رقـص» قـد تعـود الى 
النفس اسـئلة درجـت على ان تطل برأسـها في 
مجالات عديدة في الحقبة الاخيرة. من الاسـئلة 
-او التسـاؤلات- واحد يتعلق في ما غدا شـبه 
مسـلّمة عند عدد كبير من النقاد ودارسي الادب 
وقد عبروا عنه بما معنـاه ان الرواية في العالم 
العربـي ازاحت الشـعر وحلت محلـه او ان عهد 
الشـعر انصرم فحلـت محله الروايـة وتحولت 
الى «ديـوان العرب» الجديد. وهذا التسـاؤل لا 
يغفل عن امر هو ان الشعر -وعلى رغم سيطرة 
ما سـمي بالاتجـاه المغرق في الواقعية بسـماته 
الالية التـي تطبع كثيرا من اعمـال هذه الايام- 
الكتابـات  مـن  كثيـرا  «يسـكن»  يـزال  ولا  كان 
الروائية ويعطيها حياة وايحاء شرط ان يغني 

الكتابة القصصية.
 الكتابة القصصية الشـعرية اذن ليست امرا 
طارئا بل هي عريقة في الحياة الادبية. لكن ربما 
بـدا لقارىء عدد مـن الاعمال الروائيـة العربية 
فـي هـذه الحقبـة ان الشـعر «معبـود العـرب» 
التاريخـي الـذي كان قد تربع لزمـن طويل على 
عـرش الادب العربـي والـذي قيـل ان عهده افل 
وحلـت الروايـة محلـه قـد عاد فـي شـكل اخر. 
لقد عـاد وتلبّـس كثيرا مـن الاعمـال القصصية 
العربية. والشـعر في هذه الحال وعلى عكس ما 
ألفناه في «الرواية الشعرية» لا يشكل على رغم 
حرارتـه وتأثيره قيمـة اضافية بل هو اقرب الى 
مـا يسـمى «حمولة اضافيـة». انه يرهـق العمل 
الروائـي ويحـول كثيـرا مـن انماطه الى شـعر 

يتخذ شكلا قصصيا. 
كأن الامـر عند البعض يجسـد ما يحمله المثل 
الانجليزي الذي يقول « العادات القديمة يصعب 
ان تـزول». ونسـتطيع في هذه الحـال ان نقرأه 
كمـا يلـي «الحب القـديم يصعب ان يمـوت». اما 
الاحتمال الاخر فربما كان اشـد «ايذاء» اذ يظهر 
عددا مـن الكتاب العـرب في حال تشـبه العجز 
عـن فهـم العمـل القصصـي وانهـم  علـى عكس 
نخبة كبيـرة من الروائيين  فـي حاجة الى مزيد 
مـن الزمـن والتخمـــر والممارسـة. وقد يشـعر 
القـارىء الناقـد ان مـا يقـال اليوم عـن تداخل 
الاجنـاس الادبيـة وزوال الحـدود بـين مختلف 

الانماط لا ينفع في تبرير اعمال من هذا القبيل. 
ولا بد من القول ان فـي كثير من هذه الاعمال 
نتاجا شـعريا جميلا ونصوصـا قصصية موفقة 
لكن المأخذ يبقى على تلك «الكيمياء» التي سعت 
الى المـزج بين الاثنين ولم تدرك ما قد يؤخذ على 

العمـل في مثل هـذه الحـال. رواية ميـس خالد 
العثمان شـكلت مناسـبة تذكرنا بهـذا الامر. ولا 
شك في ان هناك ظلما كبيرا للكاتبة وللكتاب اذا 
تصورنـا هذا الكلام وصفا لعملها المؤثر في كثير 
مـن المجـالات او حتـى تعليقـا عليه. انـه نافذة 
تذكرنا -ربمـا لانها فيها قدرا كبيـرا مما يؤثر- 
بهـذا الاتجـاه. وروايـة ميـس خالـد العثمـان 
الكاتبة والصحافية التي جاءت في 541 صفحة 
متوسـطة القطع صـدرت عن المؤسسـة العربية 
للدراسات والنشـر. والرواية «عراقية» مسرحا 
وأحداثـا ومشـاعر. تبـدأ الكاتبـة بـكلام تحـت 
عنـوان «اضـاءة» نتقـل فيه عن قامـوس المورد 
للدكتـور روحـي البعلبكـي عن معنـى «رقص». 
نقرأ بعد ذلـك كلاما من رواية «زوربا» لليوناني 
نيكـوس كازانتزاكـي هـو «لـدي اشـياء كثيرة 
اقولهـا لـك لكـن لسـاني قاصـر عـن ذلـك.اذن 

سأرقصها لك».
 وتحت عنوان هو «ما قبل الاهداء» كلمات من 
«اوشـو» عن الموسـيقى وان يعيش المرء الحياة 
كرقصة. بعد ذلك وفي مسـك ختـام قبل الاهداء 
صفحة من الشـعر لشـاعر من الكويت هو محمد 
هشـام المغربـي. ومـن قوله «بغـداد يـا وطني/ 
السراب/ الغائب/ المغروس في لحمي/ محال ان 
يفسر موقفي احد..».وينتهي بالقول «سنعود يا 
ارضي نقبل تربة عيّـت خضوعا/ خلّفتنا ها هنا 

رغم المنافي شامخين».
 وتحـت عنوان هو «تسـتدير الـى الابد» تبدأ 
الرواية شـعريا وبجمال معرّفـة بالبداية فتقول 
«قمرنـا كان هلالا... تتدلـى منه نجمة متأرجحة 

تتوارى بطفولة وراءه.
 بقيـت ابحلق بـه لانني كنت اظن بـان القمر 
غـادر سـمانا..غادرنا.. ترك «دجلـة» وحكايات 
الناس التي كانت تذكي ضؤه كلما ند سـر جديد 
من افواههم... كنت علـى يقين ان القمر قد تركنا 
فعلا..فاسـحا المجـال لهرطقـات الشـيوخ علـى 
المقاهـي ولعب الطاولة وثرثرات النسـاء ومرح 
فـي   9891 /سـبتمبر/  ايلـول  «فـي  الاطفـال... 
اخـر ليلة من بلـد «اللاقمـر» قالت تلـك العجوز 
التـي زارتنـا كالمصــــــادفـة الثقيلـة وتفننت 
فـي تمزيق سـاعاتنا الاخيـرة.. مع اسـرتي كنا 
التـي  الحكايـات  كل  ونلـوك  حبــنـا  نفتـرش 
ترسـبت فـي ذاكـرة اعطبتهـا الحـروب/ الالم/ 
الخـوف/ السـجن/ والهرب المتواصـل.. «قلت.. 
الغيم يتوالد.. والقمـر يندس ليختفي مجددا... 
قالـت العجـوز.. القمـر غادرنـا منذ زمـن.. الى 
هناك رحـل ينظر الينا بعين منكسـرة فضل تلك 
الارض التـي تحييه كل مسـاء بالقـران والنور 

والصلوات ..».
 بعد نضال ودخول السـجن قررت البطلة ان 

تهـرب من العراق. تقول « كنـت جاهزة كي اولد 
بعد سـاعات من رحم ارض اخرى..». تقول عن 
امها الباكية ولها «كنت اشاطرها البكاء دون ان 
احـدد سـببا واضحا للـه لكنني كنـت اتمنى لو 
اصرخ بكل ما اوتيت من شباب.. بأنني لا احبكم 
وبأنني وبأنني سـأدفن نفسـي فـي رمل غريب 

لانني مختلفة ولانني ورثت التمرد عن ابي».
 تركـب السـيارة التـي سيسـير بها سـائقها 
جنوبـا. تضـع الكاتبـة بعـد كل بضـع صفحات 
عناويـن شـعرية منهـا مثـلا /كل شـيء مكبل.. 
من يسـتطيع منعك من اسـتذكار اجمـل ايامك.. 
من يحشر نفسـه بينك وبين شاعرية الاشياء/. 
تتحـدث مـع السـائق الـذي سـألها عـن سـبب 
مغادرتهـا العـراق بعـد انتهـاء الحـرب فتقـول 
«اصارحـه بـان هذا الوطـن اللعين لـم يمنحني 
سـببا واحدا لاحبه بجنـون. لا تصدقني.. ربما 
كل مـا حدث ويحـدث لي لانني احبـه بطريقتي 
الخاصـة جـدا تلـك التي لـم يفهمها حتـى اقرب 

الناس الى روحي».
 فـي الروايـة تراكم عـن الالام والماسـي التي 
تنتج عن الحرب في العراق ولبنان وغيرهما من 
خلال ضحايا لهـا جمعتهم زمالـة عمل وصداقة 

في الكويت. 
لا  والرهيبـة  المفجعـة  القصـص  هـذه  ان  الا 
تضيـف كثيرا الى العمـل الروائي وتـكاد تكون 
نفـس الصـور التـي تحفـل بهـا اعمـال اخـرى 
فاشـكال المـوت العديـدة لـم تعـد غريبـة علـى 
الانسان العربي في شكل خاص. المهم هو الرؤية 
التي تسـتخدم فيهـا هذه القصـص لتوصل الى 
غاية فنية او انسـانية معينة فـلا يقتصر وقعها 
علـى مجـرد اثـارة التفجع. فـي الفصـل الاخير 
مـن الروايـة تبـرز سـمات العمـل كلهـا او جلها 
وتصويـر لنهايات تبقى حزينة فـي كل الوانها. 
عنـوان الفصـل هو «ملطـخ بالتوت» وهـو يبدأ 
على الشـكل التالى.. «انتفاخ هل تمضي الحياة 
هكـذا.. علامـات حمـراء.. يومـان اقـل.. خمس 
اكثـر.. اقلب حـزن اجندتي.. لتتقافـز « نقاطي» 
القانية بايام تظل تتباعد وتقترب من دون كلل. 
وحدهـا مزاجيـة الايـام تتشـابه بينمـا يتنامى 
على جلدي مؤشر الاحساس بالالم الى درجة لا 

يغفرها جسدي».
 ميس خالد العثمان كاتبة شـاعرة تترك اثرا 
فـي النفـس دون شـك. لكن قـد يكـوّن القارىء 
انطباعـا بأنهـا لـو كتبـــــت النـص الشـعري 
منفصـلا ليأتـي ابنـا للتجــــــربة الشـعورية 
الخاصـة بـه لجـاءت بشـعر جميـل ولجـاءت 
نصوصها القصصية اكثر تحررا ورسـوخا بدلا 
من سقوط الحمولة الزائدة عن الشعر والرواية 

كليهما.  (رويترز)
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الرباط  «القدس العربي» 

 من الطاهر الطويل:

يزاوج الأديب المغربي محمد البحتوري بين الكتابة 
النقدية والإبداع الأدبي، فهو حريص على تتبع التجارب 

التشكيلية المعاصرة ومقاربتها برؤية موضوعية 
وشمولية، كما أنه من حين لآخر يكتب نصوصا أدبية، 

توّجها أخيرا بإصدار رواية تحمل عنوان "شجرة النجد: 
1  وادي زم ثمة رأس الهم"، ويعتزم إتباعها بجزء 

ثان وكذا بكتاب حول النقد التشكيلي. هنا حوار مع 
البحتوري حول تجربته الأدبية والنقدية:

 ■  أصــدرت رواية بعنوان "شــجرة النجــد - وادي زم ثمة 
رأس الهــم". ما هي دواعي كتابتك لها بعد ســنين من كتاباتك 

النقدية في التشكيل، وفي النصوص السردية؟
■  مـن أهـم هـذه الدواعي هـو مـا تشـهده الآن الرواية 
المغربيـة، فـي لحظـة تحولهـا الجديـدة قياسـا بمراحلهـا 
السـابقة في توجهاتها العميقة المرتكزة على ذاكرة التاريخ 
والفـرد والمجتمع في التحام. من هنا، يتم اللجوء إلى ذاكرة 
المقاومة الشعبية لمقاومة الإحباطات والانتكاسات المتوالية 
منذ الاسـتقلال حتى الزمن الحاضر. ومن جهة أخرى، أثناء 
التركيز على استثمار هذه الذاكرة يقع استنطاق واستقراء 
الهنيهات المشـرقة في وعي ماضـي مجتمعنا، لأنها ثرية بما 
يمكن أن يوحي بإعادة بعث إرادة وشـعور شعبنا، من أجل 
تنوير الوعي العام الطموح وتكوينه لتشكيل طاقة مجابهة 
للإكراهـات المطلة في الأفق، بواسـطة تسـليط الضوء على 
قضايا ومفارقات لم يتعرض لها التاريخ أو عالجها بتشـوه 
أو همشها أو طمسها أو نسيها لا لشيء إلا لأنها اشتعلت من 
مكونـات للهامش، بعيدا عن المركـز، أو تم ترويض وقائعها 
ليخضـع  التصـور لهـا إلى نظـرة تعليبيـة أو تسـطيحية. 
الماضي وفق النظريات الحديثة هو مِلك للشعوب، والتعاطي 
معه إبداعيا يسـاهم في بلورة نوع من الوعي النقدي، وكذا 
التصفيـة والغربلة خلال قراءة المسـكوت عنـه أو المهمش، 
كمـا في حالـة انتفاضة "وادي زم" (إبان مرحلة الاسـتعمار 
الفرنسـي للمغرب) التي اشـتغلت عليها في روايتي سـالكا 
سـبل تلحيم سـيرة ذاتية بسـيرة ذات أسـرة، بسيرة ذات 
المدينة، والمنطقة برمتها بحيث ينصهر التخييلي بالواقعي.

 ■ مــا هــي الــدلالات المرجعيــة التــي تحيلــك عليهــا هذه 
الرواية؟

■  من بينها تفاصيل مشـاهد وقائع يوم انتفاضة "وادي 
زمـن" وما حدث فـي أيام تلتـه، كانت غرائبيـة وعجائبية، 
ولـو أنهـا واقعية، إلى حد قـد لا يصدقها عقل بشـري، وبما 
أنني سـاهمت فيهـا إلى جانب أبـي، فقد بقيت مشـتعلة في 
ذاكرتـي، كانـت أغـرب من الخيـال ولا زلت أسـأل نفسـي: 

كيف اسـتطاع قـادة المقاومة وضع تخطيـط وتنظيم محكم 
وسـري عجزت عنـه سـلطات الحماية الفرنسـية للمغرب، 
حتى تمـت الانتفاضة بذلك الحجم الهائل؟ كانت الانتفاضة 
من الجماهير الكثيرة المتدفقـة من البادية على المدينة دفعة 
واحدة، إلـى جانب سـاكنتها وفي يوم واحد سـقط 12000 
شـهيد. وبعـد الانتفاضة بأيام أقدمت سـلطات الاسـتعمار 
على مغامرة جنونية بكل المقاييس، بحيث حشـدت سـكان 
البادية والمدينة في ضيق شـعب صغير يسمى "بير العيال" 
المجـاور للطريق المتجهـة إلى قرية "مولاي بوعزة" لتسـعى 
إلـى قتلهم وحرق جثثهم لولا أن رجـال المقاومة حالوا دون 
تنفيـذ ذلـك، إذ أسـقطوا الطائرة التـي كانت تقـل الجنرال 
ديفال الرئيس العام للجيش الفرنسـي الذي كان يحمل بين 
يديـه أمـر تنفيذ تلك المجـزرة، أصيبت الطائـرة بالنار فوق 
"وادي زم"، وسـقطت محترقـة ولقـي مـن فيها حتفـه. لكن 
الغريـب أنـه بعد إجهـاض أو إفشـال هذا العمـل الجنوني، 
نشـرت سـلطات الاحتلال جيوشـها فـي البادية وشـرعت 
تقتـل وتحـرق وتعـذب وتعتقل، ومـن أغرب ما بقـي يندى 
لـه الجبـين، أنها كانـت تكبّل الفـلاح المقاوم، وتدفـع جنديا 
لهـا يضاجـع زوجته أمـام عينيـه، ناهيك عـن التعذيب في 

المعتقلات السرية أو الأماكن العمومية...
ومـع ذلك بقيـت معنويات النـاس مرتفعـة، ولا أحد ركع 
أو خـدع أو استسـلم أو قبل المسـاومة، إلا العملاء والأذيال 

ضعاف النفوس، وكانوا قلة، وجلهم من خارج المنطقة. 

■  كيف تنظر إلى تلقي الكتاب الأدبي في المغرب، انطلاقا 
من تجربتك الشخصية؟

■  قال لي الشـاعر جمال الموسـاوي، وهو هـادئ الطبع 
ووديـع وعفوي بصـدق: "إنك محظـوظ فـي رواج روايتك 
ونفاد جل نسـخها بسـرعة فائقة، لذا يلزمـك الصمت حتى 
لا تصطـدم مع مضرمـي (الحـروب الصغيرة) في السـاحة 
ضـد المبدعين"، بعدما أخبرته بالحفلـة الرائعة التي نظمتها 
مدرسة شـوقي بوادي زم، وأحسسـت بأن جل ساكنتها قد 
حضـروا، وبيعـت أكثر من 300 نسـخة، بعضها بمائة درهم 
تشـجيعا للنسـخة الواحـدة، وكذلـك احتفلـت بهـا مدينة 
أبي الجعـد، ومجموعة مدارس السـماعلة بقصبة الطرش، 
والجمعية المغربية لتربية الشـبيبة بسـلا، وإعدادية الإمام 
علي بسـلا، ومقهى جنان سلا، إلى جانب مدن أخرى، منها: 

تارودات، بني ملال، وجدة.
بنـاء على هـذا، فتلقي الكتـاب المغربي فـي رواجه يكون 
حسب رصيد المبدع أو الكاتب في عطائه انطلاقا من مسيرة 
حياته وسيرته الوطنية وتجذر تجربته في التربة المغربية 
واسـتلهامها همـوم النـاس والمفارقـات التـي يعيشـونها. 
فالمتلقي المغربي يمتلك حساسـية عالية تدفعه ليتجاوب مع 

ثمرات العطاء التي تمس وجدانه في الصميم.
■ تمــارس النقد التشــكيلي منــذ عقدين ونيف مــن الزمن. 
هــل تعتقد أن هذه الكتابات تجد صداهــا العملي لدى الفنانين 

التشكيليين بالمغرب؟

■ أي مبـدع صـادق يكـون مهمومـا بالبحـث عـن حلول 
لقضاياه المتخبط فيها، ليأتي بالجديد. وهذا طبعا لا ينفلت 
منه أي فنان مغربي ولو تظاهر بالتستر أو التنكر أو التمثيل 

أو التنرجس.
بحيـاد  هـذه،  نظـري  وجهـة  صحـة  علـى  ولأبرهـن 
وموضوعيـة، وبعيـدا عن نفخ الروح المجانيـة في ما كتبته 
لـردود  التصفيـة والغربلـة  فـي هـذا المضمـار، ولألامـس 
أفعال التشـكيليين عبر ما يمكن تسـميته بــ "تاكتيك فائض 
التفـاوض"، والمصطلـح للإيطالـي إيكـو صاحـب روايـة: 
"اسـم الـوردة" الرائعـة، يمكن أن أبـدأ جوابي هنـا بأقوال 
لتشكيليين أحياء. مثلا قال التشكيلي المغربي مبارك بليلي: 
"إن النقد التشـكيلي بدأ بطـرق عقلانية وعلمية انطلاقا من 
بدايات كتابات محمد البحتـوري منذ منتصف الثمانينات" 
وقال لي تشـكيلينا الكبير محمد شـبعة بعدما قـرأ ما كتبت 
عن معرضه الأخير في قاعة باب الرواح بالرباط: "إنك أنت 
الوحيد في معالجتك لتجربتي التشـكيلية الذي اسـتطعت 
أن تنفـذ إلـى صميم عالمـي الفنـي، بعدما تمكنت من المسـك 
بالعناصـر الماديـة والطبيعية والحياتية التي يتشـكل منها 
عالمي النفسي، وبالتالي هي الفاعلة في تكوين عالمي الفني. 
ولذا أراك بحق تكتب النقد التشكيلي الحقيقي، دون افتعال 
أو تطفل". وقال لي الناقد الكبير نجيب العوفي: "إنك تنهمك 
علـى الـدوام لإنجاز حفريـات في حقـول وفنون التشـكيل 
المغربـي". ومن الأموات كان المرحوم الشـاعر محمد الخمار 
الكنوني قد قال لي بحضور مبارك بليلي أثناء مأدبة عشـاء 
فـي منزلـي بعدما قرأ ما كتبتـه كتقديم لمعرض هـذا الأخير: 
"أرى قد يكون لك مسـتقبل في النقد التشـكيلي المغربي، إن 
واصلـت بجدية ورزانة، ما دمـت تخترق تخوم اللوحة إلى 

ما هو أعمق، حيث يترسب عالم طوية وسريرة الفنان".
بنـاء على هـذا فـإن النقـد التشـكيلي الصـادق العميق 
يعطـي ثمـاره مـن حيـث تجـاوب الفنانـين العملـي معـه، 
سـيما إذا كان يخلق لهـم رواجا، ويفرض أصـداء لهم وله. 
والدليـل هـو أن الأجيـال الجديدة تحـاول أن تقتـرب مني 
أكثـر، وحسـب عبـارة أحدهـم لأننـي أتابـع سـيرة تجربة 
التشـكيلي عبر أطوارها كما يتهيأ لها، وتكون استنتاجاتي 
موازيـة لتطورها هذا. وبعبارة فنـان الكاريكاتير من وادي 
زم مصطفـى بوسـلامة: "إننـي كلما عدت لأقرأ مـن جديد ما 
كتبه عني محمـد البحتوري تظهر لي اكتشـافات تصورات 
وإضـاءات جديـدة لم تخطـر ببالي من قبـل، وتريني طرقا 

أخرى لأسلكها".
إن التشـكيل المغربي هو الفن الوحيد الذي حقق مغامرة 
الوطنيـة فـي  زرع بـذور الحداثـة قبـل رجـالات الحركـة 
السياسـة الذين سـبقوا الشعراء. ولذلك اسـتطاع أن يقهر 
كل الحواجـز والصعوبـات في منأى عن المظلة السياسـية، 
ولو أدى بعضهم الضريبة غالية (موت الجيلاني الغرباوي 
جوعا فوق كرسي في حديقة بباريس نهاية الستينات مثلا، 
رغـم أنه كان فنانـا عظيما). يصدق على هـذه المغامرة قول 
الفيلسـوف كانط: "الفن ليس تعبيرا عن الأشياء الجميلة، 

ولكنه التعبير الجميل للأشياء".
وفـي نظـري المتواضع، فإن التشـكيل المغربي يسـتطيع 
مسـتقبلا أن يوفـر مناصـب شـغل لا تحصـى، إذا نـال مـا 
يسـتحق من العناية في مقررات التعليم، لو يحدث إصلاح 
جذري فـي التعليم قصده القضاء على آفـة البطالة، مثل ما 
فعلتـه دول أخـرى قريبة منا. فوزارة التعليم لم تسـتوعب 
إلـى حـد الآن مقاصد ومرامي وجـدوى فنون التشـكيل في 
الحيـاة وفي المجتمع، في هذا العصر الذي شـاعت تسـميته 

بـ"عصر الصورة".
■ ما هي تجربتك الإبداعية الموالية؟ 

■  أنـوي طبـع الأجـزاء المتبقيـة مـن روايتـي "شـجرة 
النجـد" ومجموعتي القصصيتين "أزهـار الجمرة" و"العصا 
محـل تقبيل اليد"، وكتابي عن التشـكيل، وكتاب آخر نُشِـر 
متسلسـلا في جريدة المنعطف "هوامش علـى قراءة كتاب: 
فن الحـب. لإيريك فـروم". وجمع وطبع نصـوص كانت في 
أعمدة أسـبوعية تحـت عنوان "أضـواء العبور"٬ ثـم تكملة 

تنقيح مخطوطات أخرى قصد طبعها.

الأديب والتشكيلي المغربي محمد البحتوري:

القارئ يتجاوب مع الكتب التي تمس وجدانه في الصميم
نصحني شاعر بالحيطة من مضرمي «الحروب الصغيرة»!

محمد البحتوري

هم زد وبارك!.. هذا نموذج من العدالة العربية  ■البراءة، يا سلام.. اللَّ
المثلى. نعم، البراءة، هكذا جاء قرار المحكمة الموقرة بحق مالك العبارة 

العتيد. وإذا كان من حق الضحايا أن يتحولوا إلى أشباح تطارد القتلة، 
فإن من حق أهاليهم أن يواصلوا الاحتجاج والاستئناف.. عسى أن نسمع 

قريبا بعودة القضاء المصري إلى نزاهته التاريخية المشهودة واستقلاله 
التقليدي الأصيل.

ارات مشابهة، بسبب ما فيها  صحيح أن بلاد العروبة تحولت كلها إلى عبَّ
من حرائق مستعرة أو محتملة. لكن الفقراء هم الذين يدفعون الثمن دائما، 

بينما يظل أزلام الرأسمالية المتوحشة وغيلانها يرتعون ويمرحون طلقاء 
في جهات الدنيا العشر. وإذا كان الكاتب لا يملك إلا المشاركة الوجدانية 
والوقوف مع المنكوبين بالكلمة العزلاء ضد هذا القرار القضائي الجائر، 
ارة السلام  فإني أخشى أن تتكاثر العبارات المتداعية والتي لا تقل عن عبَّ

98 فاجعة ومرارة.
٭٭٭

يوجز الباحث السوري المتألق ياسين الحاج صالح واقع بلادنا في 
الصورة الدرامية التالية: "بلد فتيّ جدا. لكنه يبدو متعبا مع ذلك. كل 

شيء فيه بطيء إلى درجة محبطة. والكآبة تبسط ظلها القاتم على وجوه 
سكانه...".

من أين جاءت هذه الكآبة الداهمة، بشتى غيومها القاتمة وظلالها 
الخانقة، وكيف الخلاص منها؟ سؤال جارح لم أستطع الاهتداء إلى 
جواب شاف له ما دامت ملامح الصورة بأبسط تفاصيلها لا تصلنا 
واضحة في بلدان الاغتراب، مهما بذلنا من جهد في القراءة وسعة 

الاطلاع وحرص على التفهم والاستيعاب، وخاصة أن هناك كثيرا من 
التهويش والدجل والتلفيق يجري في عديد من المواقع والمنابر التي 
يمولها ويشرف عليها مخلوقات أشبه ما يكونون بعصابات المافيا: 

المصلحة الخاصة هي المنطلق والأساس.. وليذهب الوطن وأبناؤه 
الشرفاء إلى حيث ألقت رحلها...! 

والإعلام الذي يتولى مسؤولية التوضيح والإرشاد والإقناع يتحول 
في سورية إلى مختبرات ومسارح للتعمية والتدجين والتهريج، وكأن 

المسؤول القائم على رأس تلك المؤسسة الإعلامية الضخمة نائم أو مأخوذ 
بامتيازاته أو غارق باسترجاع صباه إلى جوار الجميلات النائمات   

استئناسا بالروائي الياباني الرائع كاواباتا!
وللعلم: في بلادنا صحافيون أكفاء متميزون، كانوا أساتذة وزملاء 

وأصدقاء نعمت بصحبتهم طوال ثلاثين سنة، لكن أقلامهم مغلولة 
وأفواههم مسدودة بما يشبه الإسمنت المسلح... ولا أدري لماذا؟!.. 

هل اكتشفت القيادة الحزبية المعتقة، مدعومة بالمؤسسة الأمنية 
الساهرة، أنهم رجعيون مخربون أو عملاء مأجورون سرا للصهيونية 

والإمبريالية؟!. ذلك ما يثير الحيرة المرة والتساؤل الموجع.
أتذكر ما قاله الرئيس الراحل حافظ الأسد يوما أمام مؤتمر الكتاب 

العرب، قبل أكثر من ثلاثين سنة: "لا رقابة على الفكر سوى رقابة 
الضمير...". وانسجاما مع هذه المقولة، كان المثقفون السوريون 

الحريصون على سلامة وطنهم وعزة أمتهم وبناء المستقبل المرتجى 
يصدرون بيانات أدبية ذات مواقف سياسية مستقلة واضحة، ولم 
يتعرض أي واحد منا للمساءلة أو الاعتقال. ورغم أن بعض أعضاء 

القيادة القطرية كانوا يطالبون باعتقال بعض أولئك (المشاغبين)، 
كان الرئيس يرفض الاستجابة لهم. وكانت فائدة تلك البيانات للنظام 

تتجلى في مجابهة التدخل الخارجي ورفعها في وجوه كبار المسؤولين 
الأميركيين الذين يزورون سورية ويحاولون إحراج النظام بالسؤال عن 

أحوال الحرية، وبخاصة حرية التعبير.
ماذا جرى؟ وكيف انحدرنا إلى هذا الواقع المأساوي الخانق؟ لا أدري. 

وكم أتمنى أن أنهي هواجس غربتي وألملم أطراف قلبي المصدوع، في 
أقرب فرصة، لأرى الواقع سافرا وأقرأ  المشهد الحي عيانا، وبخاصة أن 

الطيور تحن إلى أعشاشها مع اقتراب الغروب!
وفي شوارع الغربة، وعبر الشاشات البهية، أتعزى باستقراء وجوه 

السوريين مستطلعا ما وراء ملامح البؤس والقهر والاكتئاب. من مظاهر 
الكآبة لدى الشباب طوابير الباحثين عن عمل يرفع عن كواهلهم ذل 

السؤال واستجداء نسمة الهواء. ومن مظاهرها بين الكبار شبح الجوع 
المتربص بسكان الأحياء الشعبية وأكواخ الصفيح وأشباه الصفيح. 

ولعل افتقاد الكرامة بسبب غياب الحرية وطغيان الرعب الأمني المسلط 
على الرقاب هو المصدر الأكبر لتلك الكآبة. وربما كان السبب الأدهى أن 

آفاق المستقبل تبدو غائمة معتكرة ولا تبشر بأي أمل أو احتمال للتطوير 
والإصلاح.

لكن الأمل، برغم كل الأوجاع والمظالم والخيبات، ينبغي أن يظل كبيرا 
ما دامت الأرض تدور والحياة في تحول دائم والمجتمع في حراك حي 

دائب، وإن كنا لا نحس بذلك ولا نراه بالعين المجردة، إنما نراه بعين العقل 
واسترجاع دروس التاريخ وأطلال الإمبراطوريات.

وليسمح لي عبقري الإعلام والنطاسي (الحكيم) في بلادي أن أتوقف 
قليلا عند أحداث سجن صيدنايا، وإن بدت له صغيرة وتافهة. ولا بد هنا 
من الإشارة إلى أني أدرك جيدا أن الإعلام لا يصنع سياسة ولكنه يحاول 

إيضاح خطها وإزالة الالتباس والتشويش والقلق الذي تحدثه المنابر 
المعادية.

لقد سمعت وقرأت أشياء مضطربة عن ملابسات الحدث الدامي، وما 
زالت الصورة مبهمة وفاجعة. أحداث السجون في المدن العربية، وحتى 

في العالم، عديدة ومتكررة، وهي كأحوال المشافي تقتضي الاهتمام 
والتحقيق والحل المنصف والرحيم بلا إبطاء. إنها قضية وطنية 

واجتماعية وإنسانية بامتياز، ولا يمكن أن نمر بها مرور المتفرجين 
على شريط سينمائي من أفلام رعاة البقر. وإذا تركنا عائلات المعتقلين 
لظروف القهر والذل والاستلاب، فإن من حق المواطنين السوريين قبل 

غيرهم، في الداخل والخارج، أن يعرفوا ماذا جرى في ذلك المعتقل.. وأين 
وصلت نتائج التحقيق العادل والمعالجة الحكيمة، ولو افتراضا وتفاؤلا.
كل متهم معتقل أمانة في عنق السلطة المسؤولة، والخلافات السياسية 

لا تصنع آلهة وشياطين، والمشرفون على المعتقلات والسجون ليسوا 
ملائكة منزلين من لدن عزيز حكيم، ولذلك تقتضي العدالة تشكيل 

لجان تحقيق جديرة بالثقة، وليس لجنة بوليسية صورية، دفعا للظلم 
والتعسف والافتراء. وهنا يأتي دور الإعلام ليخبرنا بخلاصة ما جرى 

وما يجري بلا زعبرة ولا رتوش... فليس من المعقول أن تكون سورية 
خاضعة لقانون الطوارئ ثلاثة أجيال، وأن تبقى متخلفة في مجال 

الحريات العامة حتى عن كوريا الشمالية!
وعلى هامش ما حدث، لا أريد أن أقارن بين معاملة الأسرى في المعتقلات 

الصهيونية وبين أحوال المعتقلات العربية بجميع أشكالها وتصنيفاتها 
الوطنية، القومية، الاشتراكية (المرحومة) وحتى الأخلاقية. فتلك قصة 

سمعنا بعض تفاصيلها من عميد الأسرى سمير القنطار الذي لا أملك هنا 
إلا أن أحييه بكل المحبة والتقدير والاعتزاز، وبخاصة لأنه يرفض التكريم 
من أي نظام عربي. لكني أحلم وأتمنى أن يلهم الله المسؤولين في بلادي 

فينظروا إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حدث في سجن صيدنايا، 
لأن هؤلاء المعتقلين كائنات من البشر لهم أهاليهم وكرامتهم ومشاعرهم 
الإنسانية وحاجاتهم الطبيعية، حتى وإن لم نعتبرهم مواطنين جديرين 

بشرف المواطنة، ضمن معاييرنا الأخلاقية الكسيحة العشواء. وهذه 
الأمنية محكومة بالخوف من تكرر الحادثة.. والخوف الأكبر أن يتحول 

ارة. الوطن كله إلى عبَّ

٭ شاعر من سورية يقيم في أبو ظبي
 

  

 تداعيات تداعيات
ارة الوطن/ العبَّ

دمشق ـ  من امل شاهين:

مــع تواتــر الدعاية الســلبية ضــد العرب والمســلمين 
في الغــرب، وجد عبد الرحمن علاوي صاحب دار نشــر 
عــلاوي، المتمركــزة في ألمانيــا، والمختصة بنشــر الادب 
المكتوب باقلام نسائية في الادب النسائي طريقا قصيرا 
ومنهجية جديدة لمواجهة آلة الدعاية الموجهة ضد العرب 
والمســلمين، مســتغلا اقتراب معرض الكتاب في دمشق 
وتقليد سورية عاصمة الثقافة لهذا العام لينفذ مشروعه 
وهــو ترجمــة مجموعــة مــن الروايــات الأدبية لنســاء 
ســوريات وفلســطينيات يقمن في ســورية إلى الالمانية 

ونشرها في البلاد الناطقة بالألمانية.
الأديبات اللواتي ســيتم ترجمة أعمالهن الأديبة سمر 
يزبــك (روايتها "رائحة القرفة") ونعمــت خالد (روايتها 

"ليلة الجنة") وعبير إسبر وروزا ياسين ومي جليلي.
وقــد صــرح عــلاوي بــأن دافعــه الاول لترجمــــــــة 
الاعمال النسائية ونشرها، تصحيح الصـــورة المغلوطة 
عــن العالم العربــي، إذ يظــــن الاوروبيــون أن دور المرأة 
العربيــة غائب فــي المجتمع العربــي، فالغــرب لا يعرف 
بأن هنــاك أديبات عربيات وأن المرأة العربية لها دور في 

الادب والثقافة.
يقول علاوي "المرأة العربية قــادرة على إعطاء صورة 
دقيقــة عن المجتمع العربي بســيئاته وحســناته" فالمرأة 

برأيه قادرة على تقديم اصدق تعبير.
أما بالنســبة للمواضيع التي تتناولها هذه الروايات، 
فقد اكد علاوي بأنها تناقــش مواضيع متنوعة، فنعمت 
خالد تحكي في روايتها عن المجتمع الفلســطيني بجميع 
تفاصيله، كذلك الامر بالنســبة لســمر يزبــك التي تعبر 
عن المجتمع الســوري، ويشــير علاوي "نحــن نركز على 
المواضيــع الاجتماعيــة التــي تعطي صــورة صادقة عن 

المجتمع العربي".
علــى الرغم من الاحتجاجات والنقد الذي وجه لبعض 
الروايات المختارة من قبل مؤسســة علاوي للنشر، يصر 
عبــد الرحمن علاوي على حرية الفكــر حتى وإن لم نتفق 
معه، ويقول في هذا الصدد "رواية (رائحة القرفة) لسمر 
يزبــك التي واجهت الكثير مــن النقد تحكي عن العلاقات 
المثليــة داخل المجتمع العربي، والغــرض من ترجمة هذه 
الروايــة أن يعرف القارئ الالماني أن الإنســان العربي لا 
يختلف كثيرا عن الإنســان الغربي، ونريد إيصال رسالة 
ذات مضمــون مزدوج فحواهــا ان الإنســان كوني وأن 
المــرأة العربيــة تملك القــدرة في الخوض فــي المواضيع 

الحساسة". 

علي كنعان٭

الاغتراب يلازم الفنان اللبناني مارسيل خليفة حتى في وطنه
طنجة  المغرب  

من زكية عبدالنبي:

تألـق الفنـان اللبناني مارسـيل خليفة 
وانتقالـه مـن عمـل ناجح الـى اخر وصل 
ذلـك  مـن  يخلصـه  لـم  العالميـة  حـدود 
الاحسـاس العميق بالاغتراب أو الشعور 
الابـدي الـذي يصاحب عددا مـن الفنانين 
والمفكرين مرهفي الاحساس. ففي دردشة 
سريعة مع رويترز على هامش احيائه يوم 
أمـس الاحد حفـلا فنيا بمدينـة طنجة في 
شـمال المغرب لخص هذا الاحسـاس فقال 
«حياتـي وعملي وتجوالى لم يسـتطيعوا 
مطلقـا زعزعـة احساسـي بالاغتـراب في 
المواطـن الجديـدة حتـى عندما أعـود الى 

وطني لبنان».
 هذا الشعور بالاغتراب والبحث الدائم 
عن موطـن أو «حضن دافئ فـي هذا التيه 
والبرد والرحيل» جعله يتجاوز الفضاءات 
الضيقة محـدودة الافق وينتمي «الى أكثر 
من عالم مسـافرا عبر الحدود» وهو يقوم 
بذلك «بحب وباحساس واقعي بالارض» 
لان هـذا اٌلاحسـاس فـي الاخير مـا هو الا 
«احسـاس بالحرية». وتأتي زيارة خليفة 
المقيم في باريس لطنجـة في اطار الدورة 
الرابعـة «للمهرجـان المتوسـطي للثقافـة 
الامازيغية». كما زار قبل نحو شـهر مدينة 
أغادير في جنوب المغرب في اطار مهرجان 
«تيميتار». وهي زيارات يدخلها مارسـيل 
ضمن هذا الاحساس والتوق للحرية عبر 
فضاءات متعـددة. وتفاعل الجمهور الذي 

قـدر بـالالاف فـي حفل طنجـة مـع خليفة 
ورددوا معـه أشـهر أغانيـه كمـا نجحـوا 
فـي قلـب الادوار ودفعـوه الـى أن يـردد 
معهم أشـهر أغانيـه في جدلية موسـيقية 
غنائيـة. وكعادته لا يحب خليفة الخوض 
في التفاصيل الدقيقـة لكن حديثه يقترب 
بشكل كبير من موسيقاه.. رقيق هادئ في 
ايقاعـه صاخب قـوي من حيـث مضمونه 
وشحنته الدلالية وقيمه الجمالية العالية 
«كلما يتوغل الانسان في تجربته عليه أن 
يتحصن مـن المجابهـات التـي تعترضه.. 
الـذات الابداعيـة ربمـا تكون تعبيـرا عن 
الحقيقـة غير الموجـودة في الواقـع الذي 

نعيشه».
 هـذه الحقيقـة التـي ظـل يبحـث عنها 
خليفـة ممتطيـا صهـوة الابـداع والبحث 
الموسـيقي جعلته «يحب كل شيء وممكن 
الا يحب أي شـيء». لكـن تعريف الحرية 
عنـد خليفـة هـو «تـرك السـلطة الفقيـرة 
تملـق  عـن  والابتعـاد  للحـكام  الجامـدة 
الذات» لان «الاتصال بالعالم هو أن تتصل 

بأمكنة لا نهاية لها من المعرفة والحرية».
 وفـاز خليفـة في نهايـة العـام الماضي 
بجائزة «شـارل كروس» الفرنسـية وهي 
جائزة تـوازي جائزة «جرامي الامريكية» 
فـي فئـة الموسـيقى العالمية تقديـرا لعمله 
الـذي أهـداه للشـاعر  الفنـي «تقاسـيم» 
الفلسـطيني محمـود درويـش. كمـا قـدم 
خليفـة العمـل «شـرق» فـي نهايـة العـام 
6002 بمشـاركة مئـة عـازف ومئة منشـد 
فـوق مسـرح «بياسـانزا» التاريخـي في 
مدنيـة ميلانـو الايطاليـة. وقامـت الفرقة 

كارل  بقيـادة  الايطاليـة  الفيلهارمونيـة 
مارتان بعـزف هذا العمل. وقال مارسـيل 
انـه بحـث من خلال «شـرق» عـن «عكس 
نفسـه على الـورق» لانه «لا رغبـة لديه.. 

باخفاء أي شيء».
 وبـدأ خليفـة /85 عاما/ مسـاره الفني 
في نهاية السـبعينات عندما أطلق البومه 
«وعود مـن العاصفـة». وأسـس بعد ذلك 
فرقـة المياديـن التـي صاحبتـه فـي عـدة 
أعمـال مـن بينهـا «أعـراس» و«الجسـر» 
علـى  و«تصبحـون  العربـي»  و«أحمـد 
وطـن». وأشـتهر بغنائـه لكبـار شـعراء 
المقاومة الفلسطينية وعلى رأسهم محمود 

درويش وسـميح القاسـم وقاسـم حداد. 
وبدأ خليفة في الاعوام الاخيرة يتجه أكثر 
الى التأليف الموسـيقي مبتعدا نسـبيا عن 
تلحين الاغاني لانـه «لا يفصل بين الابداع 
مـن حيـث الكتابـة الموسـيقية او الكتابة 
الفنـي  المشـهد  تغيـر  وعـن  للقصيـدة». 
الذي طغـى عليه جانب الربـح والتجارة 
والابتذال قال «انه يهرب من هذا الصخب 
المدوي الـذي يصـم الاذان.. أذهب وحيدا 
الـى ذلـك الافـق البعيد لاكتشـف غموض 
الافاق.. هناك ارى أناسا كثيرين قد هربوا 
مثلي ونلتقي سـوية في هكذا امسـيات».   

(رويترز)

رام الله /الضفة الغربية 
ـ من على صوافطة:

بعد خمس سنوات  على انطلاق أوكسترا 
فلسـطين للشـباب وتقديمهـا مجموعـة مـن 
العـروض فـي دول  العالم احيت هـذا العام 
اول عرض لها في القدس ورام الله وستعزف 
يـوم  الثلاثـاء للمرة الاولى فـي حيفا. وقال 
الموسـيقار الفلسـطيني سـهيل خوري مدير 
عام معهد ادوارد سـعيد  الوطني للموسيقى 
«أوركسترا فلسطين للشباب مشروع وطني 
انطلق في  العام 4002 يضم فلسـطينيين من 
كافة اماكن تواجدهم فـي الداخل والخارج.  
كان طموحنـا أن نحتفـل بالعيـد الخامـس 

لميلادها في القدس».
فقدمـت  حـدث..  مـا  «هـذا  وأضـاف   
الاوركسـترا أول عـرض لهـا يـوم الاحد في  
القدس ضمن مهرجان القدس 8002 بمشاركة 
ثلاثة من اجمل الاصوات  الفلسـطينية. ريم 
تلحمـي وريم بنا وديما بـواب قدمن اغنيات 

كتبت ولحنت  للقدس».

 وقـال خوري انه رغم الجهود التي بذلت 
بمسـاعدة دول صديقـة للسـماح  لاعضـاء 
الفرقة من الفلسـطينيين المقيمـين في الدول 
العربيـة «بالدخول الى  فلسـطين الا اننا لم 
ننجح وتمكننا فقط من ادخال الفلسطينيين 

الذين يحملون  جوازات سفر اجنبية».
«ميوزيكـم  اوركسـترا  وتشـارك   
كوليجيـوم» الالمانيـة فـي العـروض التـي  
تتواصـل فـي عمـان ودمشـق بعـد عـرض 
الليلـة في حيفا وتتلاشـى فيها لغة الحديث  
لتكـون الموسـيقى وحدها لغة مشـتركة بين 
جميـع اعضـاء الاوركسـترا الذيـن تختلف  
لغاتهم بقيادة الموسيقار الالماني والتر ميك.  
وقال خـوري «قدمنا لاعضاء الفرقة الالمانية 
شـرحا لكلمات أغاني  القدس التي تقدم في 

العروض الموسيقية حتى يتفاعلوا معها».
الاوركسـترا  عـزف  ان  «رغـم  وأضـاف   
فـي الهـواء الطلق كمـا جرى فـي القدس  الا 
أن سـحر المـكان كان لـه وقـع خـاص علـى 
العرض كما سـيكون لحفل الليلة  حيث اننا 
نحقق هدفنا في خلق حالة من التواصل بين 

الفلسطينيين في كافة  اماكن تواجدهم».

 وقالت عازفة الكمان لينا عزام( 15عاما) 
وهـي من الناصـرة «هذه  مشـاركتي الاولى 
انـا  جـدا.  جميـل  شـيء  الاوركسـترا.  فـي 
فلسـطينية وهـذه الاوركسـترا  تجمـع كل 
الفلسـطينيين. عزفنـا في القـدس ورام الله 
وسـنعزف في حيفا ودمشق  وعمان. شعور 
جميـل جـدا».  وتـرى عازفـة الفلـوت رنـا 
الزعبـي /18 عامـا/ وهـي امريكيـة من أصل  
كل  تتجـاوز  الموسـيقى  لغـة  ان  فلسـطيني 
اللغات وقالت «عندما نعزف نحن  الشـباب 
فاننـا نرسـل رسـائل اجتماعية وسياسـية 
تشـير الى مسـتقبلنا. وما  يجمعنـا في هذه 

الفرقة حبنا لفلسطين».
 وقسـم عرض الليلة الماضية الى قسـمين 
الاول عزف موسـيقي لمقطوعات  موسـيقية 
مختلفـة مـن دول مختلفـة والقسـم الثانـي 
اضيـف اليـه الغناء حيـث  قدمـت الفنانات 
بشـكل منفـرد اغانـي للقدس فغنـت ريم بنا 
/وحدهـا بتبقـى  القـدس/ وريم تلحمـي /يا 
قـدس وين الـروح/ و/زهـرة المدائن/ وديما 
بـواب / القـدس عربيـة والمدينـة المقدسـة/ 
غنتهـا باللغـة الانجليزيـة.  وقـال المغنيـة 

والممثلـة ريم تلحمـي التـي تشـارك للمـرة 
الاولى مع  اوركسـترا فلسـطين للشباب في 
الغنـاء وهـي فـي طريقهـا اليـوم الـى حيفا 
«المشـاركة حلم يتحقـق مع شـباب وصبايا 
فلسـطينيين يضـاف اليهم زخم  اورسـكترا 
ميوزيكـم كوليجيـوم مـن المانيـا ويميزهـا 
بشـكل رائـع انهـا تقام تحـت  شـعار «اغان 
للقـدس». واضافـت «احسـاس الغنـاء في 
مدينـة القـدس.. تحـت سـمائها فـي قاعـة  
مفتوحة له نكهة خاصة جدا وخصوصا انك 

تغني للقدس».
 وقالـت ان رد فعل الجمهـور على اغنية /

زهرة المدائن/ التي وقف لها  جمهور الامسية 
التي اقيمت في قصر رام الله الثقافي وصفق 
لهـا طويـلا تأكيد  علـى حب الجمهـور لهذه 
الاغنيـة التي شـدت بها الفنانـة فيروز «في 
ظـروف  عصيبـة».  ومضت قائلـة «نأمل ان 
يتحقـق حلمنـا بأن تكـون لدينا أوركسـترا  
هـذه  مثـل  تتكـرر  وأن  فلسـطينية  وطنيـة 
الحفـلات وأن تشـمل مدنا اكثـر اضافة  الى 
القدس ورام الله وعمان ودمشق التي يعني 

لنا الغناء فيها معنى  خاصا».  (رويترز)

«اوركسترا فلسطين للشباب» تعزف في القدس ورام الله للمرة الاولى

مارسيل خليفة

الادب النسائي العربي
جسر العبور 

الى المجتمع الالماني
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الحمل: 
كــن لبقــاً مــع مــن تحب 
فأنــت بغنى عن المشــاكل.. 

تضخــم  ولا  نفســك  تمالــك 
مزاجــك  الصغيــرة  الأمــور 
متقلب هــذه الأيام وأعصابك 

متوترة.   

الثور:
 قضيــة عالقــة مــا بينــك وبــين الحبيب 
تشــغلك بعض الوقت لكنها في طريقها الى 
الحــل تســلح بــالإرادة والثقة وحــاول أن 

تتغلب على الصعوبات التي تعترضك.   

الجوزاء: 
قلــق واضطراب يخيمان عليــك طيلة هذا 
الأســبوع والأســباب نفســية لا علاقــة لها 
بواقعــك ابتعد عن التشــاؤم واطرد الأفكار 

السوداء من مخيلتك.   

السرطان:
 تتحمل مســؤوليات جديــدة بعد أحداث 
غير متوقعــة عليك أن تتصــرف بحكمة في 
هــذه الفتــرة وتأخــذ الأمــور ببســاطة.. لا 

تتجاهل واجباتك الاجتماعية.   

الاسد: 
مهمة صعبة تنجزها بنجاح هذا الاسبوع 
لكــن مــا زال امامــك الكثيــر لتحصــل على 
الموقع الذي تريد.. اكمل طريقك بثقة وثبات 

وأمنياتك ستتحقق.   

العذراء:
لا تدع المشــاكل العاطفية الحاصلة تؤثر 

حاول  بالحبيب  علاقتك  على 
بطريقــة  النظــر  تعيــد  أن 
تعاملك مع الآخرين لتتمكن 
من الاحتفــاظ بحياة هادئة 

وناجحة.   

الميزان:
 قــد تعــرض عليــك عمليــة تجارية 
تعود بفائدة كثيرة.. علاقاتك السابقة 

انتهت ولن تعود اليها   

العقرب: 
فتــرة حاليــة جيــدة لا تغــرك المغامرات 
النظــر  بإعــادة  عليــك  العابــرة  العاطفيــة 

بمشاكلك المنزلية   

القوس: 
لا تهمل أي نصيحة تقــدم اليك.. الصحة 
جيــدة وعلاقتــك العاطفية فيهــا الكثير من 

المشاطرة بينك وبين الشريك.   
الجدي: لا تسمح لعواطفك أن تنال منك.. 
طبيعتك الحساســة سوف تجعلك تبكي اذا 

لم تر من تحب لمدة طويلة.   

الدلو: 
تتحقــق بعــض أمنياتك ومــا كنت تطمح 
للحصول عليه، علاقة قد تتحول الى صداقة 
متينــة اهتم بالمقربين منك لأنهم ســيكونون 

الى جانبك عند الحاجة.   

الحوت:
 عليــك بالابتعاد نهائياً عن روح التســلط 
في علاقتك مع من تحــب.. يمكنك الوصول 
الــى اهدافك بقليل من الشــجاعة والحكمة، 

ازمة صحية عابرة.

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ كاتــب عربــي اعتبــر مؤســس علم 
الاجتماع واشهر اعماله «المقدمة»

2ـ عاصمة تنزانيا
3ـ يبعث ـ عكس ضنك

4ـ عكســها يركع (مجزومة) ـ الاســم 
الثاني لشاعر عراقي راحل

5ـ عكســها اطــال في الشــرح ـ حرف 
جر

6ـ عكسها اشعار عامية
7ـ يمّ ـ فتح فتحة في قماش او ورق

8ـ آخــر ملــوك مصــر ـ مدينــة قديمة 
ذكــرت في القــرآن ووصفــت بـ«ذات 

العماد»
9ـ فاطمة.... كاتبة مغربية من اعمالها 

«الحريم السياسي»
10ـ متشابهة ـ اسم اشارة

عمودي

1ـ مغنية فرنسية شهيرة
2ـ سفينة حربية ـ متشابهة

3ـ شــاهد وجهــه فــي المــاء 
فعشــق نفســه ـ اســم علــم 

مؤنث
4ـ أخــو الأم ـ طائــر اعتبــره  

العرب رمزا للشؤم
مــن  احــط  ـ  متشــابهان  5ـ 

كرامته
6ـ عكسها يلمس بلطف ـ شد 

ـ متشابهان
مســرحي   :  ... تنيســي  7ـ 
باعمالــه  اشــتهر  امريكــي 
الانتقادية منها «عربة اسمها 

الرغبة» ـ اداة نداء
8ـ ماركــة شــفرات شــهيرة ـ 

امنعه من الكلام
ـ  المســيح  الســيد  والــدة  9ـ 

قذف
10 ـ رقاد

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ كازنتزاكس
2ـ انديرا ـ مال

3ـ ستار ـ غراب
4ـ اوم ـ يلوم

5ـ رمان ـ سم ـ رد
6ـ هر ـ حاسم
7ـ مونتسكيو
8ـ ديوجينس

9ـ العرف ـ زنى
01ـ تاه ـ ام

1ـ كاسترو ـ ا ا
2ـ انت ـ مهم

3ـ زداما ـ ودع
4ـ نيرون ـ نير
5ـ تر ـ حتوف

6ـ زاغ ـ جساس
7ـ ريمسكي

8ـ كمال ـ زنيم
9ـ سابور ـ وسن

10ـ أفق ـ ام

ابراج

عموديافقي

اصالة في بيروت لتصوير اغنيتين
بيروت ـ «القدس العربي»:

 أمضت المطربة أصالــة أيام عمل مكثفة في بيروت حيث صورت على 
مدى ثلاثة أيام أغنيتين من عملها الغنائي الجديد الذي سيصدر بعد عيد 
الفطر. أماكن التصوير توزعت بين فيللا سرســق ودير تعنايل وإستديو 
خاص. "ولا داري" هي إحدى الأغنيتين المصورتين والتي تمثل السيناريو 
الخاص بها بقصة إســتعراضية رو مانســية وفق ما أراده المخرج طارق 
العريــان زوج أصالة. وعلــى وقع الأنغام تمايلت أصالــة بأناقة، ورفلت 

بالعديد من الألوان والأثواب منها الزهري والأخضر.

ساهم في تأسيس المسرح القومي والعسكري والتلفزيون السوري

محمود جبر: فنان تمرد على مسرح النخبة وآثر الاقتراب من  الناس! 
محمد منصور٭

■لا يمكن التأريخ للحركة الفنية في سـورية، مسرحياً 
أو تلفزيونياً أو نقابياً دون الوقوف على إسـهامات الفنان 
محمـود جبر، الذي رحل في السـابع والعشـرين من تموز 
(يوليـو) الجـاري... عن (73) عامـاً قضى أكثر مـن ثلثيها 
في الفـن، نجماً كوميدياً من نجوم المسـرح الشـعبي الذي 
اختـط فيه طريقـاً أكسـبه جماهيرية لافتة بين سـتينيات 
وثمانينيـات القرن العشـرين... وعميداً لأكبر أسـرة فنية 
في الوسـط الفني السـوري، ضمت في وقـت من الأوقات: 
زوجتـه هيفـاء واصـف، شـقيقة الفنانـة منـى واصـف، 
وشقيقه النجم ناجي جبر (أبو عنتر) وشقيقه هيثم جبر، 

وأولاده: مرح وليلى وشادي جبر!

من القومي إلى العسكري! 

فـي  دمشـق  فـي  الفنـي  نشـاطه  جبـر  محمـود  بـدأ 
خمسـينيات القرن العشـرين، من خلال الفـرق والنوادي 
الطلابية المنتشـرة في مدارس دمشق حينذاك حيث شارك 
في مسـرحيات مع الرائـد عبد الوهاب أبو سـعود، قبل أن 
ينضـم إلى النادي الشـرقي الذي تأسـس في دمشـق عام 
1954 وكان مـن أبـرز أعمـــــاله مسـرحية (ثمن الحرية) 
التي أخرجها الفنان نهاد قلعي، وشــــــارك فيها محمود 
جبـر ممثـلاً، ثـم عرضـت فـي القاهـرة عـام 1958 ولقيت 
إشـادة نقدية من كبار النقاد آنذاك... كما قدمت كمسرحية 
تلفزيونيـة لـدى افتتـاح التلفزيون السـوري عـام 1960، 
حيث عرضت على شاشـة التلفزيون السوري، وكانت من 
أوائـل المواد الدراميـة المحلية التي عرضت فـي التلفزيون 

السوري.
 والواقـع فمسـيرة محمود جبـر المسـرحية تنوعت في 
خمسـينيات القـرن العشـرين، بـين فـرق عدة، إذ سـاهم 
كذلـك فـي تأسـيس (النـادي الفنـي) مـع نشـأت التغلبي 
ومنـذر النفـوري ورفيـق جبـري عـام 1955، وأخـذ يمثل 
ويكتـب بعـض مسـرحياته: (منحوس السـادس عشـر) 
و(أنا والعـذاب والزواج) و(بكير عليك يا روح أمك) ولعل 
عناويـن هـذه المسـرحيات تـدل علـى طبيعتها الشـعبية 
الكوميديـة التـي كانت تمزج الضحـك والترفيه بالتوجيه 
الهادف حسـب التعبير السائد في تشـجيع الفن حينذاك، 
ولا غـرو فـي ذلـك، مهمـا كان مسـتوى المباشـرة فـي هذا 
التوجه... ففي ذلك الوقت كان الفن يسـعى للحصول على 
احتـرام المجتمع، والحصول على صك اعتراف بشـرعيته، 
وبأنه شيء آخر غير الفسق والفجور... وبالتالي مثل هذا 

التوجه كان ضرورياً ومطلوباً في آن! 
فـي نهايـة الخمسـينيات سيشـارك محمـود جبـر فـي 
تأسـيس المسـرح القومـي السـوري، وسـيتم تعيينـه في 
وزارة الثقافـة في عهد الوحدة بين مصر وسـورية بصفته 
خبيراً مسرحياً... ورغم أن محمود جبر شارك في العروض 
الأولـى التـي أعلنـت ولادة هذا المسـرح: (براكسـاجورا) 
و(الخـروج مـن الجنـة) إخـراج رفيـق الصبـان، ( ثمـن 
الحرية) و(البرجوازي النبيل) إخراج نهاد قلعي، (أبطال 
بلدنـا) إخراج هانـي إبراهيـم صنوبر... إلا أنـه وبخلاف 
كثير من الفنانين السوريين الذين يتحدثون عن مشاركتهم 
في تأسـيس المسـرح القومـي، باعتبارها محطـة هامة في 
تاريخهـم الثقافي... سـرعان ما ترك محمود جبر المسـرح 
القومي، وذهب لينتسب للمسرح العسكري عام 1960، مع 
أنـه بالمعيار الثقافي والفني، كان يجري النظر لهذه الفرقة 
باعتبارهـا درجـة ثانية قياسـاً للحضـور والاهتمام الذي 

كان يلقاه المسرح القومي الوليد حينذاك! 
لـم يكـن الخـلاف الوظيفـي هو مـا دفـع محمـود جبر، 
للتخلي عن موقعه التأسيسي في المسرح القومي وحسب، 
كما سيذكر لي بعد سنوات مضت على ذلك العهد... ذلك أنه 
ببسـاطة لم يستطع أن ينسجم مع مسرح ينتقي مخرجوه  
روائع الكلاسيكيات المسرحية العالمية، التي لا تمت للواقع 
المحلـي بصلة، ويقـدم عروضه كلهـا بالفصحـى، ولا يعبأ 
كثيراً بمـدى تماس العرض مـع جمهوره المحلـي... ولذلك 
اختار محمود جبر (المسـرح العسـكري) الـذي أتاح له أن 
يعود إلى المسـرح الشـعبي الذي يحب، وإلى تقديم اللون 
الكوميـدي الـذي وجـد نفســــه فيـه، ولعله في المسـرح 
العسكري سـيصنع أولى لبنات جماهيرته الواسعة كنجم 
مسـرحي قبل أن يغامر بتأسيس فرقته المسرحية الخاصة 
(العطـر  مسـرحية  فـي  فيشـارك  السـتينيات...  أواخـر 
الأخضـر) التي أخرجهـا محمـــد شـاهين وأعلنـت ولادة 
المسـرح العسـكري فنيـاً،  ثم (الأيـدي الناعمـة) و(طبيب 
رغمـا عنـه) و(افتحـوا النوافذ للشـمس) و(السـاعة 12) 
وجميعهـا مـن إخـراج محمـد شـاهين... وفي هذا المسـرح 
سـيمارس محمـود جبـر إلـى جانـب التمثيل مهمـة إعداد 
النصـوص أحياناً، كما (سـوء تفاهم) التي أخرجها سـعد 

الدين بقدونس عام 1962 و(سجين 
بالأجـرة) التي أعدها عن مسـرحية 
 1966 عـام  الريحانـي  لنجيـب 
ومسـرحيات (الحكومة الشـرعية) 
و(ترفيع استثنائي) و(أنا والعذاب 
التـي  ريـكا)  و(مـدام  والـزواج) 
عـام  الطرابيشـي  محمـد  أخرجهـا 
1967 ... كمـا سـيقوم أحيانـاً أخرى 
هـو  يلعـب  مسـرحيات  بإخـراج 
بطولتهـا ويقوم بإعدادهـا أيضاً  كـ 
(مدير بالوكالة) عام 1965 و(شـيخ 
المنافقـين) عـام 1976 فيما سـتكون 
مشـاركته فـي المسـرحية الغنائيـة 
(عرس التحدي) التي قدمها المسرح 
بمشـاركة   1977 عـام  العسـكري 
توفيـق  وسـميرة  الصافـي  لوديـع 
وإخـراج ممـدوح الأطـرش... آخـر 
عمـل مسـرحي يقدمه محمـود جبر 
للمسـرح العسـكري، الـذي انقطـع 
عنه لثلاثة وعشـرين عامـاً، قبل أن 
يعـود إليه عـام 2000 في مسـرحية 
(نـادي المترفـين) التـي أعدهـا مـع 
محمد سـعيد الجوخـدار وقـام هذا 
الأخير بإخراجهـا، وكانت آخر عمل 
مسـرحي لمحمـود جبر في مسـيرته 
الفنيـة الطويلـة مع المسـرح، حيث 

قضى نصف قرن ويزيد. 
وقـد كتب علـى أفيش مسـرحية 
نجـم  بطولـة  المترفـين):  (نـادي 
المسـرح العسـكري محمـود جبر... 
وهي عبـارة محقة تمامـاً، فقد صنع 
المسـرح العسـكري نجومية محمود 
جبر، وسـاهم محمود جبر في صنع 
جمهـور لهـذا المسـرح، الـذي يبـدو 
العمـل فيه صعبـاً نظـراً لطبـــيعة 
القوانـين العسـكرية الإداريـة التي 
الفرقـة  عمـــــــــل  حتـى  تشـمل 
جبـر،  محمـود  لكـن  المسـرحية... 
وجد في المسرح العسكري لسنوات 
طويلـة ضالتـه، واسـتطاعت بعض 
لأعمالـه  التلفزيونيـة  التسـجيلات 

التـي قدمهـا هنـا، وأبرزهـا (مديـر بالوكالـة) أن تصنـع 
جمهوراً تلفزيونياً من زمن الأبيض والأسـود رفد جمهوره 
المسـرحي حـين أسـس فرقتـه الخاصـة عـام 1968  ولهذا 

سيقول في إحدى حواراتي معه حول هذه التجربة:
(المسـرح العسـكري قـدم لـي أجـواء عمـل مناسـبة، 
وخصوصـاً فـي تلـك الفتـرة حيـث كانـت جميـع قنواتنا 
المسـرحية في أوجهـا، لكنني بالمقابل عملـت فيه بإخلاص 
مسـتخدماً كل طاقاتي سـواء في التمثيـل أو الإعداد أو في 

الأعمال القليلة التي أخرجتها). 

فرقة مسرحية خاصة! 

أسـس محمود جبر فرقته المسـرحية التي حملت اسمه 
عام 1968وكانت أولى المسـرحيات التي قدمتها (سـراديب 
الضايعين) التـي كتبها مع أحمد قبـلاوي، وأخرجها هاني 
الروماني... وتوالت بعد ذلك أعماله المسـرحية التي جاب 
فيهـا المحافظات السـورية، وتعاون فيها مع عـدد كبير من 
الفنانـين النجوم حينذاك: (سـعد الديـن بقدونس- منى 
الهـادي  واصـف- سـلوى سـعيد- ناجـي جبـر- عبـد 
الصبـاغ- محمود جركس- خالـد تاجا- صالح الحايك- 
يوسـف شـويري- أنطوانيـت نجيـب) كمـا تعـاون فـي 
الإخـراج مع عـدد كبير مـن الفنانـين: (هانـي الروماني- 
طلحت حمدي- رفيق السـبيعي- سـعد الدين بقدونس) 
وقـد كان آخـر أعماله المسـرحية التي قدمها باسـم فرقته: 
(مرزوق يبتلع الحوت) التي أخرجها سعد الدين بقدونس 
عـام 1988. في مسـرحيات: (عيشـة نص كـم، 1+1=3، لا 
عالبـال ولا عالخاطـر، مطلوب كـذاب، في بيتنـا ولد وأبو 
الفوارس) سوف يحضر الهم الاجتماعي اليومي للمواطن 
البسيط، وسوف تأتي الكوميديا على شكل قصة اجتماعية 
مغلفة بالقفشات اللفظية التي نجح محمود جبر بحضوره 
المسـرحي أن يرقـى بهـا لتكون حامـلا لفكـرة انتقادية في 
أحيـان كثيـرة، إنمـا دون كبير اهتمـام بالجوانـب الفنية 

الأخرى للعرض ككل... 
وسـوف لن يغيـب الطـرح السياسـي المباشـر لقضايا 
وأحداث عاصرها عن بعض مسرحياته، كما نرى في (مدام 
ريكا) التي قدمها حين كان في المسـرح العسكري بالتعاون 
مـع منظمة التحرير الفلسـطينية، وحفلت بالهم القومي أو 

مسـرحية (ليش هيك صـار معنا) التي قدمها باسـم فرقته 
الخاصـة عام 1974 متنـاولا الحدث الهام حينـذاك ألا وهو 
حـرب تشـرين التحريريـة، عبر نـص كتبه بالتعـاون مع 

وليد مارديني وأخرجه طلحت حمدي. 

توليف واقتباس! 

تعـاون محمود جبر مع كاتبين بارزين في مجال الدراما 
الشـعبية همـا: (أحمـد قبـلاوي) و(وليـد ماردينـي) وقد 
اسـتفاد مـن وليد مارديني فـي الإذاعة أكثر من اسـتفادته 
في المسـرح... ورغم أن سـوية كتابـات مارديني وقبلاوي 
المسـرحية بقيت ضمن حدود السقف الفني لمسرح محمود 
جبـر عموماً، إلا أنها كانت تحمـل رؤى نقدية لواقع الناس 
ولهـذا فـإن رحيلهــــــمـا تباعـاً ربمـا أفقـده الكثيـر من 
عناصر اسـتمراره... هـذا مع الإشــــــارة إلى أن محمود 
جبـر كان يعتمـد علـى الاقتبــــاس فـي أحيان أخـرى... 
وكثيـرة هـي الأعمال التـي اقتبســــــها عن مسـرحيات 
عالميـة، كمسـرحية (قبـل أن يـذوب الثلج) التـي أصبحت 
(حط بالخرج) ومسرحية (وحش طوروس)  لعزيز نسين 
التـي أصبحـت (يا غافـل إلك اللـه) وغيرهما، وقد سـألت 
محمود جبـر ذات مرة عـن دواعي هذا الاقتبـاس الذي لم 
يخل من تبسـيط شديد أخل بنسـبه للنص الأصلي أحياناً 

فقال: 
(أنـا يهمنـي أن يـرى النـاس أنفسـهم في العمـل الذي 
أقدمـه، فأنا لا أجد غضاضة من أن أسـتفيد من هذه الفكرة 
الجريئـة أو الحكايـة الدراميـة المثيـرة الموجـودة في هذه 
المسـرحية العالمية أو تلك، وتقديمها في عمل يخضع لروح 
بيئتنا، والقصد ليس التشـويه بل إيجـاد تقاطعات تمس 
تفاصيـل حياتنـا... أي لا يمكننـي أن اعمـل علـى طريقـة 
المسرح القومي الذي يقدم النصوص العالمية كما هي سواء 

مست حياة الناس أو عكستها أم لا)؟!
لقـد كان محمـود جبر محقـاً... رأى في تجربة المسـرح 
القومـي، تجربـة نخبويـة  تتعالـى علـى عامـة النـاس، 
وتبتعـد في أغلـب عروضها عن الجمهور، فـأراد أن يقترب 
علـى طريقتـه... ربمـا لـم يوفـق فـي أحيـان كثيـرة، لكن 
حضـوره الكوميدي الحيوي، وحرصه علـى تقاليد العمل 
المسـرحي النظيف كان يشـفع لـه عند طبقات واسـعة من 

هذا الجمهور. 
بدايات تلفزيونية تأسيسية! 

ومثلما شـارك محمـود جبر، فـي أول مسـرحية أعلنت 
ولادة المسـرح القومي، وأول عرض أعلن انطلاقة المسـرح 
العسكري... كان له حضوره المؤسس في التلفزيون... فقد 
شـارك في أول  برنامـج منوعات بثه التلفزيون السـوري 
ألا وهـو (الإجازة السـعيدة) التي أخرجها المخـرج الرائد 
خلـدون المالح، وجمـع فيها دريـد ونهاد ليشـكلا فيما بعد 
أول ثنائي كوميدي في الوطن العربي أيضاَ. كما شارك في 
حلقات أول مسلسـل درامي ينتجه التلفزيون السوري في 
تاريخه ونعني سلسـلة (سـاعي البريد) التـي كان يعدها 
ويخرجهـا المخـرج التلفزيونـي الرائـد سـليم قطايـة عام 
1962  لكـن مسـيرة محمود جبر مع التلفزيـون بعد ذلك لم 
تكن على ما يرام، لم يسـتفد مخرجو التلفزيون من طاقاته 
الفنيـة كنجم كوميـدي إلا في أعمال قليلـة... ولا ندري إذا 
كان حضـوره المسـرحي الطاغي هو سـبب اسـتبعاده من 
الشاشـة الصغيـرة، كما حـدث عموماً مع رواد مسـرحيين 
آخرين بنسـبة أو بأخرى... لكن في كل الأحوال، كان على 
محمـود جبر أن ينصـرف عن التلفزيون لفتـرات تطول أو 
تقصر... ثم يعود حاملا بعض التطلعات والمشـاريع، التي 
طبعها باسـمه، وفـي تاريخ الإنتـاج الدرامـي التلفزيوني 
سـوى  بطلـه  اسـم  يحمـل  مسلسـلا  نجـد  لا  السـوري، 
(أسـبوعيات محمود جبر) التي أخرجها له المخرج رياض 
ديـار بكرلي عام 1967 وكانت تطرح في كل حلقة موضوعاً 
مسـتقلاً... إلـى جانب أعمـال أخرى متفرقة شـارك بها في 

فترات لاحقة: (مصلح أفندي- قصة مثل- الموظف) 
وفـي تسـعينيات القـرن العشـرين، حـين بـدأت فورة 
الدراما السـورية الإنتاجية، قرر محمود جبر الذي كان قد 
توقف عن العمل المسـرحي منذ سـنوات، أن يقـوم بإنتاج 
بعض الأعمال بنفسه... لكنه اعتمد عقلية الإنتاج الصغير 
التي كانت سائدة في تلك الفترة من خلال بعض التجمعات 
النقابيـة التـي دأبت علـى إنتـاج تمثيليـات تلفزيونية... 
فأنتـج عملين أخرجهما له المخرج سـالم الكـردي، وعرض 
أحدهما على شاشة التلفزيون السوري عام 1992 بعنوان 
(كله وهم) إلا أنه لم يكن بالمسـتوى الذي يمكن أن يضيف 
لرصيـد محمود جبـر... الذي عاد بعد ذلـك ليكرر التجربة 
من خلال خماسية تلفزيونية بعنوان (وعادت ليلى) التي 

أخرجهـا يوسـف رزق، لكـن لا النـص، ولا عقليـة الإنتاج 
كانـت كافيـة للفـت النظر لهذا العمـل الذي مـر أيضاً مرور 
الكرام، إلا أنه دفع بالمخرج يوسـف رزق إلى إسناد دور له 
في مسلسـله (رقصة الحبارى) الـذي كتبه خيري الذهبي 

وعرض عام 2002 وكان آخر عمل تلفزيوني شارك به. 

سينما النجوم العرب! 

 كان لمحمـود جبـر كذلك حضور في السـينما السـورية 
في نهاية السـتينيات ومطلع السـبعينيات، فقد شارك في 
عشـرة أفلام، كان أولها (خياط للسـيدات) مع دريد ونهاد 
والمطربـة شـادية، والـذي أخرجه المخرج المصـري عاطف 
سـالم عام 1969... وفيه يؤدي كاركتـراً كوميدياً لافتاً رغم 
صغـر حجم الـدور... وفي السـبعينيات، توالـت بطولاته 
السـينمائية، وكان أولها فـي فيلم (مقلب حـب) أمام ناهد 
يسـري وهالة فاخـر والذي أخرجه يوسـف معلـوف عام 
1972 ثم توالت أفلامه بمشـاركة نخبة من الفنانين العرب، 
كفريـد شـوقي وناهد شـريف في (جسـر الأشـرار) وعبد 
المنعـم إبراهيم ومحمد رضـا في (حسـناء وأربعة عيون) 
ونـور الشـريف ورفيـق السـبيعي فـي (شـروال ومينـي 
جـوب) الذي أخرجه اللبناني سـمير الغصيني، الذي كان 
أكثر مخرج سـينمائي عمل معه محمود جبر، كما في (قطط 
شـارع الحمراء) و(ساعي بريد) الذي شاركه البطولة فيه 
المطـرب اللبنانـي وليـد توفيـق عـام 1977 وكان آخر عهد 

محمود جبر بالسينما. 
وككثيـر من الفنانـين السـوريين، لم يكن محمـود جبر 
راضيـاً عـن تجربتـه السـينمائية فـي هـذه الأفـلام التي 
جمع فيها السـوري والمصـري واللبنانـي، واختلطت فيها 
اللهجـات، وفبركـت فيهـا القصـص والمواقـف فـي فـورة 
السـينما السـورية التجاريـة فـي السـبعينيات التـي لـم 

تتمخض عن إنجاز يذكر!

تواصل إذاعي! 

كان المسـرح هـو ملعـب محمود جبـر الأثيـر والمفضل، 
وكانـت الأجـواء الفنية تلقـي بظلالها علـى العائلة الفنية 
كلها، وقد استطاعت هذه الأسرة الفنية أن تقدم في مراحل 
عدة نجوماً للفن السـوري، فكان شقيقه ناجي جبر، الذي 

اشتهر مع دريد ونهاد بشـخصية (أبو عنتر) نجماً حقيقياً 
في المسـرح والسينما، اسـتطاع أن يتجدد تلفزيونيا كذلك 
في سـنوات التسـعينيات وما تلاها... وفي فـورة الدراما 
التلفزيونيـة السـورية الأخيـرة، اسـتطاعت مـرح وليلى 
ابنتا محمود جبر أن تشـكل نجومية أخـرى رفدت العائلة 
بدمـاء جديـدة، لكن محمود جبر لم يسـتطع أن يجتمع مع 
نجـوم عائلته في عمـل فني كالذي كان يطمـح أن يجمعهم 

مسرحياً أو تلفزيونياً في السنوات الأخيرة.
وإلى جانب هذا النشـاط الفني كان لمحمود جبر نشاط 
نقابي وسياسي، فقد شغل منصب نائب نقيب الفنانين بين 
عامي (1984-1990) كما انتخب عضواً في مجلس الشعب 
السـوري عام 1986، وقد نقـل عنه نقده للوضع المعيشـي 

الصعب للمواطن السوري في كثير من الجلسات.
لقـد كان محمـود جبر في كل مـا يفعل يشـعر بالانتماء 
العميـق للمواطـن العـادي البسـيط، المواطن الـذي أحبه 
وتواصل مع مسـرحه، رغم التصنيفات النقدية التي كانت 
تنعته بالمسـرح التجاري... وقد سـألت محمـود جبر ذات 
مرة عن رأيه فيما يقال عن مسـرحه فأجاب بصراحة: (أنا 
لا أفهم ما المقصود بكلمة (تجاري) هنا، إذا كان المقصود هو 
الربح فالكل يعلم أنني لم أجن ثروات طائلة من مسـرحي، 
وأن بطاقات مسـرحنا زهيدة الأثمـان بل هي لا تقارن بأي 
مسـرح آخـر فـي أي بلد عربـي كمصر مثـلا... أمـا إذا كان 
المقصـود بالتجـاري أنه مسـرح جماهيري يجتـذب روادا 
دائمين، فهذا دليل نجاح... وأنا أرفض هذه التمسية، وأرى 
أنني أقدم مسـرحاً شـعبياً إذا صحت التسمية، وجمهوري 
هو العائلـة بكافة فئاتها فأنا لا أقدم مـا يخدش الحياء ولا 

أسمح بالابتذال والإسفاف الذي يليق بتلك التسمية). 
رحـل محمـود جبـر المولـود فـي منطقـة (شـهبا) فـي 
محافظة السـويداء عـام 1935، بعد سـنوات... عاش فيها 
فـي الظل تقريبـاً... حاول العودة للمسـرح، لكنـه لم يجد 
المناخ الذي يسـمح بذلك لا فنيـاً ولا جماهيرياً، وعلى كثرة 
الأعمـال التلفزيونيـة التي كانت تنتج إلا أنـه من الواضح 
أنه كان خارج خيـارات المنتجين والمخرجين... وحده الفن 
الإذاعي كانت سلوته في السـنوات الأخيرة... حيث وجد 
فيه فسـحة لصوت من زمن مضى، يريد أن يبقى ابتسـامة 

عذبة في وجدان جمهوره بأي شكل من الأشكال! 

٭ ناقد فني من سورية

محمود جبر مع زوجته  (القدس العربي) محمود جبر في مشهد من مسرحية «مطلوب»  (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■صفة القوة والجرأة والصراحة تنطبق 
على المخرجة المصرية إيناس الدغيدي سواء 

كانت حاضرة في حوار تلفزيوني، أو هي 
بصدد تقديم فيلم. فأفلامها جميعها حتى 

الآن فتحت شهية النقاد على الكتابة مع وضد 
وبين بين. ولم يمر لها فيلم مرور الكرام. وهذا 

بالطبع ما يؤكد تميزها كفنانة كانت أول 
إمرأة توقع فيلماً من إخراجها في عاصمة 

السينما العربية وربما في كل الوطن 
العربي.

في الغالب يبدو أن منتقدي الدغيدي 
ركزوا على أفكارها التحررية وبخاصة ما 

يتعلق بالمرأة، وتركوا الإنتباه للتفاصيل 
الأخرى في حواراتها. وهي بالتأكيد تفاصيل تقول 

بأنه إلى جانب جرأتها وصراحتها تملك كماً من التناقض في أفكارها. وهو تناقض 
بنيوي مصيري وليس تفصيليا، كما راقبنا في حضورها الأخير على شاشة روتانا 

موسيقي حين حلّت ضيفة الحلقة الختامية من الموسم الحالي من برنامج "ضد 
التيار" مع وفاء الكيلاني.

في سياق الأسئلة الصغيرة المصنفة تحت خانة "مع وضد" أيدت الدغيدي العمليات 
الإستشهادية في فلسطين المحتلة. وفي تحليل المسلمات لهذا التأييد أن إيناس 
الدغيدي تعترف بوجود عدو شرس يمتلك كل مقومات القوة النارية، ويفترض 

مواجهته بكافة السبل المتاحة حتى بالأجساد المفخخة رداً على مجازره المتمادية 
ضد البشر. وفي مكان آخر من هذه الأسئلة توقفت وتروت لدى الوصول إلى 

سؤال مع أو ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي. وقالت: والله لازم نعيد النظر في 
هذا الموضوع؟ وبينت في سياق شرحها لموقفها إنها تميل للتطبيع أكثر من ميلها 
لرفضه. فمع من ستطبع إيناس الدغيدي؟ مع من يقتل الفلسطينيين يومياً؟ ومع 
من يرفض الإعتراف بحقوقهم في أرضهم؟ ومع عدو عنصري يجيز قتل العرب 

تماماً كما يجيز قتل الدجاج؟ وبالتالي لماذا هي إذا تؤيد العمليات الإٍستشهادية؟ 
وهل سيكون في مكان عربي إستشهادين، وفي مقابلهم عرب آخرون يمدون اليد 

لمصافحة من يقتل أبناء جلدتهم؟
 ليس هذا وحسب موقع التناقض القاتل والمميت في شخصية إيناس الدغيدي فهي 

تقف إلى جانب القومية العربية وتؤيدها بقوة. فماذا تعني لها القومية العربية في 
ظل وجود كيان غاصب ومصطنع في أرض العرب وفي القدس بالتحديد؟ فهل 

هذه هي القومية، أم هي القومجية؟ أم أن المد القومي مازال يفعل فعله السحري في 
داخلها؟

 وفي حوارها المثير للإنتباه على قناة روتانا تحدثت الدغيدي عن أن السينما نقل 
للواقع. كأن تصور السينما وجود المثلية الجنسية، حيث هي لم ترفضها ولم 

تؤيدها، وهذه حريتها الشخصية. لكنها في المقابل كانت ضد الممثلات المحجبات، 
ووجودهن في السينما أو الدراما التلفزيونية؟ أليس في مجتمعنا محجبات؟ 

أليست المحجبة جزءاً واقعاً وأساسياً من مجتمعنا؟ إذا في هذا الجانب الفني 
ناقضت الدغيدي نفسها ولم تكن على صلة بالواقع.

 وبما أن الدغيدي ليست على مسافة قريبة من تقديم فيلم جديد، لأنه بحسب وجهة 
نظرها المناخ السينمائي غريب جداً الآن، والمطلوب سينما بمضمون خفيف أو 

سينما كوميدية، فهي تُحضر مع بعض المتمولين العرب لإفتتاح قناة تلفزيونية ربما 
يطلق عليها تعريف "القناة الجريئة" فأنتظروها قريباً على الشاشة الصغيرة بدل 

الكبيرة.

دفاع مستميت
■في حلقته الماضية على قناة الجزيرة لم يبتعد الإعلامي فيصل القاسم عن 

متاهات السياسة التي غالباً ما جذبنا إليها، إلا ليدخل في متاهات أشد وأخطر 
تحت عنوان لغتنا العربية في خطر في دول الخليج العربي. ومن قال أن متاهة اللغة 

بعيدة عن متاهة السياسة العربية التي نحن غارقون بها، بحيث يصح فينا القول 
بأننا أمم في السياسة وفي اللغة وفي الإقتصاد كذلك. وبما أننا بعيدون كل البعد 
عن الوصول في إطار جامعة الدول العربية عن أي شكل وحدوي، فنحن سنعاني 
على صعيد إنهيار اللغة والسياسة وكذلك الإقتصاد وسنصل إلى الدرك الأسفل.

فذاك الضيف الذي دافع دفاعاً مستميتاً عن العولمة داعياً الشعوب والدول العربية 
لمواجهة ما أسماه الإستحقاقات الدولية والعولمية، نسي أو هو تناسى أن القارة 
الأوروبية تواجه هذا الإستحقاق موحدة تحت لواء الإتحاد الأوروبي وفي كافة 

المجالات السياسية والإقتصادية وكذلك الثقافية بما فيها اللغة. وتناسى أن بعضاً 
من الدول الأوروبية تراقب المهاجرين إليها أو حتى هي تتجسس على الذين كان 

لهم حق الحصول على الجنسية، إن كانوا يتكلمون في منازلهم لغتهم الأم أم لغة 
البلد الذي منّ عليهم بجنسيته. ونسي أو تناسى أن بعض الدول الأوروبية تخير 
المهاجرين الذين نانلوا جنسيتها بين تلك الجنسية وبين جنسيتهم الأم. هذا وجه 

من وجوه مواجهة العولمة أوروبياً وغيره هناك الكثير من الشواهد.
 نعترف ونقر بوجود لغة عالمية للتخاطب تمكنت اللغة الإنكليزية من إنتزاعها على 

صعيد العالم أجمع. لكن لماذا لا تعمل دول الخليج التي تستقدم العمالة إليها من 
مختلف أصقاع الأرض لتكون اللغة العربية هي الأساس؟ وبما أن دول الخليج 

تحتاج إلى هذه العمالة، وبالتالي هذه العمالة مهما كان مستواها المهني تحتاج في 
الوقت نفسه لدول الخليج ولمواردها المالية، لماذا لا تكون اللغة الأم هي لغة التخاطب 
والمعاملات وغيرها؟ مواطنونا العرب المهاجرون إلى كافة أصقاع الأرض أتقنوا لغة 

البلدان التي حلّوا بها وكتبوا معاملاتهم بها.
 كيف على سبيل المثال تعمل المدارس الأجنبية في الخليج على منع التخاطب باللغة 

العربية حتى بين الأهل الذين يأتون لمرافقة أبنائهم إلى منازلهم؟ وهل تتجرأ مدرسة 
على إرتكاب هذا الفعل الشنيع إن لم تكن تعلم علم اليقين أن لغتنا لن تجد من يدافع 

عنها ومن يقف إلى جانبها.
 كافة دول العالم ترسل المهاجرين الذين يأتون إليها إلى مدارس خاصة لتعلمهم 

اللغة الأصلية للبلاد، فلماذا لا تكون لنا مدارس مماثلة تُعلم اللغة العربية للوافدين 
مهما بلغ عددهم وبتكاليف مخفضة. أليس عيباً على سبيل المثال أن يقول طبيب 

أجنبي لمريض عربي في دول الخليج (إنت بابا راسك بطنك توجعني) كما أخبرنا 
الضيف الدكتور محمد المسفر في برنامج الإتجاه المعاكس. فالقادر على تعلم الطب 

قادر على تعلم اللغة العربية.
 في هذه العجالة لن نتحدث عن العمالة الأجنبية كقنبلة موقوتة في دول الخليج 

العربي ودول الخليج أدري بنفسها في هذا الجانب. لكننا نتشدد بالقول بأن اللغة 
هوية وإنتماء. ومن يتهاون بلغته وإنتمائه سيتهاون في كافة الأمور وعلى كافة 

الصعد دون أن يشعر بأنه يرتكب الخطأ القاتل.
 لسنا في مجال للتشكيك بعروبة المواطنين في الخليج لكن بالتأكيد هم يساهمون 
بوعي أو بدون وعي في تقويض لغتنا العربية، وهم يعيشون فورة النفظ الجديدة 
التي جعلت من بلدانهم مكان إستقطاب مهني جديد على صعيد العالم. وإن كانت 

اللغة العربية في الخليج بخطر، ففي بلدان عربية متعددة ليست العربية بهذه 
القدسية. فالبعض يرى في الفرنجي برنجي فيتحدث اللغة الأجنبية بدل العربية، 

وكأنه بذلك يتخلص من عقدة نقص كامنة في شرايين دمه.
 وفي الختام حتى وإن كانت نظرية المؤامرة غير مستساغة بالنسبة لنا، إنما دون 
شك لغتنا مهددة وربما هي تواجه بمخطط جهنمي لتذويب هوية الخليج العربي. 

كما قال الأعلامي فيصل القاسم.

٭صحافية من لبنان 
 zahramerhi@yahoo.com

الدغيدي فتحت شهية النقاد معها وضدها
ومخطط جهنمي لتذويب هوية الخليج العربي

زهرة مرعي ٭

تقول انها جريئة مثل المخرج خالد يوسف 
غادة عبد الرازق: الشر تسلط عليه الأضواء اكثر من الخير 

و«الريس عمر حرب» غير منقول عن فيلمين أمريكيين
القاهرة- «القدس العربي»

من محمد عاطف
أكدت الفنانة غادة عبد الرازق انها سـعيدة 
بالتعـاون مـع المخرج خالد يوسـف فـي ثالث 
تجربة بفيلم "دكان شـحاتة" بعد فيلمي "حين 

ميسرة" و"الريس عمر حرب". 
وقالت: افلام خالد يوسـف جريئة وعندما 
اقـرأ اي سـيناريو له اشـعر بانـه غريب رغم 
عـدم كتابتـه للسـيناريو ولكـن اختيـاره لـه 
مواصفـات غالبا تنيـر الاراء، وانا نفسـي من 
زمان ان اكون ممثلة جريئة لا اخشى دور طالما 

انه جيد وله تأثير ايجابي في المتفرجين. 
اضافـت: الشـخصية التـي يرشـحني لهـا 
خالد يوسـف اقرأهـا جيدا وطالمـا اقتنعت بها 
وهـي وجهـة نظـر للمؤلـف والمخـرج فأقدمها 
بكل تفاصيلها او اعتذر عن العمل كله، وتقديم 
درامـا جديـدة امـر يحتـاج المغامـرة، وطالمـا 
الجمهور يحاسـب الفنان على كل شـيء حتى 
حياته الخاصة فلابد من طـرح اعمال مفاجئة 
لهم حتـى يعلموا ان هـذا الفنان غيـر تقليدي 
ويجتهد ويتعب ليقدم لهم عمل جديد ومتميز. 
وعـن دورهـا المثيـر فـي فيلم "الريـس عمر 
حرب" قالت غادة: عندما قرأت سيناريوالفيلم 
شـعرت انه سـيثير ضجة كبيرة لان الشر فيه 
يظهـر اكثر من الخيـر، والامور السـيئة عليها 
الاضواء اكثر مـن الجيدة، ولهذا تثير ادواري 
مع المخرج خالد يوسـف ضجـة واختلاف بين 

الاراء.
حول اصعب مشاهدها بالفيلم قالت: مشهد 
بيـع ابنتي وحتـى اتقن الدور ادخـل لي خالد 
يوسـف الاحسـاس بـان الفتـاة بالفيلـم هي 
ابنتـي "روتانـا" فكـدت ان اجن وظهر المشـهد 

بتلقائية وتميز. 
اشـارت غـادة عبـد الـرازق الى ان مشـهد 
بكائهـا على مائـدة القمار جعلها تبكي بشـدة 
لشـعورها انهـا تبيع نفسـها كلما خسـرت في 
القمـار وكسـب الكازينـو فهـي توليفـة كانت 
صعبـة ان تعبـر عنها ولهذا طلـب منها المخرج 

البكاء بشكل حقيقي يقتنع المتفرج بأدائها.
حول المواصفـات التي اضافتها لشـخصية 
قالـت:  بالفيلـم  جسـدتها  التـي  الليـل  فتـاة 
اضفت الشـكل الخارجـي بتفصيـلات لم ارها 
فـي السـينما مـن قبـل حيـث المكيـاج وقطـع 
والنظـرات  الـكلام  وطريقـة  الاكسسـوارات 
والايمـاءات ورغـم وجـود ستايليسـت معنا 
وهـي "مونيـا" مهمتهـا مسـاعدة الممثلين على 
شـكل الملابـس ومـا تظهر بـه الا اننـي اضفت 
الكثيـر مـن عنـدي حتـى لا اكـرر شـكل هـذه 

الشخصية في السينما. 
اثار مشـهد اللقـاء الحميمي الـذي تم بينها 
وبـين هانـي سـلامة وان المخرج اسـتغرق في 

تفاصيلـه اكثـر من الـلازم، وتـرد غـادة: هذا 
المشـهد كان لابد ان اظهر فيه بشـكل حيواني، 
ولهذا مـا قمت به مـن "خربشـة" بأظافري في 
جسـد هانـي سـلامة لم يشـر بها المخـرج قبل 
التصويـر لكننـي فعلـت ذلك من تلقاء نفسـي 
واعجـب المخـرج، وهذه المشـاهد تحتـاج الى 
خبـرة فـي الاداء والتصويـر حتـى تعبـر عن 

مضمونها بشكل صادق.
اوضحـت غادة عبـد الـرازق ان فيلم "حين 
ميسـرة" كان تمهيـدا لهـا فـي تقـديم نوعيـة 
جديدة من السينما، وفيلم "الريس عمر حرب" 
تعتبره نقلة فنية وجدها الجمهور فيه بشـكل 

مختلف عن اي فيلم سابق لها.
واكـدت انها لديهـا نفس الجـرأة التي لدى 
المخرج خالد يوسـف والتمثيـل مهنة يجب ان 
يسـتمتع بها الممثل حتى يـؤدي افضل ما لديه 
مـن مشـاعر واحاسـيس واراء فـي الموضوع 

المطروح.
نفـت غـادة عبـد الـرازق ان فيلـم "الريس 
عمـر حـرب" منقـولا عـن الفيلمـين الامريكيين 
"كازينو" و"محامي الشيطان" وقالت: اي فيلم 
به جزء من لعب القمار والكازينوتتشـابه فيه 
بعض الامور ولكنها ليسـت نقلا، ونحن قدمنا 
الاحداث من خـلال رؤيتنا لها بما فيه من حلو 
ومر، عندنا فروق جوهرية واضحة في الفيلم 
لـكل مـن شـاهده يشـعر انهـا تحـدث عندنـا 
وليسـت في دولـة اجنبيـة ومواقف بسـيطة 

بدون اي مبالغة.
عن المشاكل التي قيل كثيرا انها حدثت بينها 
وبين سمية الخشاب قالت غادة: لم تحدث اي 
مشـاكل بيني وبين سـمية اواي زميل بالفيلم، 
لقـد عشـنا اربعـة اسـابيع متتالية فـي فندق 
مجـاور للكازينـو الـذي صورنـا بـه الاحداث 
وكنا اصدقاء، ولـم نرغب في انتهاء التصوير 
لاسـتمتاعنا بالعمل وبالجو المحيط بنا وحالة 
الصداقـة والزمالـة، وعنـد اخر يـوم تصوير 
بكينا لافتراقنـا عن بعض وهذا دليل على قوة 
العلاقة بيننـا واواصر الصداقـة التي ربطتنا 
ببعـض، لكـن ممكن صحفـي يرغب فـي كتابة 
عنوان جذاب للقارئ فيختلق قصة وهمية من 
ذهنه بوجود مشـاكل في الفيلم مثلما نشـرت 
احـدى الصحـف ان مسـاعد المخـرج تحـرش 
بالفتيـات فـي الفيلم وهـذا كذب وافتـراء لأن 
مـا حـدث مجرد صـدام بـين المسـاعد واحدى 
الممثلات الكومبارس للتأخير عن الحضور في 
الموعد المحدد، فاستغل صحفي الموقف وحوله 
الـى موضوع اخـر ليس لـه علاقـة بالحقيقة، 
فأيـن الضميـر الـذي نريـده ان يتعامـل بـين 

الجميع ؟!
تسـتعد غـادة عبـد الـرازق لفيلـم جديـد 
اخراج احمد يسري تقدم فيه دور شر مطلق لا 
يتضمن اي خير وسيكون جديدا على السينما 

غادة عبد الرازقالمصرية.

القاهرة.. القدس العربي:
ظاهرة تغيير اسماء الافلام اصبحت متكررة بالوسط 
الفنـي ومبعث تسـاؤلات عـن السـبب لأنها تـؤدي الى 
ذبذبة الساحة السـينمائية وعدم ثقة المتفرج في الفيلم 
لاحساسـه ان القائمـين عليه فـي قلق لعـدم اقتناع احد 

بالاسم الاول فيتم تغييره. 
حـدث ذلك فـي فيلـم "الريس عمـر حرب" الـذي كان 
اسـمه في البداية "كازينو" ثم تغير الى "الخدعة" الى ان 

استقر على الاسم الاول.
فيلم "حلم العمر" كان اسمه "الملاكم" وتغير الى الاول، 
وفيلم "اسـف على الازعاج" تغير الى "نأسـف للازعاج" 

ثم تم تعديله مرة ثالثة الى الاسم الاول 
والافـلام التـي لم تعـرض بعـد وتم تعديلهـا لتغيير 
اسـمائها "بوشـكاش" بطولـة محمد سـعد وزينـة، كان 
اسـمه "سـاعة الحـظ"، وفيلـم "مفيـش فايـدة" بطولـة 

المطرب مصطفى قمر كان اسمه "بلاش شطارة"
فيلـم "شـبه منحـرف" بطولـة رامـز جـلال وحسـن 
حسـني وزينة واخراج وليد محمود، كان اسمه "بليلة" 

وهي شخصية رامز بالفيلم ثم استبدلوه بالاول 
بعـد عـدة اسـماء منهـا "القلـب الطيب" و"ببسـاطة" 
و"شـوية كلام" انتهى المخـرج اكرم فريد الى الاسـتقرار 
على اسـم "اخـر كلام" بطولـة المطربة اللبنانيـة مادلين 

مطر في اواى تجاربها السينمائية مع حسن حسني.
فيلـم "الحكايـة فيهـا منـة" بطولـة بشـرى والمطـرب 
ايساف في اول تجربة سينمائية استبدلوا عنوانه اكثر 

من مرة منها "مغامرات منة" و"منة في الاسكندرية"
عـن اراء النجوم في ظاهرة تغيير اسـماء الافلام قال 
محمد هنيـدي: كل فيلم لـه ظروفه ولا نسـتطيع اطلاق 
كلمـة ظاهـرة عليها لأن اصحـاب الفيلم لا يسـعون الى 

تغيير الاسم كهواية ولكن لظروف خاصة بهم 
يقول فاروق الفيشـاوي: كثرة التعديـل في العنوان 
يجـب ان يكون قبل الاعلان عنه لأنـه يؤدي الى تذبذب 
حـول الفيلم، ويتسـاءل الجمهـور هل هـذا الفيلم الذي 
اطلقـوا عليـه اسـماء اخـرى وهكـذا لا يسـتقر المتفـرج 
حـول هذا العمل، الا اذا قـام اصحاب الفيلم بالتركيز في 
الدعاية على الاسم الاخير وتكراره حتى يحفظه المتفرج 

جيدا وينسى الاسماء الاولى له 
تقـول اثار الحكيـم: لا اؤيد كثرة التعديـل في عنوان 
الفيلـم حتى يسـتقر فـي اذهان الجمهـور الـذي يقرأ له 
اسم بكل جريدة اومجلة تنشر عنه خبرا، وهذا ليس في 

مصلحة الفيلم.
اضافـت: خـلال فتـرة اختيـار السـيناريو والحـوار 
يتواجد نجـم الفيلم والمخرج والمنتج وخلال الجلسـات 
الاولى يجب ان يتفقوا على الاسم النهائي الذي سيعلن 

بالصحف ويكون بلا اي تعديل متوقع له.
يقول حسـين فهمي: اذا صرح ابطال اي فيلم باسـمه 
عليهـم الالتـزام به حتـى يعـرض، اولا يصرحـوا بذلك 
ويتركـوا العنـوان لحـين الاسـتقرار عليه حتـى لا يهتز 

الفيلم في عيون المتفرجين.
يقول المخـرج محمد النجار: "الفيلم يبان من عنوانه" 
هذا المثل منتشـر في الوسـط الفني، وكلما كان العنوان 

معبـرا عن احداثه كان المتفرج فـي حالة اعجاب وترقب 
لطرحـه بـدور العـرض السـينمائي حتـى يقبـل عليـه 

ويراه.
اضاف: احيانا لا يجد بطل الفيلم اوالمنتج جاذبية في 
عنوان الفيلـم فيتركوه حتى قبل الانتهـاء من تصويره 
ثـم يحـددون الاسـم النهائـي لـه، وهـذا امر متكـرر في 
السـينما ولا يوجد ما يسـيء للفيلم من ذلك لأن المتفرج 
يهمه ابطـال ومخرج الفيلم وليس العنـوان ولم يحدث 

ان متفرج ذهب لعمل بدون معرفة نجومه.
اشـار الى ان البعض يسـعى كنوع مـن التنافس بين 
الافـلام هـز ثقـة المتفـرج فـي فيلم معـين حتـى لا يحقق 

النجاح الكبير وذلك لحساب فيلم اخر.
يقـول المخرج وائل احسـان: مضمـون الفيلم اهم من 
عنوانـه والجمهـور يذهـب للنجـم ولم يحـدث ان ذهب 
الجمهور لمجرد اعجابهم بعنوان العمل، ولهذا فأي تغيير 

في العنوان لا يؤثر سلبا على الفيلم كما يتردد.
اضـاف: السـينما الان فـي تقـدم، ممـا يعنـي وجود 
تنافـس كبير بـين الافلام، وكلمـا ازدادت المنافسـة كلما 
ادى ذلـك الـى رغبـة القائمـين علـى العمل السـينمائي 
الوصـول الـى افضـل عنوان وموضـوع وكل مـا يجذب 

المشاهد للعمل.
اشـار وائـل الـى ان البعض يحـاول تهميش رسـالة 
السـينما بالبحث في المسميات ومشــــــاكلها وازمات 
النجـوم ومـا يحـدث وراء الكاميـرا، وكلهـا تشـــتيت 
لأفلامنـا والمفـروض ان نناقـش المضمـون ونـرى مـاذا 

نستفيد منه. 

حسين فهمي: كثرة التغييرات تهز الفيلم في عيون الجمهور 
المخرج محمد النجار: الفيلم «يبان من عنوانه»

ظاهرة تغيير اسماء الافلام.. تسيء للسينما المصرية

حسين فهمي آثار الحكيممحمد النجار

«صيفية وصلة»
بين مصر و المغرب

على قناة الجزيرة للأطفال
الدوحة  «القدس العربي»:

تعــرض قنــاة الجزيــرة للأطفــال يــوم الجمعــة 1 آب 
(أغســطس) 2008 علــى الســاعة 16:30 بتوقيــت غرينتش 

حلقة جديدة من برنامج "صيفية وصلة".
تواصــل كاميــرا "صيفية وصلــة" تجوالها فــي البلدان 
العربية، رفقــة الأطفال المغتربين خلال رحلــة عودتهم إلى 

موطنهم الأم لقضاء الإجازة الصيفية. 
تبــدأ الجولــة من مصــر، لترافق عــودة الطفــل "محمد" 
العائد من وارســو عاصمة بولونيا لقضاء عطلته الصيفية 
بين أهلــه وأقربائه فــي محافظة الفيوم. وتكشــف الحلقة 
عــن الطبيعــة الســاحرة لهــذه المحافظــة الواقعــة شــمال 
الصعيد المصري والتي تحيط بها المزارع والواحات من كل 
جانب. كما تبيّن الحلقة شغف "محمد" بالعودة إلى الوطن 
حيث يمكنه تحســين مســتوى اللغة العربية والتواصل مع 

العادات والتقاليد.
وتطيــر "صيفية وصلة" إلى المغرب لتواكب عودة الطفلة 
"ســارة" من ايطاليا لتلتقــط لحظات اللقــاء الأولى بالأهل 
والأصدقاء. كمــا تلقي الحلقة الضوء علــى بعض جوانب 
التراث المغربي القديم، كسباق الفروسية الذي تشارك فيه 

كافة القبائل المغربية بأزيائها التراثية المتنوعة.
وفــي فقــرة "عالم وصلــة" تتعــرّف الحلقة علــى المركز 
العربي في واشــنطن الذي يهدف إلــى التعريف بالثقافات 
العربية من خلال الندوات والأمســيات التي ينظمها بشكل 

دوري.
يعــاد بث الحلقــة من "صيفية وصلة" يوم الســبت 2 آب 

(أغسطس) 2008 على الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

سارة من المغرب  (القدس العربي)

ايناس الدغيدي
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إيني الايطالية تتوقع استكمالا قريبا 
لاتفاقية تطوير حقل نفطي في كازاخستان 

■ رومـا ـ يـو بي آي: قـال باولـو سـكاروني، المدير التنفيذي لمؤسسـة 
الطاقـة الايطاليـة إينـي، امس الخميـس إن الصيغـة النهائيـة للاتفاق مع 
السلطات الكازاخستانية بشـأن حقل غاز كاشاغان في بحر قزوين ينبغي 

إتمامها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ونقلـت وكالـة آكي الإيطاليـة للأنباء عن سـكاروني أن «العمل مسـتمر 

والمباحثات تتواصل يومياً» بشأن هذه الموضوع.
وكانت إيني قد أبرمت في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي اتفاقاً مع 
السـلطات الكازاخستانية بشأن مشـروع تطوير حقل كاشاغان. ويتضمن 
المشـروع رفـع مسـاهمة شـركة الطاقـة الكازاخسـتانية كازمونايغـاز فـي 
المشـروع لتصل إلى 8.4 بالمئة من مجمل أنشـطة المشروع، مقابل مبلغ قدره 
1.78 مليار دولار، يكون جزءاً من الحزمة المتوجبة على الشـركة الكازاخية 

لصالح تجمع إيني.
وكانـت آكـي نقلت عن سـكاروني في وقت سـابق من اليـوم توقعه بأن 
تكـون نتائج مبيعات الشـركة ممتازة خلال هذه السـنة، وذلك تعليقا على 

البيانات المتعلقة بنتائج مبيعات النصف الأول من العام الحالي.
وقال سـكاروني «بعـد هذه النتائـج القياسـية، نتوقع أن تكـون نتائج 
العام 2008 ممتازة للمؤسسـة»، مشيرا إلى أنه «في النصف الأول من العام 
حققت المؤسسـة هذه النتائج القياسية بفضل نمو الإنتاج الذي فاق ارتفاع 

أسعار النفط».
ولفت إلى أن الشركة ستواصل النمو «عبر اتفاقيات إستراتيجية تخص 
فـرع التنقيب والإنتاج، ومن خلال شـراء المزيد من الأسـهم في مجال الغاز 

والطاقة»، متوقعا «نجاحا سيستمر طوال العام الحالي».
يشـار إلى أن شـركة إيني الإيطالية للنفط والغاز لهـا حضور في 70 بلد 

في العالم.

ايران توقف تصدير زيت الوقود وتخزنه للشتاء
■ سـنغافورة ـ رويترز: قالت مصـادر بصناعة النفط امس الخميس إن 
ايـران التي تعد من المصدرين المنتظمين لزيت الوقود للاسـواق الاسـيوية 
سـتوقف الصادرات بدءا من أغسـطس اب المقبل لتكوين مخزونات محلية 
قبل حلول الشـتاء وبسبب أعمال صيانة مكثفة سـتتم في الربع الاخير من 

العام الجاري.
ومنـذ نيسـان (ابريـل) الماضي صـدرت ايران نحـو 1.2 مليـون طن من 

الوقود شهريا.
وقال مصدر مطلع على برنامج تصدير زيت الوقود «هذا صحيح. سنركز 

على تكوين مخزون للاستخدام في محطاتنا لتوليد الكهرباء».
وجـاء قرار ايـران في أعقـاب خطوة المملكـة العربية السـعودية بوقف 
تصدير زيت الوقود في أسـواق المعاملات الفورية بعد انتهاء موسـم ذورة 
الطلـب في فصـل الصيف بسـبب ارتفاع الطلـب المحلي من محطـات توليد 

الكهرباء وبدء تشغيل وحدات تكرير ثانوية جديدة.
ومـن المتوقـع أن تـؤدي هـذه الخطوة مـن جانـب أكبر مصدريـن لزيت 

الوقود في الشرق الاوسط إلى تدهور وضع العرض في اسيا. 

نمو أرباح شل الفصلية لـ8 مليار دولار 
بفضل ارتفاع أسعار النفط

■ لندن ـ رويترز: أعلنت شـركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية 
امس الخميس نموا بنسـبة خمسـة بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني بعد 
اسـتبعاد تأثيـر التغيرات فـي قيمة المخزونـات ليصل الـى 7.9 مليار دولار 

وقالت إن الارباح تجاوزت توقعات المحللين بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقالت الشـركة إنها سترفع ميزانية الاستثمار في عام 2008 الى أكثر من 
40 مليـار دولار لتغطية ارتفـاع النفقات وضعف الـدولار وللقيام بعمليات 

استحواذ.
وشـل هي ثاني أكبر شـركة نفط غير حكومية في العالم من حيث القيمة 

السوقية.
وقال متحدث إن أرباح الأنشـطة الأساسـية لشل زادت 24 بالمئة الى 8.6 
مليار دولار بعـد خصم تكاليف غير نقدية بقيمة 750 مليون دولار لتتجاوز 
بذلـك متوسـط التوقعـات في مسـح أجرته رويترز وشـمل تسـعة محللين 

بأرباح قدرها 8.3 مليار دولار.
وأعلنت منافسـتها بي.بي يـوم الثلاثاء نموا بنسـبة 61 بالمئة في أرباح 

الأنشطة الأساسية في الربع الثاني.
وقالت شـل إن انتاج النفط والغاز تراجع قليلا في الربع الثاني من عام 
2008 الـى 3.126 مليون برميل يوميا مـن المكافيء النفطي مقارنة مع 3.178 

مليون برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.

تراجع الطلب على النفط في اليابان 5.5 بالمئة
■ طوكيـو ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية امـس الخميس أن مبيعات 
الوقود اليابانية انخفضت للمرة الاولى منذ ثلاثة أشهر في حزيران/يونيو 
الماضـي إذ أثر ارتفاع أسـعار بيع البنزين للمسـتهلك إلى مسـتوى قياسـي 

بشدة على الطلب.
ومع تباطؤ مبيعـات الوقود في اليابان ثالث أكبر دول العالم اسـتهلاكا 
للنفط ارتفعت صادرات المشـتقات الوسـيطة بفعل الطلب من الصين ودول 

اسيوية أخرى يدفعها اقتراب هوامش الربح من مستويات قياسية.
وقالـت وزارة الاقتصـاد والتجـارة والصناعـة إن مبيعـات المنتجـات 
النفطيـة انخفضت بنسـبة 5.5 في المئة في حزيران/يونيو مقارنة بالشـهر 
السـابق لتصـل إلـى 15.39 مليـون كيلولتـر أي نحـو 3.23 مليـون برميـل 

يوميا.
وأوضحـت البيانـات أن مبيعات البنزين فـي حزيران/يونيو انخفضت 
بنسـبة 8.9 في المئة إلى 4.4 مليون كيلولتر (923 ألف برميل يوميا) مقارنة 

بالعام الماضي.
وتأتـي المؤشـرات الجديـدة على تدهـور الطلب فـي اليابان مـع تراجع 
أسـعار النفط عن مسـتوياتها القياسـية التي سـجلتها هذا الشهر أعلى من 

147 دولارا للبرميل.
وبدأ اسـتهلاك البنزين يتراجع في اليابان قبل عامين مع تحول اصحاب 
السـيارات إلى أنواع أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. ورغم تحسن الوضع 
قليلا في وقت سـابق من العام الجاري عندمـا تم إلغاء ضريبة على الوقود 

لفترة مؤقتة فإن المؤشرات تبدو قاتمة.
فقد قالت شركات تويوتا موتور أكبر شركة للسيارات في العالم وهوندا 
موتور ثاني شركة للسيارات في اليابان إنهما خفضتا توقعاتهما للمبيعات 
هذا العام مع ارتفاع كلفة المواد الخام وتراجع سوق السيارات في الولايات 

المتحدة.
وانخفضـت واردات اليابان من النفط الخام في حزيران/يونيو بنسـبة 
9.4 في المئة عنها قبل عام. وتراجعت الواردات من الامارات بنسـبة 7.3 في 
المئـة ومن ايران بنسـبة 53.4 في المئة. وكانت الـواردات من ايران ارتفعت 

بنسبة 46.5 في المئة في حزيران/مايو. 

دويتشه بانك يشطب أصولا اضافية 
والاجمالي يتجاوز 11 مليار دولار

■ فرانكفورت ـ رويترز: أعلن دويتشـه بنك الالماني امس الخميس 
شـطب أصول اضافية لترتفع خسارته من جراء الازمة المالية العالمية 

متجاوزة 11 مليار دولار.
وكان البنـك الالمانـي اعتبر في البدايـة من بين قلة من المؤسسـات 
التي خرجت سـالمة من الازمة لكن مع اسـتمرار المشـاكل في الاسـواق 

العالمية بدأ البنك يتأثر بها شيئا فشيئا.
وانهارت أرباح البنك قبل الضرائب في الربع الثاني إلى 642 مليون 
يـورو (مليار دولار) بالمقارنة مع 2.7 مليار يورو في الفترة المقابلة من 

العام الماضي بفعل شطب الاصول.
وقـال البنـك إن أحـدث الاصابات التـي لحقت به من جـراء الازمة 
العالميـة تتمثـل في شـطب أصول بقيمة مليـار يورو عـن أوراق مالية 
مرتبطة بالرهون العقارية السـكنية وشـطب 500 مليون يورو أخرى 

لحساب شركات تأمين تؤمن من التخلف عن سداد السندات.
وتكبد البنك أيضا خسـارة قدرها 300 مليون يورو عن استثمارات 

في العقارات التجارية.
لكـن ما لحق بالبنـك من أضرار فـي الربع الثانـي كان متوقعا على 
نطاق واسـع وهو ما ظهر في انخفاض سـهمه 0.4 في المئة فقط صباح 

اليوم. 

نيروبي - من وانجوي كانينا:

قـال الرئيـس التنفيذي لأنشـطة 
(زيـن)  المتنقلـة  الاتصـالات  شـركة 
الكويتية في افريقيـا امس الخميس 
إن الشـركة تضع اللمسـات الأخيرة 
علـى عـدة صفقـات اسـتحواذ فـي 
غابريـل  كريـس  وأبلـغ  افريقيـا. 
رويتـرز فـي مقابلـة «ننظـر بتمعـن 
الآن في عـدة عمليات اسـتحواذ في 
كتلة السوق الافريقية. بعضها قريب 
جـدا مـن الإثمـار». لكنـه أحجم عن 
الادلاء بتفاصيـل. وتعمـل زيـن فـي 
20 بلـدا منها 14 دولـة افريقية تحت 
اسـم سلتل وسـتة بلدان في افريقيا 
والشـرق الأوسـط تحت اسـم زين. 
وقال غابريل إن الشـركة اسـتثمرت 
أكثـر مـن عشـرة مليـارات دولار في 

افريقيا منذ العام 2005.

وسلتل هي المشغل البديل الوحيد 
في كينيا للشـركة الأولى في السوق 
سـفاريكوم. لكن لاعبـين آخرين هما 
بصـدد  وايرلـس  وايكونـت  أورانج 

اقامة شبكتين هذا العام.
وعلى صعيد عالمي تقول مجموعة 
زيـن إنهـا تتطلـع إلـى الادراج فـي 
بورصـة أوروبيـة العام القـادم. ولا 
تعتزم الشركة عمليات طرح جديدة 
في افريقيا عقب إدراج سـلتل زامبيا 

في حزيران/يونيو.
وقـال غابريل «فيمـا يتعلق بدول 
افريقيـة محـددة حيث يوجد شـرط 
فإننـا  الترخيـص  أنظمـة  بموجـب 
سـننظر فـي ادراج جـزء معـين مـن 

الشركة.
 لكن هذا يتعلق بكل ترخيص على 
حـدة ولا يتجـاوز عادة 20 فـي المئة 
مـن الشـركة فـي المنطقـة». وأضاف 

أن افريقيـا تسـاهم بثلثي مشـتركي 
الشـركة البالغ عددهم 50 مليونا في 
أنحـاء افريقيـا والشـرق الأوسـط. 
وتطمح الشـركة إلى اسـتقطاب 110 

ملايين مشترك بحلول عام 2011.
لمنتـج  المتوقـع  مـن  إن  وقـال 
الشركة «شـبكة واحدة» الذي يعفي 
المشـتركين مـن رسـوم التجـوال في 
البلدان التي توجد بها شبكات لزين 
أن يكـون محرك النمو الرئيسـي في 

القارة.
وهـذه الخدمـة متاحـة حاليـا في 
كينيـا وتنزانيـا وأوغنـدا والكونغو 

الديمقراطية ونيجيريا والسودان.
وقـال دون اسـهاب «نهـدف إلـى 
نشر شـبكة واحدة عبر كل عملياتنا 
تدريجيـا ... قـد نمـد مفهـوم شـبكة 
واحـدة لمـا وراء كيانـات زيـن وهذا 

شيء ندرسه الآن». 

زين الكويتية تعتزم القيام بعمليات استحواذ في افريقيا

الـدول  لاتـزال  رويتـرز:   – لنـدن   ■
المنتجـة للنفـط مـن خـارج منظمـة أوبـك 
تجاهد لمواكبة طفرة في الطلب على الطاقة 
من الصين وسائر الأسواق الصاعدة وذلك 
رغـم ارتفاع أسـعار الخام إلى مسـتويات 
قياسـية تجـاوزت 147 دولارا للبرميل. بل 
إن بعض المحللين يعتقد أن معروض الدول 
غيـر الأعضاء في أوبك من النفط التقليدي 

ربما بلغ ذروته الآن.
اسـتطلعت  محللـين  عشـرة  وتوقـع 
رويترز آراءهـم أن يبلغ المعروض النفطي 
من خـارج أوبك 50.3 مليـون برميل يوميا 
فـي المتوسـط عـام 2009 أي بزيـادة 470 
ألـف برميل يوميا عن متوسـط التقديرات 
للعـام 2008. وبحسـب آراء 11 محلـلا من 
المتوقـع بلـوغ المعـروض من خـارج أوبك 
49.83 مليون برميل يوميا في 2008 مقارنة 
مـع تقديـرات بلغـت 49.56 مليـون برميل 
يوميا في المسـح السـابق الـذي أجري في 

مايو أيار.
المشـاريع  تأخـر  إن  المحللـون  ويقـول 
والمشـكلات السياسـية وميـراث سـنوات 
من ضعـف الاسـتثمار يقـف وراء الزيادة 
الهزيلـة. وتظهـر مكامـن قديمة مثـل حقل 
كانتـاري المكسـيكي وحقول بحر الشـمال 
البريطانية تناقصا متسـارعا ومن المتوقع 
أن تشـهد روسـيا ثانـي أكبـر بلـد مصـدر 

للنفط في العالم تراجعا إنتاجيا.
فـي  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقالـت 

تقريرهـا عـن سـوق النفـط لشـهر تموز/
يوليـو «بعـد اسـتقراره عنـد 10.1 مليون 
برميـل يوميا فـي 2008 مـن المتوقع تراجع 
إنتـاج النفط الروسـي إلى عشـرة ملايين 
برميـل يوميا فـي 2009 فـي أول انخفاض 

على أساس سنوي منذ 1996».
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة إلى 
الدول الصناعية بشـأن الطاقة «اسـتمرار 
عدم التيقن بشـأن وضع مشاريع مشتركة 
لشـركات أجنبية مثل تي.ان.كيه-بي.بي 
واتفاقـات تقاسـم الإنتاج الثـلاث القائمة 
فـي سـخالين وخارياجـا إنمـا تعـزز الميل 
إلـى توخـي الحـذر عنـد التكهـن بالإنتاج 

الروسي.»
ويتوقـع باركليـز كابيتال عدم تحسـن 
أفـق الإنتـاج من الـدول غيـر الأعضاء في 
منظمة البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) 

كثيرا في السنوات القادمة.
ويعتقـد بنـك الاسـتثمار البريطاني أن 
معروض النفـط التقليدي (أي باسـتبعاد 
الوقـود الحيوي ورمال النفـط) من خارج 
أوبك بلـغ ذروتـه بالفعل فـي 2007. وقال 
البنـك «ربما كان مـن السـابق لأوانه جدا 
تحديـد تاريـخ الـذروة لمجمل الإنتـاج من 
خـارج أوبـك .. لكـن علـى غـرار توقعـات 
أخرى كثيـرة ... نتوقع انخفـاض الإنتاج 

من خارج أوبك في 2015 عنه في 2010.»
وبحسـب وكالـة الطاقـة الدوليـة مـن 
المتوقـع أن يشـهد إنتـاج الوقـود الحيوي 

توقع نمو هزيل لإنتاج النفط من خارج أوبك

■  بيـروت- يو بي اي: قـال رئيس اتحاد المصارف 
العربية عدنان يوسـف ان عدد المصارف العربية التي 
دخلـت فـي نهايـة عـام 2007 ضمـن قائمة أكبـر 1000 
مصـرف ارتفـع الـى 80 مصرفـا، ويشـتمل هـذا العدد 
علـى تسـعة مصارف عربيـة دخلت لأول مـرة في هذه 

القائمة. 
وكان يوسـف يتحدث امس الخميـس خلال افتتاح 
منتـدى الصيرفـة الاسـلامية  الـذي عقـد فـي بيـروت 
بحضورحشـد من حكام المصارف المركزية العربية الى 

جانب مصرفيين من العالم العربي .
وقـال يوسـف ان الموجـودات الماليـة لـدى القطـاع 
المصرفـي العربـي ارتفعـت بشـكل كبير في عـام 2007 
حيـث بلغـت نحـو 1.69 تريليـون دولار بنسـبة نمـو 
فيـه  وصلـت  والـذي   2006 عـام  عـن   ٪30 حوالـى 
الموجودات الى 1.30 تريليون دولار بنسـبة نمو ٪20 

مقارنة بعام 2005. 
واشـار الـى ان إجمالـي موجـودات مصـارف دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي شـكل نحـو 65.4٪ مـن 
إجمالـي موجـودات المصارف العربيـة، وتصدرتها في 
الترتيب دولـة الإمارات بإجمالي موجـودات بلغ نحو 
335,8 مليار دولار عام 2007، ثم السـعودية والبحرين 

للترتيب الثاني والثالث على التوالي. 
وقال ان حجم القطاع المصرفي العربي بلغ في نهاية 

العـام الماضـي 470 مؤسسـة تتـوزع بـين 267 مصرفـا 
تجاريـا، و45 مصرفا إسـلاميا و52 مصرفا إسـتثماريا 

وطنيا و49 مصرفا متخصصا و57 مصرفا أجنبيا.
ولفـت الى ان نمو القطـاع المصرفي العربي بلغ نحو 
30٪ فـي عـام 2007 وباتـت موجوداتـه الإجماليـة 
تمثل نحـو 125٪ من النـاتج المحلـي الإجمالي للدول 
مجتمعة، مما يعكس درجة العمق المالي الكبير لإقتصاد 

المنطقة العربية. 
وتحدث عـن قطاع الصيرفة الإسـلامية فاشـار الى 
ان عدد المصارف والمؤسسـات المالية الاسـلامية اليوم 
والعاملـة فـي اكثـر مـن 60 دولة فـي القـارات الخمس 
يقـارب نحـو 300 مؤسسـة ومصـرف إسـلامي حـول 
العالـم، ويتركـز نحـو 40٪ منها فـي الـدول العربية 
وتحديـدا فـي دول الخليـج العربي، وتوسـعت قاعدة 
موجوداتها لتصـل اليوم الى اكثر من 520 مليار دولار، 
تشـكل حصـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي منهـا 
نحـو 90.8٪ مـن إجمالي الأصـول لمجمـوع المصارف 

الإسلامية في الدول العربية عام 2007. 
ولفـت يوسـف الـى ان الاقتصـادات العالميـة وفـي 
مقدمهـا الإقتصـاد الأميركـي تسـجل معـدلات تضخم 
هـذه  لبعـض  نفسـه  الوقـت  فـي  ومحرجـة  عاليـة 
الإقتصـادات وتفـرض عليهـا التشـدد في سياسـاتها 
النقديـة وخصوصا أسـعار الفائدة. وقـال ان احتواء 

هـذا التضخم يعتبـر من أكبـر التحديات التـي تواجه 
دول المنطقـة علـى المـدى القصيـر، فمعالجـة مسـألة 
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد 
معـدلات مرتفعـة للأسـعار بعائـق مهم، وهـو الإجراء 
النقـدي الطبيعـي الـذي يمكـن ان تقـوم بـه سـلطات 
هـذه الـدول كرفع معـدلات الفائدة المصرفيـة لإحتواء 
ارتفاع الأسـعار.وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية 
السـابق جوزيف طربيه ان يصل حجم أصول وودائع 
المصـارف الاسـلامية الـى تريليـون دولار عـام 2012، 
وقـال ان هذه المصـارف تنمو بمعدل سـنوي يراوح ما 
بـين 15 و20٪.وقـال «ان قطـاع الصيرفة الإسـلامية 
اليوم هو الأكثر شـهرة في ميادين الإسـتثمار المتعددة 
فـي المنطقـة العربيـة والعالـم الإسـلامي، ذلـك لأنـه 
يعتبـر الأكثـر إلتصاقـا بحيـاة النـاس في تلـك الدول 
وهو يشـمل الودائـع وصيغ التمويـل المتعددة وخصم 
الأوراق التجاريـة والإعتمادات المسـتندية وخطابات 
الضمان، والتـي تم تكييفها لتتفق مع أحكام الشـريعة 
المركـزي  لبنـان  مصـرف  حاكـم  واعلـن  الإسـلامية». 
رياض سـلامة ان المصـرف المركزي رخـص لغاية الآن 
لخمسـة مصـارف إسـلامية، اربعـة من بينهـا تمارس 
حاليا نشـاطها بشكل فعلي. وقد أخذ مصرف لبنان في 
الإعتبـار لمنح الترخيص لهذه المصـارف معياري كفاية 

الرأسمال والخبرة الإدارية. 

80 مصرفا عربيا ضمن 1000اكبر مصرف في العالم

تراجع الدولار مع استمرار المخاوف 
الاقتصادية وترقب النمو الامريكي

لندن - من توم برغن:

أقـرت رويـال داتـش شـل بعـدم 
احـراز تقدم كبير علـى صعيد ابرام 
عقود خدمـات نفطية قصيرة الأجل 
في العراق خلال الأسـابيع الأخيرة 
لكنها قالـت إنها تأمل في «مشـاريع 

جديدة» للغاز الطبيعي.
وكان العـراق يتطلـع فـي وقـت 
سـابق هذا العام إلى توقيع صفقات 
لأجل عام أو عامين تحصل بموجبها 
شـركات النفـط الغعربيـة العملاقة 
على عمولة للمسـاعدة علـى تعزيز 
إنتـاج الخـام لكنـه لم يتوصـل إلى 
اتفاقات رغم انقضاء الموعد النهائي 

في 30 حزيران/يونيو.
وأبلغ يروين فان دير فير الرئيس 
التنفيـذي لشـركة شـل الصحافيين 
في مؤتمـر بالهاتف امـس الخميس 
«نأمل أن نسـتطيع توقيع شيء قبل 
فترة ليست طويلة لكنني أقر بأنني 
قلـت هـذا قبـل ثلاثـة أسـابيع وفي 
غضـون ذلـك لم نوقـع أي شـيء». 
وأضاف فـان دير فير أن شـل تعمل 
على صفقات غاز محتملة مع العراق 
ملمحـا إلـى أنها قد تتضمـن عنصرا 

لتقاسم الأرباح.
وقال «لدينا أفكار لمشاريع جديدة 
بشـأن سـبل التعاون مع العراقيين 

على صعيد الغاز».
دون  الأمنيـة  المخـاوف  وتحـول 
ابرام اتفاقات لكـن محللين يقولون 
قصيـرة  الخدمـة  عقـود  هيـكل  إن 
الأجـل هـو مشـكلة أيضا لشـركات 

النفط الكبرى.
وعادة مـا توافق الشـركات على 
فحسـب  الأربـاح  تقاسـم  صفقـات 
ومـن ثم فإن العقـود المطروحة على 
الطاولة الآن ليسـت مغرية جدا في 

حد ذاتها.
ويقول المحللون إن الشـركات قد 
توافـق على صفقـات قصيرة الأجل 
ومنخفضـة الهامـش لتأمـين مواقع 
طويلة الأجل وأعلى عائدا وقال فان 
دير فير إن شـركته كانـت تتوقع أن 
تفضـي الاتفاقات قصيرة الأجل إلى 

تعاون على المدى البعيد.
إن  تقـول  النفـط  وزارة  أن  غيـر 
الفـوز بعقد قصيـر الأجل لـن يمنح 
يضمـن  متميـزا  موقعـا  شـركة  أي 
لهـا الحصول علـى صفقـات طويلة 

الأجل. 

شل لاتزال تنتظر صفقات نفط عراقية
 وتتطلع إلى مشاريع جديدة  للغاز

مخاوف من تراجع زارعة محصول القطن في اليمن
 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أبدى خبراء يمنيون في الزراعة امس الخميس تخوفهم 
من اسـتمرار تراجع زراعة وإنتاجية القطن بعد أن سجل المحصول أعلى مستوى 

في إنتاجه بلغ 29 ألف طن قبل 3سنوات .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية (سـبأ) مطالبة الخبراء بوزارة الزراعة 

باتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لاستمرار تراجع هذا المحصول النقدي الهام.
وبحسـب بيانـات الإحصـاء الزراعـي فـان مسـاحة زراعـة القطن فـي اليمن 
تراجعـت العام الماضي إلـى 18 ألف و504 هكتارات ، وبحجـم إنتاج قدره 23 ألف 
و322 طنـا. ويرجـع الاختصاصـي الدكتـور عبده فقيـرة تراجع انتـاج اليمن من 
محصول القطن خلال السـنوات الأخيرة إلى عوامل تتعلق بالسياسـة السـعرية 

المتبعة في زراعت.  
وأشار فقيرة الى تفوق أسعار المدخلات الزراعية للقطن ، عائداته التي تتراوح 
مـا بين 65 ريال الى 70 ريـال للكيلوغرام الواحد منه والمحدد من قبل الدولة. وقال 
«هذا يعني أن المردود الاقتصـادي لمحصول القطن لايغطي تكاليف انتاجه». وهو 
ما تؤكده دراسـة علمية حديثة أعدتها نخبة مـن الأكاديميين والباحثين في مجال 
تطوير زراعة القطن في اليمن٬ اعتبرت ارتفاع تكاليف إنتاجه سـببا رئيسـيا في 

عزوف كثير من المزارعين عن زراعته.
واعتبر فقيرة أن شـركات الحلج والتصدير هي الرابح الأساسـي على حسـاب 
المـزارع, وحمل السياسـة السـعرية المتخذة فـي التعامل مع بيع انتـاج محصول 
القطـن خـلال المواسـم الماضيـة مسـؤولية التراجـع الواضح فـي زراعـة القطن 

وانخفاض انتاجه .
ويؤكد المسؤولون في وزارة الزراعة والري ن بأن تراجع زراعة وإنتاج القطن 
في اليمن تقف وراءها سـيطرة الشركات التجارية ذات العلاقة بتجارة وتسويق 
وحلج القطن, واحتكار البذور وبيعها بأسـعار مرتفعة جدا مقارنة بسعر الشراء 

من المزارع.

■ نيويورك ـ يـو بي آي: يعتقد خبراء 
صحيـون أمريكيـون أن مدنهـم وبلداتهم 
فـي  خطيـرة  صحيـة  مشـاكل  سـتواجه 
المسـتقبل بسـبب التغيرات المناخية التي 

يشهدها العالم حالياً.
جـورج  جامعـة  فـي  باحثـون  وقـال 
مايسون في واشنطن إن معظم المسؤولين 
الصحيين فـي أمريكا يعتقدون أن موجات 
الحر أو الامراض التي تسـببها ناتجة عن 
الاحتباس الحـراري والتقلبـات المناخية 

الحادة التي يشهدها كوكب الارض.
الـذي  الهـواء  أن  مـن  هـؤلاء  وحـذر 
يتنشـقه الامريكيون ليس نقياً، مشـيرين 
إلـى أن تراجـع جـودة الهـواء وتناقـص 
كميـات الميـاه وجودتها مـن الامـور التي 

الصحـة  علـى  تأثيـر  لهـا  يكـون  سـوف 
العامـة فـي أمريـكا. وأعرب عـدد كبير من 
الاشخاص الذين أجابوا على أسئلة حول 
التبدلات المناخية وتأثير ذلك على الصحة 
العامة بـأن بعض موظفي القطاع الصحي 
الامريكي يفتقـرون إلى المعرفة الضرورية 
حـول التغيـرات المناخيـة أو تأثيرها على 

الولايات المتحدة.
إلـى ذلـك قـال مديـر مركـز التبـدلات 
المناخية إدوارد مايباخ « إن السـبب الذي 
يجعـل الكثيـر مـن الامريكيـين ينظـرون 
إلـى التبـدلات المناخيـة علـى أنهـا تهديد 
للكائنات وليس للنـاس ربما يعود جزئياً 
إلى صمت المسـؤولين الصحيين حول هذه 

المسائل».

الاميركيون قلقون بسبب التأثير المحتمل 
للتبدلات المناخية على صحتهم ومدنهم

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع الـدولار 
الامريكي عن أعلى مسـتوياته منذ شـهر 
مقابل اليـورو الاوروبي امـس الخميس 
سـلامة  فـي  الشـكوك  اسـتمرار  حـد  إذ 

الاقتصاد الامريكي من ارتفاعه.
كما وجـدت العملة الاوروبية الموحدة 
دعمـا فـي بيانـات صـدرت عـن منطقـة 
اليورو في تموز/يوليو إذ أظهرت ارتفاع 
التضخـم إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 4.1 
فـي المئـة أي أكثر من مثلي السـقف الذي 
يسـتهدفه البنك المركـزي الاوروبي وهو 
اثنان في المئة الامر الذي يعزز التوقعات 
بأن أسـعار الفائدة ستبقى على 4.25 في 

المئة حتى نهاية العام.
وكان رد الفعـل فـي السـوق محدودا 
مـع  اتفقـت  أنهـا  إذ  التضخـم  لبيانـات 

توقعات الاقتصاديين.

ولـزم كثيـر مـن المسـتثمرين جانـب 
اليقظـة والترقـب قبل صـدور طائفة من 
البيانات الاقتصادية خلال الايام القليلة 
القادمـة منها التقرير الشـهري للوظائف 
الامريكيـة اليوم الجمعة الذي سـيختبر 
الاحتياطـي  مجلـس  بـأن  التوقعـات 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) قد 
يرفـع أسـعار الفائدة في وقـت لاحق من 

هذا العام.
وفي السـاعة 1113 بتوقيت غرينتش 
المئـة  فـي   0.2 الـدولار  سـعر  انخفـض 
إلـى 1.5612 دولار بعـد أن سـجل أدنـى 
مستوى منذ شـهر عند 1.5518 دولار في 

اليوم السابق.
وانخفضـت العملة الامريكية 0.15 في 
المئة مقابل سـلة من ست عملات رئيسية 

إلى 73.204.

جنرال موتورز الامريكية تبحث مع شركات من الهند 
والصين وروسيا بيع العلامة التجارية لسيارتها هامر

نيويـورك - رويتـرز: قالت مصادر مطلعـة إن جنرال موتورز تجري محادثات مع شـركة 
ماهينـدرا انـد ماهيندرا الهندية لصناعة السـيارات ومع منتجين من روسـيا والصين بشـأن بيع 
علامتهـا التجاريـة هامر. وأضـاف مصدر قريب من المباحثـات أن ماهيندرا لم تكـن تبدي اهتماما 
كبيرا في هذا الوقت نظرا لأن لديها خططا لاطلاق سـيارة رياضة صغيرة متعددة الاسـتخدامات 
فـي السـوق الأمريكية العام القـادم. وأوضح المصـدر أن ماهيندرا تريد اطلاق السـيارة الجديدة 
تحت علامتها الخاصة وقد اتفقت مع 250 تاجرا على توزيع السيارة. لكنه أضاف أن المحادثات مع 
جنرال موتورز مسـتمرة وهـي لاتزال في مراحلها الأولى. وامتنعت جنـرال موتورز عن التعليق. 
ولم يتسـن على الفور الاتصال بشـركة ماهيندرا للحصول على تعقيب. ولم تحدد المصادر أسماء 

الشركات الروسية والصينية التي تجري محادثات مع جنرال موتورز.
وقـال أحد المصادر إن جنرال موتورز التي تقول إنها سـتحاول جمـع أربعة مليارات دولار عن 
طريق بيع أصول عينت مستشـارين وبنوك اسـتثمار لدراسة السوق الصينية بحثا عن مشترين 
محتملين لأصول لها. وكانت شـركة صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة التي خسرت أكثر من 51 
مليـار دولار في الأعـوام الثلاثة الأخيرة قالت فـي حزيران/يونيو إنها تراجـع علامتها التجارية 
هامر التي أصبحت مرادفا للافراط في استهلاك البنزين ونالت من صورة جنرال موتورز في وقت 

يطلب المستهلكون ترشيدا أعلى لاستخدام الوقود.
وقال أحد المصادر إن الاقبال على شـراء السـيارة التي تقطع تسـعة أميال إلى 15 ميلا فقط في 

الجالون الواحد هزيل ويواصل الانكماش في ظل ارتفاع أسعار البنزين.

■ رويترز – اف ب: قال الرئيس الأمريكي جورج 
بوش امس الخميس إن أحدث البيانات الاقتصادية 

تظهر قوة أسس الاقتصاد الأمريكي.
وأبلـغ بوش اجتماعا لمنتجـي الفحم «الصادرات 
فـي ارتفـاع. طلبيـات توريد السـلع المعمـرة قوية. 
يشـير هذا إلـى أن الشـركات تتوقـع أداء أفضل في 
النصـف الثاني من العـام. ومن ثم أعتقد أن أسـس 

هذا الاقتصاد قوية».
وقـال إن تقريـرا عن نمو اقتصـادي متواضع في 
الربـع الثاني مـن العام «ليـس نبأ عظيمـا لكنه نبأ 
مشـجع.» واضاف «والآن إنه ليس جيدا كما نود أن 
يكـون .. منذ بضعة أشـهر كانت هنـاك توقعات بأن 
الاقتصاد سـينكمش في الربـع الأول ولن ينمو. لكن 

في الحقيقة حدث العكس».

وقد سجل الاقتصاد الامريكي نموا بنسبة ٪1.9 
في الفصـل الثاني (وفق الوتيرة السـنوية)، مقابل 
0.9٪ فـي الفصـل الاول، مدفوعا بتحسـن الميزان 
التجاري وارتفاع خجول في حركة الاسـتهلاك، كما 

اعلنت وزارة التجارة.
وهو النمو الاعلى الذي يسجل منذ الفصل الثالث 
مـن العام الماضـي. لكن هذه الارقـام تمثل خيبة امل 
بالنسـبة للمحللـين الذيـن كانـوا يتوقعـون زيادة 

اجمالي الناتج الداخلي بنسبة ٪2.3.
والى ذلك اعيد النظر بتوقعات النمو في الفصول 
السـابقة مـا دل علـى تراجعهـا الـى +0.9٪ (بدلا 
مـن +1٪) للفصـل الاول والـى -02٪ (بـدلا من 
+0.6٪) للفصـل الرابـع 2007، وهـو مـا يمثل اول 
نمو سـلبي للاقتصـاد الامريكـي منـذ الانكماش في 

بوش: أسس الاقتصاد الأمريكي 
قوية رغم تواضع معدل النمو

تراجعــت  رويتــرز:   – نيويــورك   ■
العقــود الآجلة للنفــط الخــام الأمريكي 
أكثر مــن ثلاثة دولارات امــس الخميس 
مع اســتمرار القلق مــن انخفاض الطلب 
وســط بيانــات ضعيفــة للوظائف ونمو 
الاقتصــاد. وجــاءت المعامــلات متقلبة. 
وكان سعر الخام شهد انتعاشا في وقت 
سابق من الجلسة وصعد أكثر من دولار 
مدعوما بضعف العملة الأمريكية غير أن 

البيانات الاقتصادية السلبية التي أثقلت 
كاهل الدولار غذت أيضا المخاوف بشأن 
الطلب على النفط. وبحلول الساعة 1649 
بتوقيت غرينتش هبط سعر الخام تسليم 
أيلول/ســبتمبر فــي بورصــة نيويورك 
التجاريــة (نايمكــس) 2.88 دولار أي ما 
يعــادل 2.27 فــي المئــة مســجلا 123.89 
دولار للبرميــل بعــد تداولــه فــي نطاق 

123.47 دولار إلى 127.89 دولار. 

تراجع سعر النفط  أكثر من ثلاثة دولارات

العالمـي نمـوا حـادا فـي 2008 و2009 ممـا 
سيسـهم بجانب كبير من زيـادة معروض 

الدول غير الأعضاء في أوبك.
وتتوقـع الوكالة على سـبيل المثال نمو 
المعـروض من خارج أوبـك 640 ألف برميل 
يوميـا فـي 2009 عنـه فـي 2008 لكـن 460 
ألـف برميـل يوميا مـن الإجمالي سـيكون 

مصدرها الوقود الحيوي.
لكـن هناك بعـض النقـاط المضيئـة، اذ 
يتوقـع بعـض المحللـين نمـوا كبيـرا العام 
القـادم مـن رمـال النفـط الكنديـة وآبـار 
المياه العميقـة البرازيلية ومـن أذربيجان 
وقازاخستان. بيد أن التوقعات لنمو كبير 
هذا العام قد تكون غير واقعية. وقال مركز 
دراسـات الطاقة العالمية فـي أحدث تقرير 

شـهري لـه عن سـوق النفـط « الإنتاج من 
خارج أوبك في النصف الأول من هذا العام 

جاء دون التوقعات.»
مخيـب  أداء  إلـى  ذلـك  المركـز  ويعـزو 
للآمـال مـن روسـيا وتراجع إنتـاج كل من 
المكسيك وبحر الشمال فضلا عن اضرابات 

عطلت الإنتاج البرازيلي.
وقال المركز الذي يرأسـه الشـيخ احمد 
زكي يماني وزير النفط السـعودي الاسبق 
«في ضوء هذا نتوقع نموا محدودا فحسب 
في الإنتاج من خارج أوبك على مدى الاثنى 
عشر شـهرا القادمة ونمو الإنتاج 400 ألف 
برميـل يوميا فـي الربـع الثالث مـن 2008 
و500 ألـف برميـل يوميا في الربـع الأخير 

قبل استقراره في الربع الأول من 2009». 

وفاة رجل الاعمال الكويتي البارز 
جاسم محمد البحر في البرتغال

■ الكويـت ـ اف ب: توفـي رجل الاعمال 
الكويتـي البـارز جاسـم محمد البحـر الذي 
كان يديـر اسـتثمارات فـي عـدد كبيـر مـن 
البلـدان، عن 66 عاما الاربعـاء في البرتغال 
الاربعـاء حسـبما افـادت وسـائل الاعـلام 
الكويتية امس الخميـس. وكان البحر يملك 
مشـاريع واسـتثمارات ضخمة في البرتغال 
وفـي عـدد مـن الـدول الاوروبيـة الاخرى، 
كمـا كانت له اسـتثمارات ضخمـة في الدول 
العربية وجنوب افريقيا. كما كان يرأس منذ 
2002 مجموعة ايفا التي تتوزع استثماراتها 
فـي عدد مـن القطاعـات خصوصـا الفنادق 
والمنتجعـات والعقـارات، وذلـك خصوصـا 
ولبنـان  افريقيـا  وجنـوب  الامـارات  فـي 
والبرتغـال. وكان البحـر ايضـا عضـوا في 
مجلـس ادارة شـركة المملكة للاسـتثمارات 
الفندقيـة، وهـي جزء مـن مجموعـة المملكة 
القابضـة التـي يرأسـها الاميـر السـعودي 

الوليد بن طلال.

■ واشـنطن ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن 
الاقتصاد الأمريكي يبحر في مياه غير مستكشفة ومن المرجح أن 
تكون معـدلات النمو دون قدراته الحقيقيـة حتى منتصف العام 

القادم.
وفي ظـل التراجع الحاد لأسـعار المنازل الأمريكيـة في أنحاء 
البـلاد وتأثيرهـا السـلبي على الاقتصـاد قال صنـدوق النقد إن 
السياسـة النقدية ينبغي أن تبقى ثابتة الآن رغم تزايد المخاوف 

بشأن التضخم.
وكتب خبراء الصندوق في تقرير يسـتعرض مشـاوراتهم مع 
الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 
الأمريكي) «المخاوف بشأن النشاط (الاقتصادي) يجب أن تكون 
أشـد وضوحا بكثير لكي تبرر سياسة نقدية أكثر تيسيرا». لكنه 
اسـتدرك قائلا إن « حيثيات الرفع الاستباقي لأسعار الفائدة كما 

تتوقع السوق الآن ... غير واضحة».
وأضاف الصندوق أن تراجع الدولار الأمريكي اقترب بالعملة 
أكثر من نقطة التوازن في المدى المتوسـط لكـن الخبراء يقدرون 

أن قيمتها لاتزال أكثر ميلا إلى القوة بعض الشيء. 

صندوق النقد الدولي يتوقع أداءً ضعيفا 
للاقتصاد الأمريكي حتى منتصف 2009

جذبـت  ب:  ف  ا   - موسـكو   ■
مـن  قياسـيا  تدفقـا  روسـيا 
الاسـتثمارات في العام 2007، لكن 
المسـتثمرين لا يزالـون يشـعرون 
بمخاوف من ميول الدولة للتدخل 
فـي الاقتصـاد، كما حـذرت منظمة 
الاقتصاديـة  والتنميـة  التعـاون 

امس الخميس.
وقال تقرير للمنظمة «ان العقبة 
الرئيسـية امـام زيادة الاسـتثمار 
المحلـي والاجنبي لا تـزال مرتبطة 
ولا  الحكومـة  سياسـة  بغمـوض 
سـيما بخطر حصـول تدخـل اكبر 
للدولـة في الاقتصاد وانعكاسـات 

الاداريـة  الاصلاحـات  تاخيـر 
والقانونية الضرورية».

وياتي نشـر هـذه الدراسـة في 
الوقت الذي يتاهب فيه المستثمرون 
للدفاع عن استثماراتهم في روسيا 
فـي اعقاب جدل حـول دور الدولة 
فـي الفضائح المتعلقـة بمجموعتي 
بـي»  كي-بـي  ان  «تـي  النفـط 

والصلب والمعادن «ميتشيل».
وفسر المحللون والصحافة هذه 
الاحداث بانها اشـارة الى احتمال 
وضـع الدولة يدها مـن جديد على 
بعـض القطاعـات الاسـتراتيجية 
في الاقتصاد، والى قضية يوكوس 

جديدة.
وجذبـت روسـيا العـام الماضي 
52 مليـار دولار مـن الاسـتثمارات 
الاجنبية المباشـرة، نصفها تقريبا 
في قطـاع المـوارد الطبيعية، بينما 
اسـتثمرت الشـركات الروسية 46 
مليـار دولار فـي الخارج، بحسـب 
تقريـر منظمـة التعـاون والتنمية 

الاقتصادية.
جهـة  مـن  المنظمـة  ولفتـت 
اخـرى الـى ان تبني قانـون حول 
الاسـتراتيجية  الاسـتثمارات 
فـي الربيـع ترجـم بتشـديد رقابة 
السـلطات على جوانب واسعة من 

الاقتصاد.
قيـودا  «ان  التقريـر  وقـال 
جديدة على مشـاركة الاجانب في 
استكشـاف وانتاج الغـاز والنفط 
قد تزيد من تفاقم الصعوبات التي 

تواجهها هذه القطاعات اصلا».
التعـاون  منظمـة  ولفتـت 
والتنميـة الاقتصاديـة فـي المقابل 
الى ان ممارسـات ادارة الشركات 
تحسـنت فـي السـنوات الاخيـرة 
تحت تاثير الخبرة التي اكتسبتها 
الشـركات الروسـية فـي الخارج، 
لكن لا يزال هناك الكثير من التقدم 

المطلوب احرازه.

تدخل الدولة بالاقتصاد يثير مخاوف المستثمرين في روسيا
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شـدد   : وكالات   - موسـكو   ■
البغـدادي  الليبـي  الـوزراء  رئيـس 
علـي المحمـودي خـلال لقائـه نظيـره 
الروسـي فلاديميـر بوتين في موسـكو 
ليبيـا  اهتمـام  علـى  الخميـس  امـس 
بجذب استثمارات روسية الى قطاعها 

النفطي. 
نوفوسـتي  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
عـن بوتين قولـه أن الجانب الروسـي 
سـيعمل كل مـا فـي وسـعه مـن أجـل 
ضمان الظروف الملائمة للاسـتثمارات 

الليبية في روسيا. 
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  وأشـار 
الى وجـود خطط كبيـرة للتعاون بين 
البلديـن فـي ميدانـي الطاقـة والنقـل 
والمجال العسـكري التقنـي وغيره من 

المجالات. 
و قال المحمودي إن مؤسسـة النفط 
غازبـروم  وشـركة  الليبيـة  الوطنيـة 
حـول  مشـاورات  تجريـان  الروسـية 
مجـال  فـي  بينهمـا  التعـاون  تطويـر 
«أصبحـت  واضـاف  والغـاز.  النفـط 
لليبيا علاقات خاصة مع هذه الشـركة 
الروسـية». تابع أن المؤسسـة الليبية 
للاسـتثمار تعتـزم فتـح فـرع لهـا فـي 

روسيا. 

وشدد على أن العلاقات بين البلدين 
تحولت من تعاون عسكري تقني بحت 
واسـتثماري  اقتصـادي  تعـاون  الـى 
أوسـع بعد زيـارة بوتين الـى ليبيا في 
شـهر مايو/أيـار الماضي. كمـا أكد عزم 
ليبيـا علـى تعزيـز هـذا التعـاون مـع 

روسيا. 
من جهة أخرى دعا المحمودي بوتين 
لزيـارة ليبيـا في شـهر آب/أغسـطس 
المقبل للمشـاركة في المراسـم الخاصة 
ببدء تنفيذ مشـروع خط سكك الحديد 
«سـرت- بنغازي» الذي تنفذه شـركة 
 2.2 بتكلفـة  الروسـية  الحديـد  سـكك 

مليار دولار. 
وقال المحمـودي خلال مباحثاته مع 
بوتين ، إنـه يغتنم هذا اللقاء لتسـليم 
دعوة مـن الزعيم الليبي معمر القذافي 
لبوتـين لزيـارة ليبيـا والمشـاركة فـي 

مراسم بدء تنفيذ هذا المشروع. 
وفـي إشـارة منفصلة على تحسـن 
العلاقـات الروسـية الليبيـة نقـل أحد 
مسـؤولي شـركة لوك اويل الروسـية 
للنفط إلى موسـكو علـى الطائرة التي 
أقلت المحمودي بعد احتجازه في ليبيا 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واحتجـز ألكسـاندر تسـيجانكوف 

لمدة ثمانية أشهر في ليبيا دون توجيه 
اتهامات رسـميا لـه. وتكهنت وسـائل 
اعلام روسـية بانه احتجز للاشـتباه 
في تورطه في قضية تجسس صناعي.

وقـال المحمودي كما جاء في سـجل 
رسـمي روسـي للاجتماع مع بوتين ان 
قـرارا اتخـذ بالأمـس بناء علـى أوامر 
قائـد الثـورة الليبية القذافـي بإطلاق 

سراح مسؤول لوك اويل.
اللجنـة  (أمـين  المحمـودي  ووصـل 
الشـعبية العامة) الى روسيا امس في 
زيـارة هي الأولى لرئيـس وزراء ليبي 
إلى روسـيا خلال ما يزيد على عشرين 
عامـا.  وقـال مصـدر حكومـي روسـي 
تتركـز  الجانبـين  بـين  المحادثـات  إن 
على تنفيـذ اتفاقية خاصـة بالعلاقات 
الاقتصادية والتجارية وقعتها روسيا 
الماضـي  نيسـان/ابريل  فـي  وليبيـا 
وأيضـا التعـاون العسـكري التقنـي. 
ومهدت تلـك الاتفاقية الطريـق لتنفيذ 
مشـاريع اقتصاديـة كبيـرة فـي ليبيا 

بمشاركة روسيا .
وأشـرف بوتين الـذي كان الرئيس 
الروسـي آنذاك والزعيـم الليبي معمر 
القذافي في نيسـان علـى توقيع اتفاق 
وافقت موسـكو بموجبه على اسـقاط 

4.5 مليـار دولار من ديون طرابلس في 
مقابـل تعهد بعقـود مجزية للشـركات 

الروسية.
هـو  الليبـي  الطبيعـي  والغـاز 
العامـل الأهـم فـي الاهتمـام الروسـي 
شـركة  أبـدت  وقـد  بالجماهيريـة. 
غازبـروم التي تحتكر صـادرات الغاز 
الروسـية اهتمامـا بالمشـاركة في بناء 
خـط أنابيب جديـد للغاز يربـط ليبيا 

وأوروبا.
ومن المتوقع أن تثير خطط غازبروم 
قلق أوروبا التي تجاهد لايجاد مصادر 
بديلـة للغاز بغيـة الحد مـن اعتمادها 

على روسيا.
وتصـدر ليبيـا حاليـا نحـو ثمانية 
مليارات متـر مكعب من الغاز الطبيعي 
سـنويا إلـى جنوب صقليـة عن طريق 
المملـوك  غرينسـتريم  الأنابيـب  خـط 
مناصفـة بـين شـركة النفـط الايطالية 
الوطنيـة  اينـي والمؤسسـة  العملاقـة 

للنفط الليبية.
أبرمتـا  واينـي  غازبـروم  وكانـت 
تحالفا استراتيجيا في 2006 مما سمح 
بمقايضـة أصـول للطاقـة بعضهـا في 

ليبيا.
وقال الجانبان إن اتفاقهما قد يشمل 

خطـوط أنابيـب. وتقـدر احتياطيـات 
الغـاز الليبيـة بنحـو 52 تريليون قدم 
مكعبة أي ما يعـادل 1.47 تريليون متر 
مكعـب لكن المؤسسـة الوطنيـة للنفط 
تقول إنها قـد تكون مثلي ذلك عند 120 

تريليون قدم مكعبة.
وينسـجم مـد خطـوط أنابيـب إلى 
أوروبا مع خطط ليبيا الطموح لتعزيز 
إنتاج الغـاز إلى 3.8 مليـار قدم مكعبة 
يوميـا بحلـول عـام 2015 مقابـل 2.7 

مليار قدم مكعبة يوميا الآن.
أيضـا  اهتمامـا  غازبـروم  وتبـدي 
النفـط  مـن  اضافيـة  كميـات  بشـراء 
والغـاز الليبيين وقالت إنها تتطلع إلى 

مشروع تكرير مشترك في ليبيا.
وكانت الشركة الروسية قالت أيضا 
في وقت سـابق هذا الشـهر إنها تعتزم 
اقامة مشـروع مشترك في ليبيا لزيادة 

طاقة توليد الكهرباء.
وفـي محاولـة واضحـة للحصـول 
الروسـي  للاسـتثمار  ضمانـات  علـى 
قال وزيـر المالية اليكسـي كودرين في 
نيسان/ابريل إن الديون ستلغى حالما 
تصل مدفوعات العقود إلى الحسابات 

المصرفية للشركات الروسية.
الدولار يساوي 0.6416 يورو.

لندن - من لوك بيكر:
 

تتركـز عناويـن الاخبـار المتعلقـة 
بمدينة البصرة السـاحلية في جنوب 
العـراق التـي تضـم النسـبة الأكبـر 
من ثـروة البـلاد النفطية علـى القتل 
والدمار والفرص الضائعة بعد خمس 

سنوات من الحرب. 
لكـن مايـكل ويرينغ الذي يشـارك 
منـذ سـبعة اشـهر فـي رئاسـة لجنة 
تنمية البصـرة وهي هيئـة بريطانية 
عراقية مسـؤولة عـن انعاش اقتصاد 
المنطقة وجذب الاستثمارات الاجنبية 
يؤكـد تفاؤله، ليس فقـط لأن الوضع 
الأمنـي تحسـن باطـراد فـي الاشـهر 
القليلـة الماضية بل أيضا لأن شـركات 
دوليـة كبـرى تتطلـع بجديـة لضـخ 
الأموال في البلاد سـواء في قطاعات 
النفـط والغاز أو فـي قطاعات ثانوية 

مثل صناعة الأسمدة والقطاع المالي. 
الرئيـس  ويرينـغ  ويقـول 
التنفيـذي الدولـي لشـركة الضرائب 
والاستشـارات العملاقـة كيه.بي.ام.

جي انه تم الوصـول إلى نقطة تحول 
ستشـهد تدفـق مليـارات الـدولارات 
علـى المدينـة خـلال عامـين أو ثلاثـة 

أعوام. 
وابلـغ ويرينـغ رويتـرز فـي مقـر 
اهتمـام  «هنـاك  لنـدن  فـي  الشـركة 
جانـب  مـن  نشـطة  وزيـارات  كبيـر 
مسـتثمرين». وأضاف «نحن نتحدث 

عن عشـرات الشـركات أغلبها وليس 
كلها شـركات دولية كبيرة تتطلع إلى 
فرص مهمة» مشـيرا بشـكل عـام إلى 
شـركات من الشرق الأوسط واوروبا 
والولايات المتحدة دون تحديد بسبب 

ضخامة ما أعلن عنه من عقود. 
تدهـور  عـدم  «بافتـراض  وقـال 
الوضع الأمني فإننـي اعتقد ان الأمن 
اليـوم لا يحتـاج لمزيـد من التحسـن 

لجذب استثمارات كبيرة». 
ورد على سؤال عن حجم التدفقات 
قائـلا انه يتحـدث عن مئـات الملايين 
ان  وقـال  الـدولارات  مليـارات  أو 
الاسـتثمارات عندمـا تأتـي سـتكون 
ضخمة ومسـتمرة وانه يعتقد أن ذلك 
سـيبدأ في الحـدوث قبـل نهايـة هذا 

العام. 
وتضـم اراضـي العراق ثالـث أكبر 
احتياطيـات نفطية فـي العالم والتي 
تقـدر بنحـو 115 مليـار برميـل لكنـه 
يحتاج لاسـتثمارات ضخمة لتحديث 

وتنويع قطاع النفط. 
وإلـى جانـب النفـط والغـاز فـإن 
المجالات التـي تجذب الاهتمـام كذلك 
هـي الموانـئ والشـحن والانشـاءات 
والبنية الأساسية بما في ذلك المطارات 
والسكك الحديدية وقطاعات تتراوح 
من الاسمدة إلى الحديد والصلب إلى 

البنوك. 
وقال ويرينـغ «هنـاك الكثير الذي 
يجـري تحضيـره للبصـرة» مشـيرا 

إلـى موقعهـا الجغرافـي كمينـاء على 
الخليـج ومواردها الطبيعيـة وتوافر 

قوة العمل بها. 
ومازال الوضع الأمني يشكل مصدر 
قلـق إذ تهـدد ميليشـيات وعصابات 
مسلحة بتوجيه ضربات في أي وقت. 
لكـن ويرينغ قـال إن الجيش العراقي 
أحـرز تقدما منذ أن شـن حملـة أمنية 
فـي آذار/مـارس وان بريطانيـا التي 
تنشر قوات قوامها اربعة آلاف جندي 
تشـعر  البصـرة  خـارج  متمركزيـن 

بتفاؤل حذر بشأن المستقبل. 
تتطلـع  التـي  الشـركات  ونوعيـة 
للعمل في المنطقة على دراية بالمخاطر 
المحتملة. وقال ورينـج ان أكثر من 70 
شـركة حضرت ثلاثـة اجتماعات عن 

الاستثمار في العراق هذا العام. 
وقـال «إذا كنـت معتاد علـى العمل 
ودلتـا  وفنزويـلا  قاذاخسـتان  فـي 
النيجـر فإنـك سـتتطلع إلـى العراق 
بشـكل مختلـف تمامـا عـن شـخص 

جالس في لندن». 
ويوضح ويرينغ ان الفسـاد يعتبر 
مشـكلة لكن هذا هو الحـال في أجزاء 

كثيرة أخرى من العالم. 
وفي الأشـهر القليلـة الماضية طرح 
العـراق عطاءات على عقـود ضخمة. 
وهـي العقود التي يتوقـع ويرينج ان 
يتم منحها في الاشـهر القليلة المقبلة. 
فهو يعتقد انـه كلما زاد توقيع العقود 

زادت الثقة في تدفق الاستثمارات. 

الاوسـاط  تنفسـت  رويتـرز:    – ب  اف   – انقـرة   ■
المحكمـة  قـررت  عندمـا  الصعـداء  التركيـة  الاقتصاديـة 
الدسـتورية يوم الاربعاء عدم حظر الحـزب الحاكم الذي 
كان متهمـا بنشـاطات مناهضـة للعلمانية مـا جنب البلاد 

فترة عدم استقرار طويلة على ما يرى محللون.
وقال خلوق بورمشـيكجي رئيس قسـم التحليلات في 
مصرف فورتيس «كان المسـتثمرون يراهنون منذ اسـبوع 
او اسـبوعين على قرار بهذا المنحى لا يؤثر على الاسواق». 
واوضح ان «التحسـن سيكون محدودا لان بعد ايام قليلة 
سـيتفاعل المسـتثمرون مجـددا اكثر مع الظـروف الدولية 

غير المؤاتية».
ويؤيـد رفعـت حسـاتجيكاوغلو رئيـس اتحـاد غـرف 
التجـارة والبورصـات فـي تركيـا هـذا الـرأي داعيـا الى 
«التركيـز على الاقتصاد مـن دون تضييع الوقت خصوصا 
وان الاسـواق العالميـة غيـر مسـتقرة ولا تعـرف الى اين 

تتجه».
وقـال فـي بيان «حـان الوقـت الان للعودة الـى العمل. 
ففـي اطـار الازمـة الماليـة العالميـة التـي تتعمـق (..) وفي 
اطـار المنافسـة الدولية التي تتسـارع، كل يـوم تأخير في 

الاجراءات التي ستضمن مستقبلنا، هو خسارة».
ورحبت منظمة اصحاب العمل النافذة هي ايضا بارتياح 
بقـرار القضـاة الاكتفاء بتوجيه تحذير الـى حزب العدالة 
والتنميـة مـع الغاء جزء من تمويله الرسـمي. وقالت هذه 
المنظمـة «الديموقراطية التركية نجحت فـي اختبار مهم». 
واضافـت «منذ اليـوم الاول من هذه المحاكمة شـددنا على 
ان حظـر الاحـزاب ليس حلا فـي الانظمـة الديمقوقراطية 
وانها سـتضر بالثقافـة الديموقراطية عبر التسـبب بازمة 

وغموض سياسي».
وهذا الغموض كان سينتج عنه عواقب ضارة بالاقتصاد 
على ما قال سـيف الدين غورسـيل الخبير الاقتصادي في 
جامعة غلاطة سـراي في اسـطنبول لوكالة فرانس برس. 
واضاف غورسـيل «لـو حلت المحكمة العليا حـزب العدالة 
والتنميـة لاحـدث ذلـك صدمة علـى صعيد سـعر الصرف 
وارتفاعا في التضخم وردة فعل من المصرف المركزي لرفع 

نسب الفائدة في حين ان النمو بطيء اساسا».
وبعدما مـرت تركيا العام 2001 باخطـر ازمة اقتصادية 

في تاريخها، عرفت في عهد حزب العدالة والتنمية مرحلة 
من النمو القوي (9.9٪ في 2004 و6.7٪ في 2005 و٪6 
فـي 2006) خف تدريجـا ليصل الى 5.4٪ فـي 2007 وهو 

دون الهدف الرسمي المحدد ب ٪5.
واضاف الاستاذ الجامعي هذا «على المدى الطويل كانت 
البطالة سترتفع وسيحصل تشـديد اكثر في الاقتصاد من 
دون ان نتمكـن مـن الحديث عن ازمة رئيسـية اذ ان حزب 
العدالـة والتنميـة كان سـيبقى فـي السـلطة بطريقـة او 

باخرى».
وسـط هذه الاجـواء المتفائلـة قفزت الأسـواق التركية 
امـس الخميـس بعـد أن أثـار قـرار المحكمـة الدسـتورية 
برفـض دعوى اغلاق حزب العدالـة والتنمية الحاكم آمال 
المسـتثمرين بأن يؤدي الاسـتقرار السياسـي الـى تعزيز 

الاقتصاد.
وارتفعـت الأسـهم خمسـة بالمئـة وزادت الليـرة اثنين 
بالمئـة بينمـا هبط العائـد على السـندات القياسـية نقطة 
مئوية واحدة لتواصل السـوق موجـة صعود بدأتها أمس 

الاول وسط تكهنات بحكم في صالح الحزب الحاكم.
وقالت عائشـة غولاك مديـرة الابحاث في تيرا سـتوك 
بروكر «هذه أفضل نتيجة ممكنة بالنسـبة للأسواق. فأولا 
نعتقـد أن الانتخابـات المبكـرة أصبحـت أمـرا غيـر وارد. 
وثانيـا زال خطر تعليق مفاوضات الانضمـام الى الاتحاد 
الاوروبـي». واضافـت «نعتقد أن الاسـواق سـتواصل رد 
الفعـل الايجابـي لهـذه النتيجـة مـع انحسـار عامـل قلق 
رئيسي». وفتح المؤشر الرئيسي بورصة اسطنبول مرتفعا 
خمسـة بالمئة. ولاحقا بلغ المؤشر 42871 نقطة بارتفاع 3.7 
بالمئة. وقد صعد المؤشـر 22 بالمئة منذ نهاية الشهر الماضي 
ولكنـه لا يزال أقل بنسـبة 23 بالمئة عن مسـتواه في نهاية 

عام 2007 .
وبلغ سـعر صرف الليرة 1.1640 ليرة للدولار في سوق 
المعامـلات بين البنوك بارتفاع 2.3 بالمئة عن سـعر الاغلاق 

الرسمي امس الاول على 1.1905 ليرة.
وبلغ العائد على السـندات القياسـية التي تستحق في 
14 نيسـان (ابريـل) عـام 2010 18.82 بالمئـة ارتفاعـا مـن 
18.69 بالمئـة فـي بداية معامـلات اليوم ولكنـه لا يزال أقل 

بكثير من اغلاق امس على 19.74 بالمئة.

جنيف - من لورا ماك إينيس:

أثـار انهيار محادثات منظمـة التجارة العالمية 
انقسـامات فـي الـرأي حـول مـا إذا كانـت جولة 
المحادثـات التـي تحمـل اسـم «جولـة الدوحـة» 
تحاول ببسـاطة التصدي لقضايا أكثر من اللازم 
في وقـت واحـد. بعـض المفاوضين يـرون أن من 
الممكن استخلاص سلسـلة من الاتفاقات الأصغر 
نطاقا من بين حطام جولة الدوحة التي تستهدف 
فتح الأسـواق العالمية على مصراعيها أمام السلع 
الغذائيـة والصناعيـة بالاضافـة إلـى الخدمـات 
أن  علـى  يصـرون  آخريـن  لكـن  الحـدود.  عبـر 
السـعي لابرام صفقة شـاملة كان ضروريا لتلبية 

احتياجات الجميع.
التجاريـة  الممثلـة  شـواب  سـوزان  وقالـت 
الامريكية في مؤتمر صحافي امس الاول بعد يوم 
من انهيار المحادثات في جنيف «أعتقد أن التاريخ 
لم يشهد قط مفاوضات دولية بمثل هذا التعقيد». 
وأضافت أن مجالات معينة من محادثات الدوحة 
واسـعة النطاق بدت جاهزة للتوصـل إلى اتفاق 
بشـأنها حتـى رغـم أن أعضـاء منظمـة التجـارة 
العالميـة البالـغ عددهـم 153 عضـوا أخفقـوا فـي 
التوصـل إلـى اجمـاع علـى اتفـاق كلـي لخفـض 
الحواجـز التجاريـة أمام تجـارة المـواد الغذائية 

والسيارات والمنسوجات والهواتف.
وتسـاءلت شـواب قائلة «لماذا يتعين التوصل 
إلـى اتفـاق بشـأن كل شـيء فـي نفـس الوقـت 
تمامـا؟» وقالت إن مـن الممكن الخـروج من جولة 
سـبع  نحـو  منـذ  المسـتمرة  الدوحـة  محادثـات 
سـنوات باتفاقـات جانبيـة لتعزيز التجـارة في 
المنافسـة فـي  البيئيـة واصـلاح قواعـد  السـلع 

التصديـر ومنح الـدول الفقيرة مميـزات الاعفاء 
مـن الجمارك ونظـام الحصـص. وأضافت «هناك 
دائما وسـائل للمضي قدما بالاتفـاق على أجزاء. 
وإذا كنا سـنقول أننا لن ننجز شيئا إلا بإنجاز كل 

شيء فسيستغرق الأمر وقتا أطول».
وقد أخفق وزراء التجارة على مدى تسعة أيام 
مـن المفاوضـات في الاتفـاق على تنـازلات تجعل 
التوصل إلى اتفاق لجولة الدوحة أمرا مستساغا 
للاقتصادات الكبرى خاصـة وذلك مع عجز الهند 
والولايات المتحدة في تسـوية خلافاتهما بشـأن 

الحواجز في أسواق المنتجات الزراعية.
وأصر وزير التجارة الهندي كمال ناث الاربعاء 
على ضرورة احتفاظ جولة الدوحة باسلوب «كل 
شيء أو لا شيء» لكي تحصل الدول الفقيرة على 
أفضـل صفقـة ممكنـة عنـد اسـتئناف المحادثات. 
وقال «منظمة التجارة العالمية ليست مأدبة طعام 

مفتوحة لكي تنتقي منها ما تريد وتذهب».
ويتفـق اورو كينياتـا نائـب رئيـس الـوزراء 
تفتيـت  الخطـر  مـن  أن  فـي  نـاث  مـع  الكينـي 
المفاوضات الى قضايا منفصلة لان ذلك من شـأنه 
اقصاء بعـض الدول. وقال في مؤتمر صحافي «لا 
يمكننا فصل القضايا عن بعضها البعض. لا بد أن 
يأتـي كل شـيء في حزمـة واحدة من أجـل تلبية 

احتياجات كل الاعضاء».
وشـبه المديـر العـام لمنظمـة التجـارة العالمية 
باسـكال لامـي السـعي لابـرام اتفـاق فـي جولة 
الدوحـة ببنـاء كاتدرائيـة علـى الطـراز القوطي 
حيث تمثل قضايا معينة - مثل تخفيضات الدعم 
والرسـوم الجمركيـة التي تضـر بالصـادرات - 

الأعمدة الرئيسية التي يمكن البناء عليها.
وأشـارت شـواب إلـى هـذا التشـبيه قائلة إن 

التصميـم الهندسـي لجولـة الدوحة ربمـا يكون 
السـبب في انهيارها. وقالت «ربما يكون... تعقيد 

الكاتدرائيـة التي بنيت خصيصـا لجولة الدوحة 
هو ألد اعدائها وسبب انهيارها». 

مناهضو العولمة: انهيار المحادثات نصر للمزارعين 
والعمال والفقراء ولطمة لسيطرة رأس المال والاغنياء

■ جنيف ـ رويترز: هللت جماعات مناهضة للعولمة لانهيار محادثات التجارة العالمية ووصفته بأنه نصر 
للمزارعين والعمال والفقراء في مختلف أرجاء الارض ولطمة لسيطرة رأس المال والأعمال. بل إن منظمات 
العمال والمزارعين الرئيسية قالت إن الاتفاق المطروح على مائدة التفاوض في جولة الدوحة لمنظمة التجارة 

العالمية في الايام القليلة الماضية كان بالغ السوء.
وأعلنت حركة بابليك ســيتيزن الامريكية التي تشــن حملة مناهضة لمنظمة التجارة منذ عشــر ســنوات 

«النصر لصغار المزارعين والعمال والمجتمع المدني والدول النامية».
وقالت لوري والاش خبيرتها التجارية «كان يجب دفن الجثة المتحللة (لجولة الدوحة) منذ سنوات».

وقالــت جماعــة فوكس أون ذا غلوبال ســاوث ومقرها العاصمــة الفلبينية مانيلا إن فشــل مفاوضات 
جنيف «راحة موضع ترحيب للدول الفقيرة» في مواجهة الحملة العدوانية التي شــنتها القوى الغنية لمزيد 

من تحرير التجارة رغم أزمة الغذاء والوقود العالمية.
وقالت جماعة اكشــن ايد العالمية إن انهيار المحادثات كان «نتيجة لجشع الشركات في أمريكا وأوروبا» 
بتشجيع من الحكومات. وأضافت أن الاتفاق الذي اقترحه باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
زاد المشاكل لملايين الفقراء وعكس «التصلب والافتقار للحساسية من جانب الدول الغنية غير المهتمة ببقاء 

صغار المزارعين والعمال على قيد الحياة والوظائف في الدول النامية».
ورددت جماعــة دينية هي هيئة المجالس المســيحية لافريقيا الجنوبية رأيــا مماثلا إذ قالت إن المحادثات 

التجارية كانت دوافعها السلطة والاهتمام بالمصالح الذاتية.
وفي فرنسا التي عارضت حكومتها تنازلات أوروبية في دعم أسعار الحاصلات الزراعية لتلبية مطالب 

الدول النامية بفتح الاسواق الاوروبية أبدت جماعات المزارعين رضاها عن نتيجة مفاوضات جنيف.
وقالت حركة كورديناســيون رورال وهي تجمع لصغار المزارعين إنها سعيدة لأن أعضاءها والعمال في 

مختلف أنحاء العالم سيرتاحون من خطر فتح الأسواق الزراعية على مصراعيها.
لكن جان ميشــيل ليميتيــه رئيس اتحاد كبار المزارعين في فرنســا قال إن العقل انتصــر لانه اتضح في 

محادثات جنيف أن الدول الافضل حالا في اسيا وامريكا اللاتينية لا تريد فتح أسواقها. 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قال المفوض 
التجاري للاتحاد الأوروبي امس الأول 
إن الولايات المتحدة ساهمت في انهيار 
محادثات التجارة العالمية هذا الأسبوع 
عندما رفـض مفاوضوهـا مقترحا لحل 
وسـط في مرحلة مهمة مـن المحادثات. 
وردت الولايات المتحدة متهمة الاتحاد 
الأوروبـي بأنه حاول نقـض مجموعة 
تنازلات صيغت بعناية بسبب تعرضه 
لانتقادات من حكومات أوروبية بما في 

ذلك فرنسا.
قـدم  الأوروبـي  الاتحـاد  وكان 
الاقتـراح المذكوريوم  الثلاثـاء الماضي 
الجمـود  لكسـر  أخيـرة  محاولـة  فـي 
بشـأن مسـألة تتعلـق بتجارة السـلع 
الزراعيـة كانـت محل نقاش بين سـبع 

قوى في قلب محادثات منظمة التجارة 
العالمية. وأحجم ماندلسون بادئ الأمر 
عـن توجيـه الاتهامات قائـلا إن انهيار 
المحادثـات هـو اخفـاق جماعـي. لكـن 
خيبة أمله إزاء واشنطن كانت واضحة 
فـي تعليقات دونها علـى الانترنت يوم 
الاربعاء اسـتعرض فيها أحداث اليوم 

السابق عندما فشلت المحادثات.
وقال ماندلسون «عندما جمع رئيس 
(باسـكال)  العالميـة  التجـارة  منظمـة 
لامي مفاوضي مجموعة السـبع مجددا 
... أبدى الهنـود والصينيون تحفظات 
ورفضـت الولايـات المتحـدة الاقتـراح 
صراحـة مما أثـار خيبة أمـل لامي التي 
أن  «يبـدو  وأضـاف  تفهمهـا».  يمكـن 
القضيـة التـي اختلفنـا بشـأنها أكثـر 

أهميـة بالنسـبة للبعـض مـن الاتفـاق 
ككل. بـدلا مـن تقـديم المسـاعدة لحـل 

المشكلة يتشبثون بمواقفهم».
وقال إن مسـؤولا أمريكيا «لم يظهر» 
عقب ذلك عندما اسـتؤنفت المفاوضات 
وإن الممثلة التجارية الأمريكية سوزان 
شـواب توقفـت بغرفـة الصحافة وهي 
في طريقها إلى ختام المفاوضات «لدفع 

الانتقادات عنها أولا».
وقـال «الجلسـة التـي أعقبـت ذلـك 
كانـت متوتـرة وغاضبـة ولـم يسـمح 
لامي باسـتمرارها طويلا. إنه أمر سيء 
بما فيـه الكفاية أن تواجـه الهزيمة في 
الميل الأخير من ماراثون كهذا. والأسوأ 
أن تـدرك أن بعض الناس على الطاولة 
بـدلا من العمـل للنجـاح يجهـزون في 

حقيقة الأمر للفشل».
مـن جهتهـا قالـت غريتشـن هامـل 
المتحدثة باسم شـواب «غضب الاتحاد 
ويسـاء  ومضلـل  خاطـئ  الأوروبـي 
المسـؤول  أن  وأضافـت  اسـتخدامه». 
الأمريكـي الـذي لـم يحضر اسـتئناف 
المفاوضـات كان يجـري مشـاورات مع 
شـواب في ذلـك الوقت. ومضـت تقول 
«لتشـتيت الانتباه عن همومهم المحلية 
مسـؤوله  الأوروبـي  الاتحـاد  كلـف 
باعـادة التفـاوض علـى شـيء جـرى 

بالفعل الاتفاق بشأنه».
وكانـت هامل تشـير إلـى مقترحات 
لحلول وسـط قدمها لامي يـوم الجمعة 
فـي محاولـة لإنقـاذ المحادثـات والتي 
قبلتهـا عـدة قوى فـي منظمـة التجارة 

العالميـة بما في ذلك الاتحـاد الأوروبي 
لدفـع  كسـبيل  المتحـدة  والولايـات 
المفاوضـات قدمـا. وكانـت المفاوضات 
التجاريـة انهارت يوم الثلاثاء بسـبب 
خـلاف بـين الولايـات المتحـدة والهند 
الـذي يجـب أن  المـدى  والصـين علـى 
تذهـب إليـه الـدول النامية فـي حماية 
نفسـها في مواجهة الواردات الزراعية 

من الخارج.
قـال  رويتـرز  مـع  مقابلـة  وفـي 
ماندلسـون إن طلب واشـنطن حصول 
مزارعيهـا علـى نفـاذ أكبر إلى السـوق 
فـي مقابـل خفض الدعـم عرقـل جولة 
الدوحة التـي انطلقت عام 2001 بهدف 
مسـاعدة الـدول الفقيرة علـى تحقيق 

التنمية ولاسيما في الزراعة. 

واشنطن - من ياسمين ميلفين:

بعـد تناول طعـام العشـاء في مطعـم كلايدز في الحـي الصيني 
الأنيق بواشـنطن ينهض فتى صغير متكاسـلا ليلحق بأسرته عند 
بـاب الخـروج. وتمازحه النادلـة قائلة «أنت متخم أليـس كذلك؟». 
ويتنهد الفتى قائلا «اجل إنني ممتلئ. أشـعر وكأنني سـأنفجر» مع 

اتجاهه الى الباب.
هـذا هو رد فعل الكثير مـن الزبائن الذين يرتـادون المطعم الذي 
يحظى بشـعبية. وقالت احـدى النادلات «يتوقف هـذا على الطبق 

لكنني لم أتلق شكوى قط من أنه صغير اكثر من اللازم».
لكن مع الارتفاع الشـديد في أسعار الغذاء الذي أثار احتجاجات 
فـي دول كثيرة ومع معاناة اكثر من 800 مليون شـخص من الجوع 
يوميـا يخضع حجم وجبات الغذاء في الولايـات المتحدة للتدقيق. 
ومـن الممكـن أن يـؤدي تقليل كميـة الطعـام بالطبـق الأمريكي الى 
تخفيـف الضغط علـى الطلب العالمي لكـن لا أحد يأمل فـي أن يأتي 

التغيير عما قريب.
وفي ظل وابل من إعلانات الطعام يسـتهدف الكثير منها الأطفال 
يشـعر الأمريكيون بالإغراء بمجموعة كبيرة مـن خيارات الطعام. 
وتصف سلسـلة مطاعـم للوجبات السـريعة البرغـر الضخم الذي 
تصنعـه بأنـه «مثـال للانغماس فـي الملـذات» فيما تصف سلسـلة 

مطاعم ويندي شـطيرتها التي تسـمى «باكونيتور» بأنها «جبل من 
المذاق الذي يسيل له اللعاب».

ويتجـاوز حجـم وجبـات الطعـام فـي الولايـات المتحـدة تلـك 
الموجـودة في الدول الأقل تقدما بل وفي العالم المتقدم ايضا. وواقع 
الأمر أن الأمريكيين يتمتعون بأعلى معدل للاسـتهلاك اليومي للفرد 
فـي العالم حيـث يتناول الفـرد 3770 سـعرا حراريا يوميـا وهو ما 
يزيـد عن معـدل اسـتهلاك المواطـن الكنـدي البالغ 3590 سـعرا او 
الهندي الذي يبلغ 2440 سعرا وفقا لبيانات من منظمة الأمم المتحدة 

للأغذية والزراعة (الفاو).
وقـال بـول روبرتـس مؤلف كتـاب (نهايـة الغـذاء) «نظرنا الى 
أحجـام الوجبات الكبيرة فيما يتصل بما اذا كانت صحية بالنسـبة 
لنـا والآن علينا أن نضـع في اعتبارنا إن كان هـذا النوع من الطلب 

سيكون مستديما».
ويعتقد روبرتس أن تصغير حجم الوجبات سيفيد ومضى يقول 
«ربما تكون طريقة لتخفيف الضغط على أسواق الحبوب اذا أقنعنا 
النـاس بطريقة او أخرى بتناول وجبات أصغر حجما». ويتوقع أن 
ترتفع أسـعار الغذاء في الولايات المتحدة بما بين 4.5 و5.5 في المئة 

هذا العام وستكون هذه الزيادة الأكبر منذ عام 1990.
ويعيد الأمريكيون النظر في شـراء الطعام. وذكر معهد تسـويق 
الطعام أن أسعار الغذاء المرتفعة إضافة الى الاقتصاد المتباطئ أديا 

الـى تنـاول 71 في المئة مـن الأمريكيين كميات أقل مـن الطعام بينما 
يشتري 48 في المئة كميات أقل من البقالة.

ويقـول راج باتل مؤلف كتـاب «متخم وجائـع... المعركة الخفية 
لنظـام الغذاء العالمي» إن عادات الشـراء التي يتبعها المسـتهلكون 

بدأت تتغير بما في ذلك في الولايات المتحدة.
واسـتطرد قائـلا «لكن مـن غير المعتـاد رؤيـة هذا فـي الولايات 
المتحدة حيث رأيت تقارير عن أن الأسـر الأمريكية منخفضة الدخل 
تفعل ما تفعله الأسـر في العالـم الثالث التي تحذف وجبات خاصة 
النسـاء اللاتي يتغاضين عن وجبات حتى يستطيع اطفالهن تناول 

الطعام».
وأضـاف أن هناك ايضا طفرة في اسـتخدام لحم الخنزير المعلب 
واللحوم الأخـرى منخفضة النوعية. وقال إن «مـن المؤكد أن هناك 
نوعا من التراجـع في النوعية وأحيانا بالنسـبة للأمريكيين الاكثر 

فقرا في كمية الطعام التي يستطيعون تحمل تكلفتها».
وتضررت المطاعم بشـدة من ارتفاع أسـعار الغـذاء. وقال مايكل 
دونوهيو المتحدث باسـم رابطة المطاعم الوطنية إن أسـعار الجملة 
للغـذاء ارتفعـت بنسـبة 15.5 فـي المئـة بـين شـباط/فبراير 2006 
وشـباط/فبراير 2008. لكن اعتبارا من كانـون الثاني/يناير لم تزد 
الأسـعار في قوائـم الطعـام الا بمقدار 3.9 فـي المئة مقارنـة بزيادة 

قدرها 5.8 في المئة في الأسعار بمتاجر البقالة.

ليبيا تريد جذب استثمارات روسية لمشروعاتها

انهيار محادثات تحرير التجارة العالمية يثير تساؤلات 
عن جدوى أسلوب التفاوض القائم على اساس «كل شيء أو لا شيء»

المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي يتهم امريكا 
بالمساهمة في فشل محادثات جنيف برفضها مقترح حل وسط

خبراء: تقليل حجم الوجبات الأمريكية قد يخفف الضغط العالمي على الطعام

البصرة تتطلع الى اجتذاب 
مليارات الدولارات من الاستثمارات 

تركيا: صعود الاسواق وارتياح بمجتمع الاعمال
بعد قرار المحكمة الدستورية عدم حظر الحزب الحاكم

الشـؤون  وزيـر  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  إيـران  طهـران٬   ■
الاقتصاديـة والماليـة الإيرانـي بالوكالـة حسـين صمصامي 
امس الخميس إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وجنوب 
أفريقيـا قابـل للزيـادة حتـى يصـل إلـى 10 مليـارات دولار 

أميركي,
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية (إرنـا) عـن 
صمصامـي خـلال مراسـم افتتـاح الـدورة العاشـرة للجنة 
التعـاون الاقتصـادي بـين البلديـن فـي طهـران، أنـه يمكن 
نظـرا  سـنويا  دولار  مليـارات  الــ10  رقـم  إلـى  الوصـول 
للإمكانيـات الواسـعة المتاحـة بـين البلديـن فـي مجـالات 

الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة وفي المجالات العلمية 
والتخصصية .

وقـال صمصامـي إن حجم التبادل التجـاري بين البلدين 
يبلـغ حاليا أربعة مليـارات دولار في حـين أن حجم التبادل 
غيـر النفطـي يبلـغ حوالـي 250 مليـون دولار معتبـرا ذلـك 
«رقمـا منخفضـا». يشـار إلى أن الـدورة العاشـرة للتعاون 
الاقتصـادي بـين البلديـن تعقـد بمشـاركة مؤسسـة تطوير 
التجارة الإيرانية والبنـك المركزي الإيراني ووزارة الصحة 
والعـلاج والتعليـم الطبـي ومركز شـؤون المـرأة ووزارات 

الطاقة والنفط والطرق والمواصلات.

العز المصرية لحديد التسليح 
ترفع رأسمالها لتمويل توسع

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالــت شــركة 
أكبــر  التســليح  حديــد  لصناعــة  العــز 
شــركة لمنتجــات الصلــب فــي الشــرق 
الاوسط وشــمال افريقيا امس الخميس 
إنهــا تعتزم زيــادة رأســمالها من خلال 
اصدار خاص للمســاهمين في اطار خطة 

للتوسع.
ســترفع  أنهــا  الشــركة  وأضافــت 
رأسمالها بقيمة 1.82 مليار جنيه مصري 

(343 مليــون دولار) مــن خــلال بيع 364 
مليــون و776388 ســهما جديــدا بقيمــة 
اسمية خمســة جنيها. ويمكن للمشترين 
شــراء ســهمين جديدين مقابل كل سهم 
بحوزتهم. وقالت الشــركة في بيان إنها 
تســعى للحصول على موافقة السلطات 
المعنيــة وإنهــا ســتعلن عــن موعــد بدء 

الاكتتاب في الصحف المصرية.
وتسعى الشركة لزيادة انتاج الصلب 

إلى الطاقــة البالغة 5.3 مليون طن بنهاية 
العام المقبــل. وبلغ الانتاج 4.8 مليون طن 
في العام الماضي. ووقعت الشركة صفقة 
العام الماضي لاستثمار 750 مليون دولار 
فــي مصنــع للصلــب بالجزائر فــي أول 

مشروع لها خارج مصر.
وتغطي الشــركة أكثر مــن 65 في المئة 
من الســوق المصرية من حيــث المبيعات. 

الدولار يساوي 5.31 جنيه مصري

التجارة بين إيران وجنوب أفريقيا
قابلة للزيادة إلى 10 مليارات دولار سنويا
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توتنهام يتعاقد مع بنتلي مقابل 30 مليون دولار
■ لندن - ا ف ب: اعلـن نادي توتنهام الانكليزي 
انه تعاقد مع جناح بلاكبيـرن ومنتخب انكلترا لكرة 
القدم ديفيد بنتلي مقابل 15 مليون جنيه اسـترليني 

(30 مليون دولار) امس الخميس.
وخضـع بنتلي (23 عاما) لفحـص طبي ناجح قبل 

ان يوقع العقد على ان يقدم للصحافة اليوم.
ويأتـي التعاقـد مـع بنتلـي بعـد ثلاثـة ايـام مـن 
انتقـال الايرلندي الدولي روبـي كين من توتنهام الى 

ليفربول.
واصـدر توتنهام بيانا جاء فيـه: «توصل توتنهام 
الـى اتفاق مع بلاكبيرن يقضي بانتقـال بنتلي مقابل 

15 مليون جنيه استرليني لمدة ست سنوات».
وسـيلتحق بنتلـي بفريقـه الجديـد الـذي يقيـم 
معسـكرا تدريبيا في هولندا بقيادة المدرب الاسباني 

خواندي راموس.
وكان بنتلـي بدأ مسـيرته في صفوف ارسـنال ثم 
اعيـر الـى نـادي نوريتش سـيتي عـام 2004 قبل ان 
ينتقـل الـى بلاكبيـرن عـام 2005 حيـث خـاض 102 
مباراتـين سـجل خلالها 13 هدفا. ودافـع بنتلي ايضا 

عن الوان منتخب بلاده ست مرات.
ويبـدو ان تعزيـز صفـوف توتنهـام لم ينتـه بعد 
اذ ذكـرت تقاريـر صحافية عـن نية الفريـق اللندني 
الشـمالي الحصـول علـى خدمـات صانـع الالعـاب 
الروسي اندري ارشافين والمهاجم الارجنتيني دييغو 

ميليتـو وسـط تضـارب الانباء عـن امكانيـة انتقال 
مهاجمـه البلغـاري ديميتـار برباتـوف الـى صفوف 

مانشستر يونايتد.
وسـبق لتوتنهـام ان تعاقـد مـع صانـع الالعـاب 
البرازيلـي  والحـارس  مودريـش  لـوكا  الكرواتـي 

هوريليو غوميز.
ويخوض توتنهام مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي 
الموسـم المقبـل بفضـل فـوزه بـكأس رابطـة الاندية 

الانكليزية المحترفة. 
و انتقل لاعب الوسط الفرنسي ستيد مالبرانك من 
توتنهام الانكليزي الى مواطن الاخير سـندرلاند لمدة 
اربعة اعوام، حسـب ما اعلن الفريق الشـمالي امس 

الخميس في موقعه على شبكة الانترنت.
واصبح مالبرانـك (28 عاما) ثالث لاعب ينتقل من 
توتنهـام الى سـندرلاند بعـد الفنلندي تيمـو تاينيو 

والفرنسي باسكال شيمبوندا.
ولـم يعـد مالبرانـك، المولـود فـي بلجيـكا، يدخل 
فـي حسـابات مـدرب توتنهـام الاسـباني خوانـدي 
راموس بعد موسـمين امضاهما مـع الفريق اللندني، 
ما دفعه للقبول بعرض سـندرلاند الذي يشرف عليه 

الايرلندي روبي كين.
ولـم يذكر سـندرلاند القيمة الماليـة لصفقة انتقال 
مالبرانـك الذي اصبـح ثاني لاعب ينضـم لفريق كين 
خلال هذا الاسـبوع بعـد السـنغالي الحجي ضيوف 

القادم من بولتون.
مـن جهة اخـرى  تعاقـد فريق شـيكاغو فاير الذي 
يلعـب فـي دوري كـرة القـدم الامريكـي مـع برايـان 
مكبرايـد مهاجـم منتخـب الولايات المتحدة السـابق 
حتـى نهاية موسـم 2009 بعدمـا ترك اللاعـب ناديه 

فولهام الذي يلعب في الدوري الانكليزي الممتاز.
ولعب مكبرايد (36 عاما) في ثلاث نهائيات لكأس 
العالم وسـيكون واحدا من ثلاثة لاعبين فوق السـن 
مع المنتخب الاولمبي الامريكي في دورة بكين الاولمبية 

التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقـال فرانـك ايفانـز المديـر الفنـي لشـيكاغو فـي 
بيـان «برايان واحـد من أفضل اللاعبين فـي التاريخ 

الامريكي ونشعر بسعادة لضمه إلى فريقنا.» 
ودك ارسـنال الانكليـزي مرمى حارسـه السـابق 
الالماني ينس ليمان بثلاثـة اهداف، وذلك في المباراة 

الودية التي فاز فيها على مضيفه شتوتغارت 1-3.
وخاض الحـارس الدولـي (38 عامـا) اول مباراة 
لـه بقميص فريقه الجديد الذي انتقل اليه حديثا بعد 
انتهاء عقده مع النادي اللندني الذي لعب له خمسـة 
مواسـم، وقـد تلقى مرمـاه ثلاثة اهداف في الشـوط 
الثانـي حملـت توقيع المكسـيكي كارلـوس فيلا (58) 
والدنماركـي نيـكلاس بندتنـر (65) وجاك ويلشـير 
(74)، بينما سـجل التركي يلديراي باشـتورك (51) 

صورة لتوتنهام الانكليزي خلال احدى المباريات الودية هدف شتوتغارت الوحيد.

بطولة العراق: الجوية يتغلب 
على الميناء 1ـ صفر بصعوبة

■ بغداد - ا ف ب: تغلب الجوية على ضيفه الميناء بصعوبة عندما فاز عليه (1- صفر) 
في الجولة الثامنة من الدور النهائي لبطولة العراق لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى.

انتظر اصحاب الارض حتى الدقيقة 68 ليحرز ياســر عبد المحســن هدف المباراة الوحيد 
عندما اســتثمر تمريرة من زميله احمد اياد داخل المنطقة ســددها فيها كرة ارضية بقوة من 
بين المدافعين على يســار حــارس الميناء. وبهذا الفوز اصبح رصيــد الجوية 10 نقاط خلف 
المتصــدر اربيل بفارق نقطــة واحدة.وصعد الصناعة الى المركــز الثالث بفوزه على كركوك 
بهــدف دون رد جاء بامضــاء علي كاظم في الدقيقة الاخيرة من المبــاراة رافعا رصيده الى 
9 نقاط قبــل خصمه بفارق نقطتين.وفي المجموعة الثانية وبعيدا عن حســابات المنافســة 
في التأهل الى المربع الذهبي انتهى لقاء الطلبة الذي يعيش اســوأ مواســمه بالتعادل امام 
الكهرباء بهدفين لمثلهما. ســجل للطلبة وسام طركي (2) ونديم كريم(12) وللكهرباء جابر 
شــاكر (50 و57). وفي لقاء مؤجل من الجولة الماضية حقق الشــرطة اول فوز له في الدور 
النهائي من المســابقة عندما تخطى بيرس بهدفين لتيســير عبد الحسين(62)وقيس طارق 

(70) مقابل هدف لحسين عبد الله (18).

سولدادو من ريال مدريد الى خيتافي
■ مدريــد - ا ف ب: انتقل المهاجم روبرتو ســولدادو من ريال مدريد بطل اســبانيا الى 

مواطنه خيتافي مقابل 4 ملايين يورو. 
وقــال ســولدادو (22 عامــا) الذي وقــع على عقد لمدة اربع ســنوات ان هدفه مســاعدة 
النادي الصغير في العاصمة الاســبانية ليقف بين نخبة الاندية المحلية في نهاية الموســم.

ونشــأ ســولدادو مع ريال مدريد الذي لم يشــارك معه ســوى في خمس مباريات الموســم 
الماضي، ولعب اساسيا مرة واحدة فقط

اللجنة الاولمبية الدولية تعيد تثبيت نظيرتها العراقية
■ بغـداد - ا ف ب : اكدت اللجنـة الاولمبية الدولية 
انهـا سـترفع الحظـر عـن اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة 
المعتـرف بها مـن قبلها وتوقعـت ان تعمـل الاخيرة من 
الان وصاعدا بكامل صلاحياتها وبالاسـلوب الطبيعي 
تحت المسـؤوليات والواجبات المشـار اليها في الميثاق 

الاولمبي.
واوضحت الاولمبية الدولية في رسـالة الى نظيرتها 
العراقية تسـلمت «فرانس برس» نسخة عنها: «يسرنا 
ان نعلمكـم بـان اللجنـة الاولمبية الدولية سـوف ترفع 
الحظـر عـن اللجنة الاولمبيـة العراقية المعتـرف بها من 

قبل الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي».
واضافت «ومـن الان فصاعدا يتوقـع من لجنتكم ان 
تعمـل بكامـل صلاحياتهـا بالاسـلوب الطبيعـي تحت 

المسؤوليات والواجبات المشار اليها في الميثاق الاولمبي 
كمـا نؤكـد ان اللجنـة الاولمبيـة العراقيـة مسـموح لها 

بالمشاركة في العاب الدورة الـ29 للاولمبياد في بكين».
وتابعـت « في 29 حزيران (يونيـو) عقد اجتماع بين 
اللجنـة الاولمبية الدوليـة والمجلس الاولمبي الاسـيوي 
والحكومـة العراقيـة في لوزان لمناقشـة وضـع اللجنة 
الاولمبية الوطنية العراقية واحتمال مشاركة الرياضيين 

العراقيين في العاب بكين».
«وكان الاجتمـاع ايجابيـا جـدا وقد اكـدت الحكومة 
العراقيـة بقيادة ممثلهـا علي الدبـاغ احترامها العميق 
لاسـتقلالية اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية كما جاء 

في الوثيقة المرفقة بهذه الرسالة».
وكشفت الرسالة ان «اللجنة الاولمبية الدولية قررت 

دعـوة خمسـة ممثلين مـن الحكومـة العراقيـة لالعاب 
بكين وسـوف ننتهز الفرصة في بكين مـن اجل ان نعقد 
اجتماعـا مشـتركا يجمع المجلس الاولمبي الاسـيوي مع 
ممثلي الحكومـة العراقيـة واللجنة الاولمبيـة العراقية 
مـن اجـل مناقشـة الجوانـب العمليـة للهيئـة العامـة 
الانتخابيـة التـي يجـب ان تنظم خلال فتـرة لا تتعدى 
نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) 2008 كمـا هو مقرر في 

الاتفاقية الملحقة».
وانهت اللجنة الاولمبية الدولية رسالتها التي حملت 
توقيـع مديـر العلاقات مـع اللجـان الاولمبيـة الوطنية 
بيار ميرو باعرابها عن سـرورها البالغ بمناسبة اعادة 
تثبيـت اللجنة الاولمبية الوطنيـة العراقية والتي يمكن 

ان تعمل وفق المسار الطبيعي وذلك بحسب الرسالة.

دويسبورغ الالمانية
 تستضيف كأس السوبر التركية

■ اســطنبول - ا ف ب: اعلــن الاتحاد التركي لكرة القدم امــس الخميس ان مباراة 
كأس السوبر التركية التي ستجمع بين غلطة سراي بطل الدوري وقيصري سبور بطل 
الكأس ســتقام على ملعب «ام اس في ارينا» في مدينة دويســبورغ الالمانية في 17 اب 

(اغسطس) المقبل.
واشار الاتحاد التركي الى ان المباراة ستكون منقولة مباشرة على الهواء عبر قنوات 
التلفــزة التركيــة، وهي تقام في دويســبورغ لمنح ابنــاء الجالية في هولنــدا وبلجيكا 

والمانيا فرصة مشاهدة فرق من بلادهم تلعب امامهم.
ومعلــوم ان المانيــا تضم جاليــة تركية كبيرة، لــذا اقيمت كأس الســوبر في مدينة 
كولونيــا العــام الماضــي واحرزها فنربغشــة على حســاب بشــيكتاش امــام 35 الف 

متفرج.
وتعاقــد كولن الصاعــد مجددا الى دوري الاضواء في المانيا مــع الدولي البرتغالي 

السابق ارماندو تيكسيرا المعروف ببوتي.
ووقــع بوتي (31 عاما) الذي وضع حدا لمســيرته الدولية بعدد كأس اوروبا 2008، 

عقدا انتقل بموجبه من بنفيكا الى كولن لمدة عامين مع امكانية تمديده لعام اضافي.
ولم يتم الاعلان عن القيمة المالية للصفقة، علما بان عقد بوتي مع بنفيكا كان ينتهي 

عام 2010 وهو كان يلعب في صفوف الاخير منذ عام 2002.
ويســجل كولن الذي يشــرف عليه كريســتوف دوم، عودته هذا الموسم الى دوري 

الاضواء في المانيا بعد ان امضى موسمين في الدرجة الثانية.
ويبدو كولن بعيدا كل البعد حتى الان عن اســتعادة امجاد الماضي اذ انه توج بلقب 
الدوري في 3 مناســبات ســابقا (1962 و1964 و1978) وبلقب مسابقة الكأس المحلية 

في سبع مناسبات. 

الاتحاد الدولي لالعاب القوى يوقف ستة عدائين روس
■ موسكو- ا ف ب: اوقف الاتحاد الدولي لالعاب القوى ستة عدائين روس بشكل 
موقـت بعد ظهور خلل في حمضهم النووي تبين في فحص للمنشـطات خضعوا له 
العـام الماضي بحسـب ما قال رئيس الاتحاد الروسـي فالنتين بالاكنوتشـيف امس 
الخميس.واضاف: «لقد تلقينا رسالة من الاتحاد الدولي مفادها ان ستة من عدائينا 
قـد تم ايقافهم بشـكل موقت وهم: يلينـا سـوبوليفا وداريا بيشـالنيكوفا وغولفيا 
خانافييفا وتاتيانا توماشـوفا ويوليا فومنكو وسـفتلانا شركاسـوفا». وتابع: «ما 

ظهـر في الفحوصات يسـمح للاتحاد الدولي بفتح تحقيق حول الرياضيين السـتة 
بتهمة الغش عبر تعاطي المنشطات، ويمنحه حق ايقافهم».

وسـجلت سوبوليفا افضل رقم هذه السنة في سباقي 800 و1500 م، بينما قدمت 
بيشـالنيكوفا نتائج مميـزة في رمي القـرص، ومثلها خانافاييفا فـي رمي المطرقة، 
بينما سـجلت توماشـوفا وفومنكو ثاني وسـابع افضل رقم على التوالي في 1500 

م هذا الموسم.

■ بكـين - ا ف ب: عملـت اللجنة المنظمة بجهـد كبير لابقاء 
معالـم حفـل افتتـاح اولمبياد بكـين الذي سـيكون في السـاعة 
الثامنة من يوم الثامن من الشـهر المقبل، سرا مطلقا تم تصنيفه 
حكوميـا بـ»السـري للغايـة» قبل ان يقـوم احـد التلفزيونات 
الاجنبية بكشـف النقاب عن احد فصوله التي هندسـها المخرج 

السينمائي المحلي ييمو جانغ.
وتم التحضيـر لهـذا الحفل الذي سيشـارك فيـه اكثر من 10 
الاف مـؤدي ويمتـد لـ50 دقيقـة من اصل 3 سـاعات (مع عرض 
المنتخبـات المشـاركة)، منـذ حوالي 3 اعـوام ولم يتم الكشـف 
عن تفاصيلـه للمحافظة على سـريته وبالتالي طابـع المفاجأة 
ولذلك احاط بالاسـتاد الوطنـي خلال «بروفـة» الافتتاح التي 
اقيمت في 11 الشهر الحالي، عدد هائل من الشرطيين المدججين 
باسـحلتهم الاوتوماتيكية، لكن كل هـذه التدابير لم تكن كافية 
لمنـع هذا التلفزيون الكوري الجنوبـي «اس بي اس» من خطف 

بعض لقطات من هذا الحفل.
وقد نفـى المخرج جانغ بعد بث هذه الصـور ما ذكرته بعض 
وسـائل الاعـلام المحليـة بـان يكـون معرضـا شـخصيا لتهمة 

«الخيانة الوطنية» بسبب تسرب «سر حكومي».
وقد تعهد 10 الاف مؤدي بان يحافظوا على سرية هذا الحفل 
الذي سيكون حاضرا فيه زعماء دول كبرى مثل رئيس الولايات 

المتحدة جورج بوش والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ولـم يتسـرب مـن حفل الافتتـاح الا بعـض المعلومـات التي 
ذكرهـا جانـغ بقوله ان الحفل لن يكون ممـلا على الاطلاق لانه 
سيتم فيه تجنب التركيز بشكل كبير على «الدروس التاريخية» 

عن الحضارة الصينية.
واضاف جانغ انه يريد ان يسـتمتع المتواجدون في الاستاد 

الوطني وخلف شاشات التلفزة حول العالم بهذا الحفل.
وواصـل «لا يمكننـا ان نقـدم تسلسـلا تاريخيا عـن 5 الاف 
سـنة مـن الحضـارة الصينيـة. علينـا ان نقـدم عرضـا جيـدا 
يسـتمتع ويتأثر به الجميع. انها نقطة الانطلاق الاساسية لهذا 

الحدث».
ولم يفسـح جانغ عن اي تفاصيل اضافية الا ان مخرجا اخر 
يعمل تحت ادارته هو شاوجي وانغ كشف ان الحفل سيتضمن 
تكريما لضحايا الزلزال الذي ضرب شـمال- غرب البلاد في 12 
ايـار (مايـو) الماضي بقوة 8 درجات على مقيـاس ريختر وادى 
الـى مصـرع حوالـي 80 الف صيني وتشـريد حوالـي 5 ملايين 

اخرين.
وتخـوف وانـغ والمنظمـون مـن عامـل وحيـد هـو الاحوال 

المناخية التي قد تؤثر على حفل الافتتاح او الختام.
لكن كل هذا التحفظ والتكتم لم يحل دون ان يبث التلفزيون 
الكـوري الجنوبـي «اس بـي اس» يـوم الثلاثـاء صـورا مـن 
البروفـة التي اقيمـت في 11 الشـهر الحالي، وهـي اظهرت انه 
سـيكون هناك فقرة «مستقبلية» وسيقوم المؤديون بفقرة تمثل 
موجة بحر، كما تبين ان الاضاءة المسـتعملة سـتعكس اشـكال 
حيوانـات على اطراف الاسـتاد الوطني الذي اطلق عليه اسـم 

«عش الطير».
واظهـرت الصور التي بثهـا التلفزيون الكـوري فقرة يؤدي 
خلال المشـاركون رقصـة اسـتعراضية في وسـط الملعب الذي 
سـيحاط خلالها بمخطوطـات فنية، كما سـيتواجد في وسـط 
الملعب خلال احدى الفقرات مجسـم عن الكـرة الارضية يحيط 

به راقصون مع يافطاتهم الحمراء اضافة الى قارعي الطبول.
ومـا ان بـث التلفزيون الكـوري هذه الصـور حتى اصبحت 
الاخيـرة فـي متناول الجميـع على شـبكة الانترنـت خصوصا 
علـى موقـع «يوتيوب» الشـهير لكن سـرعان ما سـحب الاخير 
هـذه الصور بعدما واجـه واقع مخالفته القانـون لان المنظمين 

اعتبروا انه يخالف مبدأ «حقوق النشر محفوظة» لصاحبها.
وعبر المتحدث باسـم اللجنـة الاولمبية الصينية سـون واي 
دي عـن خيبتـه ممـا حصل لكنـه اكـد ان هذه الصـور لا تعطي 
صورة واضحة وشاملة عما سيجري في حفل الافتتاح، مضيفا 
«نأمل ان يحضر الجميع في الثامن من اب (اغسـطس) من اجل 

يستمتع معنا بعرض رائع خلال حفل الافتتاح».
ومـن جهتهـا اكـدت هـوي وانـغ احـدى كبـار المسـؤولين 
الاعلاميـين ان ما حصل هو كناية عن «صور مسـروقة»، مضيفا 

«خلال التجارب لم ندع اي وسيلة اعلامية».
والمحـت وانـغ انها لا تسـتبعد اتخـاذ تدابيـر قانونية بحق 
التلفزيـون الكـوري، فيمـا رأى المسـؤول الاعلامي فـي اللجنة 
الاولمبيـة الدولية كيفن غوسـبر «انه من المخيـب ان يدخل احد 
الى الاستاد ليقوم بسرقة احدى اللحظات التي تعتبر من الاهم 

في الالعاب وينتظرها الجميع بفارغ الصبر».
وذكـر مسـؤولون فـي تلفزيـون «اس بـي اس» انهـم تلقوا 
شـكوى من بكين، مؤكدين انهم يتعاونون حاليا مع السـلطات 

الصينية.

مصر وتونس في نهائي بطولة
 الملك عبد الله الثاني لكرة السلة

■ عمـان - ا ف ب: تأهـل المنتخبان 
التونسي والمصري مساء الاربعاء الى 
نهائي النسـخة السـابعة من مسـابقة 
كأس الملـك عبـد اللـه الثانـي الدوليـة 
لكرة السلة التي تحتضنها قاعة الامير 
حمزة بين الحسين في عمان بفوز الاول 
على نظيـره القطـري بفـارق 16 نقطة 
76- 60 والثاني على نظيره القبرصي 
بفـارق 11 نقطـة 66- 55 فـي مباراتـي 

نصف النهائي.
ويديـن المنتخـب التونسـي بتأهله 
الى مروان كشريد الذي سجل 15 نقطة 
واضاف محمد حديـدان 14 نقطة، فيما 
كان علـي تركـي افضـل مسـجلي قطـر 

برصيد 12 نقطة.
وفـي المبـاراة الثانيـة، بـرز محمـد 
المصـري  المنتخـب  فـي  الكردانـي 
بتسـجيله 19 نقطـة، فيما كان الكسـي 
الافضل مـن الناحية القبرصية برصيد 
المنتخبـين  تأهـل  وجـاء  نقطـة.   18
النهائـي  الـى  والمصـري  التونسـي 
عـن جـدارة بعدمـا حقـق كل منهمـا 5 
اذ  هزيمـة،  دون  متتاليـة  انتصـارات 
كان الاول بطل المجموعة الثانية بعدما 
حقـق ثلاثـة انتصـارات علـى الكويت 
(90- 45) وقطـر (83- 76) وقبـرص 
(74- 58)، ثـم تغلـب في ربـع النهائي 
كان  فيمـا   ،(50  -75) سـورية  علـى 

الثانـي بطـل المجموعـة الاولـى بثلاثة 
انتصارات ايضا على حسـاب سـورية 
(96- 65) والمغـرب (78- 65) والاردن 
(80- 68)، ثـم تغلـب في ربـع النهائي 

على الكويت (90- 66).
وكانت مصـر أحرزت لقـب البطولة 
فـي النسـخة الثانيـة عـام 2003 علـى 
حساب لبنان وخسرت نهائي النسخة 
الرياضـي  أمـام   2006 عـام  الخامسـة 
اللبنانـي، أمـا منتخب تونـس فقد بلغ 
النهائي مرتين دون تتويج بخسـارتين 
أمـام الأردن عامـي 2004 و2007، فيمـا 
أحـرز لبنان لقب النسـخة الرابعة عام 

2005 على حساب سورية.

اولمبياد بكين 2008: حفل الافتتاح لم يعد سرا بالكامل

الاسباني نادال يتقدم للدور الثالث في بطولة سينسناتي للتنس
– رويتــرز: صعــد  ■ سينســناتي 
الاســباني رفائيل نــادال للدور الثالث 
في بطولة سينسناتي للتنس للأساتذة 
بعد فوزه على الفرنســي فلوران سيرا 

بمجموعتين نظيفتين.
ففي الــدور الثاني للبطولــة المقامة 
في الولايات المتحدة فاز نادال المصنف 

الثاني على سيرا 6- صفر و6- 1.
وصعد للدور الثالث أيضا الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش المصنــف الثالث 
بعــد فــوزه علــى الايطالــي ســيموني 

بوليلي 7- 6 و7- 6.
فيريــر  ديفيــد  الاســباني  وودع 
البطولة  منافســات  الخامس  المصنف 
بعد هزيمته امام الاكوادوري نيكولاس 

لابنتي بنتيجة 7- 6 و3- 6 و6- 3.
بليــك  جيمــس  الامريكــي  وتأهــل 
المصنف الســابع الى نفــس الدور بعد 
فوزه على الفرنسي جيل سيمون 6- 4 

و6- 3.
فيريــر  ديفيــد  الاســباني  ودع  و 
منافســات بطولة سينســناتي للتنس 
للأساتذة بعد هزيمته امام الاكوادوري 

نيكولاس لابنتي.
ففي الــدور الثاني للبطولــة المقامة 
في الولايــات المتحدة فــاز لابنتي على 
فيريــر المصنف الخامــس بمجموعتين 
مقابــل مجموعة واحــدة بنتيجة 7- 6 

و3- 6 و6- 3.
وتغلــب البريطانــي انــدي مــوراي 
المصنــف الثامــن على الامريكي ســام 
كيري بنتيجة 7- 6 و6- 1 ليصعد الى 

الدور الثالث.
بليــك  جيمــس  الامريكــي  وتأهــل 
المصنف الســابع الى نفــس الدور بعد 
فوزه على الفرنسي جيل سيمون 6- 4 

و6- 3.
و تأهلت الروسية انا تشاكفيتادزه 
الى الدور الثالث فــي بطولة مونتريال 
للتنــس للســيدات بعــد فوزهــا علــى 

الامريكية جيل كرايباس.
ففي الــدور الثانــي للبطولــة فازت 
السادســة  المصنفــة  تشــاكفيتادزه 
علــى كرايباس بمجموعتــين متتاليتين 

بنتيجة 6- 2 و7- 6.
ايضــا  الثالــث  للــدور  وتأهلــت 
السويســرية باتــي شــنايدر المصنفة 
التاســعة بعد فوزهــا علــى الرومانية 

مونيكا نيكوليسكو 6- 1 و7- 5.
وفــي نفس الــدور فازت الروســية 
ناديــا بتروفــا المصنفة الثانية عشــرة 

على التايلاندية تامارين تاناسوجارن 
6- 3 و6- 2 كمــا تغلبــت اليابانية اي 
سوجياما على الاسرائيلية شاحار بير 
6- 2 و6- 2 وفازت النمساوية تاميرا 
باشــيك على المجرية مليندا تشينك 6- 

4 و7- 5.
وخرجــت الايطاليــة فلافيــا بنيتــا 
المصنفة الخامسة عشــرة من البطولة 
بعــد هزيمتها امام البرتغالية ميشــيل 
 6 بريتــو 6- 3 وصفــر-  لارشــر دي 

و6- 3.
وصعدت الروســية دينارا ســافينا 
المصنفــة الســابعة الــى الــدور الثالث 
بعد فوزها على مواطنتها اناستاســيا 

روديونوفا 6- 2 و6- 4.
ازارينكا  اللاعبة فيكتوريا  وحجزت 
من روســيا البيضاء المصنفة الحادية 
عشــرة بطاقة التأهل للدور الثالث بعد 
فوزهــا على النمســاوية ســيبيل بامر 

6- 2 و6- 2.
مــن جهة اخــرى  تأهلت الروســية 
دينــارا ســافينا المصنفة ســابعة الى 
مونتريــال  دورة  مــن  الثالــث  الــدور 
الكندية الدولية لكــرة المضرب البالغة 
جوائزهــا 855 الف يــورو بفوزها على 
مواطنتها اناســتازيا روديونوفا 6- 2 

و6- 4 في الدور الثاني.
الاحــد  المتوجــة  ســافينا  والتقــت 
الماضــي بلقــب دورة لــوس انجليــس 
مــع  المقبــل  الــدور  فــي  الاميركيــة، 
السويســرية باتي شــنايدر التاســعة 
التــي تغلبت بدورهــا علــى الرومانية 

مونيكا نيكوليسكو 6- 1 و7- 5.
وســتكون مواجهــة الــدور الثالــث 
الاولى بين سافينا (22 عاما و8 عالميا) 
وشنايدر (29 عاما و13 عالميا) منذ عام 
2004 عندمــا تواجهتا حينها في الدور 
ثمــن النهائــي وكان الفــوز من نصيب 
ســافينا التي كانت تغلبــت ايضا على 
السويسرية في اللقاء الاخر بينهما في 

ثمن نهائي دورة سوبوت عام 2002.
ولا تزال شــنايدر تبحث عــن لقبها 
الاول فــي 2008 والحــادي عشــر في 
مســيرتها، فيما توجت سافينا بلقبين 
هــذا الموســم رافعــة رصيدهــا الــى 7 

القاب.
ايضــا،  الثانــي  الــدور  وفــي 
بارتولــي  ماريــون  الفرنســية  فــازت 
ازارنــكا  فيكتوريــا  والبيلاروســية 
علــى  عشــرة  والحاديــة  العاشــرة 
اليزا كليبانوفا بانســحاب  الروســية 

الاخيــرة بســبب اصابــة فــي ظهرها، 
والنمســوية ســبيل بامر 6- 2 و6- 2 

على التوالي.
وتلتقي بارتولي في الدور الثالث مع 
الروسية انا تشاكفيتادزه السادسة او 
الاميركيــة جيل كرايبــاس، فيما تلعب 
ازارنكا مــع الفرنســية فرجيني رازانو 

التي فــازت امــس على الروســية فيرا 
زفوناريفا الثامنة.

وبلغت الدور الثالث ايضا، الروسية 
ناديا بتروفا الثانية عشرة بفوزها على 
التايلاندية تامارين تاناسوغارن 6- 3 
و6- 2، واليابانية اي سوغياما بفوزها 
على الاسرائيلية شاهار بير 6- 2 و6- 

2. وتلعــب بتروفا في الــدور المقبل مع 
ســيبولكوفا  دومينيــكا  الســلوفاكية 
التي اطاحت امس بالروســية الاخرى 
فيمــا  الخامســة،  ديمنتييفــا  ايلينــا 
تتواجه ســوغياما مع الروســية ماريا 
شــارابوفا الثالثــة او البولنديــة مارتا 

دوماشوفسكا.

الاسباني رفائيل نادال
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ثورة العبيد في الخليج
■ دول الخليــج تتنكــر للقريــب قبــل البعيــد، فليــس غريباً 
عليهــا مــا يفعلونه بالعمــال الاجانــب، فقد تنكرت هــذه الدول 
للســلطة الفلســطينية وتقاعســت عمــا وعــدت به أمريــكا من 
تقــديم معونات للســلطة، فكيف حــال هؤلاء العمال المســاكين 
مع مــن يتنكر للقريب، ألــم تدير هذه الدول مثــلاً ظهرها للعرب 
ولم تدفع شــيئاً للســلطة الوطنية، ألا يبيع هؤلاء نفطهم للدول 
العربيــة الفقيرة بســعره العالمــي، ولربما أمريــكا تأخذ نفطهم 
بنصف ســعره العالمي اذا أخذنا في الاعتبار اتهام أمريكا لعرب 
الخليج بمســؤليتهم عن نقص الامداد وتصريحات وزراء النفط 
بأن لا دخل لهم في إرتفاع اســعار النفط، بل المســؤول عن ذلك 
هو المضاربــة وضعف الدولار (أي انهم يبيعون النفط بأســعار 
ويضارب الاخرون عليه بأســعار أخرى وعلى رأسهم أمريكا)، 
ألم يتبرع مالك مايكروسوفت بنصف ثروته (عشرات المليارات) 
للفقراء والجمعيات الخيرية في العالم في حين تتبرع السعودية 

بنصف مليار للدول الفقيرة.
 ثم ذات مرة تم ســؤال وزير نفط خليجي عن مســاعدة لبنان 
فأجاب اننا مرتبطون بإتفاقات التجارة الحرة (اي لا نقدم الدعم 
لانــه مطلوب رفع الدعم حتــى عن الزراعة) لكننا نســاعد لبنان 
ببنــاء مصفاة نفط (بالطبــع لنهب جيوب اللبنانيين بالاســعار 
العالمية) مقابل تشــغيل مئــة أو مئتي عامــل. اذا كانت الانظمة 
الخليجية تمارس كل اشــكال الابتزاز فكيف بجشــع الشركات 

الخليجية الذي تحميها قوانين الكفيل. 
أقترح على الســيد رئيس التحرير أن يفتح بــاب المداخلة الى 
الذين أكلت أموالهم وحقوقهم وشــركاتهم من المواطنين العرب 
مــن قبل كفلائهــم الخليجيون. ثم أن هناك نوعــاً آخر من النهب 
والسرقة التي تمارسها أجهزة الامن الخليجية، فحين يتم إبعاد 
شــخص يتم شــراء ممتلاكاته كســيارته الخاصة وأي شــيء 
مســجل باســمه بأبخس الاثمان بحجة انه لا يســتطيع مغادرة 
ســجن الابعــاد قبل انهــاء ذلك ويتعمــدون منعه مــن الاتصال 
بأصدقائه لإنجاز ذلك وتحت وطأة وقســوة سجون الابعاد في 

الخليج يضطر الانسان للخلاص بأي ثمن.
احمد الابراهيم

تعويض النقص
 باضطهاد الخادم

■ الاسقاط في علم التربية. الاضطهاد الذي يقع على العرب 
من أمريكا ومن أوروبا ومن بعض الدول الاخرى التي أصبحت 
مؤخــرآ (تحتقــر العرب) جعل من نفســياتهم إضطهــاد من هم 
أقــل منهم أو ملك يمينهــم!! فالبنغاليون هــم ضحية الاضطهاد 
العالمي الذي ينفذه مالكو الــدولار من الامة العربية. فيذهب هذا 
الشــعور بالنقص والمهانة ويتسلل إلى نفســية العربي ولا يجد 
مــن ينتقم منــه ولا يســتطيع أن ينتقم إلا من خادمته أو ســائق 
العائلــة (الضعيف أمامه) هذا في علم النفس يســمى إســقاطا  
أو نقــل المعانــاة للآخر لمواســاة النفس وفــي اللبناني (فشــة 
خلق) وبالفلسطيني (فشــة غل) أي أن الشخص مقهور محبط 
(ميــكل خيار) وبنفــس باللي أصغر واضعف منــه. ودائمآ هذا 
الشــيء يحدث لدى الاطفــال وصغار العقــول. فالاخوة العرب 
والخليجيــون تحديــدآ يعانون مــن ظلــم (كونا) مالكــة الكون 
الدنيــوي! فلا مجــال إلا إضطهاد المســاكين البنغاليين والهنود 
والســيريلانكيين وبعض الجنســيات العربية! الله يعينهم على 

(كونا) كونزاليسيا رايس!
د. خليل كتانه - جنين - فلسطين

بلاد اللا.. مطر
■  وهــب الله دول الخليــج البترول والغاز وهــذه النعمة لم 
يتصرف اهلها بها حسن التصرف فجعلوها بلاء عليهم فكانت 
الطامــة الكبرى عدم نــزول المطر فعملوا علــى تحلية مياه البحر 
فجــاءت طامة اخــرى، وه، ان اغلب الذين يتوفــون من حوادث 
الســير هم مواطنون فعملوا على توسيع الشوارع فجاءت طامة 
اخــرى وهي ان اعلى نســبة طــلاق على الاطلاق مــن المواطنين 
والنســبة حوالي 80٪ ويحاول الباحثون الاجتماعيون حل تلك 
المعضلة، وطامة اخرى وهي ان اغلب الذين يقترضون من البنوك 
هم المواطنون والنســبه 90 ٪ علاوة على سوء التربية لاولادهم 
وبناتهم (الاب عندما يتقاضى علاوة مقدارها خمســمائه درهم 
شــهريا عن كل مولود ذهب ليتزوج اربعة بشرط ان تكون ولود 
ليصبح عنده كمية من المواليد، والســبب ليــس كثرة المواليد بل 
تقاضي اكبر مبلــغ ليصبح راتبه ثلاثين الفــا وربما اربعون الفا 
ولا يتم صرفها على المواليد بل تصرف فى بانكوك، اترى هؤلاء 
يرجى منهــم امل وكما قال الشــيخ زايد رحمه اللــه ان البترول 
نعمة ونقمة وحســن استخدامه نعمة وســوء استخدامه نقمة، 

اللهم اصلح هؤلاء القوم خوفا من ان ينزل الله سخطه عليهم.
محمد الغزي
والد الشهيد ادهم

جحا وذيل بريمر
■ مما يروى عن جحا أنه كان ذات ليلة يســامر جيرانه وكان 
الى جانبــه زوجته،التي أوصاها ان تلكــزه بكوعها ان هو كذب 
او شــط في الحديث، وبدأ جحا في سرد قصة عن رحلة قام بها 
الى الصيد وكيف استطاع ان يصيد ثعلبا في غاية الجمال، هذا 
الثعلــب الذي يبلغ طــول ذيله مئة متر، وهنا لم تســتطع زوجته 
الســكوت فلكزته وبشــدة، ففطن الى ان  الذيل اقصر فصصح 
وقــال خمســون، وزوجته تلكــزه وهو يتنازل حتــى وصل الى 
اقــل من المتر، وعندما لكزته زوجته انتفض في وجهها صارخا: 
أتريديــن ثعلبــاً من غيــر ذيل، وهــذه القصــة ذكرتنــي بعملاء 
الاحتــلال الذيــن تركهــم ورائــه، وكثــرة الذين يدافعــون عنهم 
ويريــدون اقناعــي ان بريمر ترك العــراق من غير ذيــل، لا والله 
انــه لم يترك العــراق وان ذيله اطول من ذيــل ثعلب جحا بمئات 

المرات.
د. محمد رحال. السويد
globalrahhal@hotmail،com

تعقيبا على: السلطة
الفلسطينية على حافة الافلاس

■ قال مســؤولون فلسطينيون ان السلطة الفلســطينية تواجه أزمة 
مالية حادة، بســبب عدم وفــاء الدول المانحة بتعهداتهــا. إلى متى هذه 
الأكاذيب على الشــعب الفلســطيني، إلى متى نركض وراء الوهم (الحل 
السياسي) إلى متى سوف نحرص على هكذا قيادات لشعب بلا دولة.. 

إلى متى نبقى جوعى؟!
محسن بدر

الوساطة المصرية:
ضغط الضعيف على الضعيف!

■  يتضح ان النظام المصري لا يمتلك مركز قوة مع الكيان الصهيوني 
في قضية شاليط وكذلك في قضية معبر رف. والسبب ليس في ضعف 
النظــام المصري. بل هو الخوف من غضب واشــنطن وتــل ابيب . وهذا 
هو الســر من تلكؤ النظــام المصري وعدم قدرته على اســتخدام الاوراق 
التي يمتلكها حيث يحاول بكافة السبل الضغط على حركة حماس اكثر 
من محاولاته الضغط على العدو الصهيون. وبذلك يفتقد نزاهة الوسيط 

التي انيط بها هذا النظام.
ضرغام الصرفندي

مصر ليست وسيطا نزيها!
■  حســنا تفعل حماس إذا سحبت ملف شاليط من مصر، لأن مصر 
غير قادرة على أن تكون وســيطا نزيها! كل هم مصر كسب رضا أمريكا 
وعليه فإنها ستقوم بالضغط على حماس لقبول الإملاءات الإسرائيلية! 
لــو كانت مصر ذات ســيادة لقامت بفتح معبر رفح منــذ زمن لأنها بهذه 
الخطوة ستكســب قلوب وعقول أهل غزة، ولكن وحيث أن هذا فى آخر 
إهتماماتهــا فإنها لن تفتح المعبر لأن هذا ســيغضب إســرائيل وأمريكا! 
وعليه يجب علــى حماس أن تفهم (بضم التاء) مصــر بدون مجاملة أن 
شــاليط باق في الأســر حتى تقبل إسرائيل بشــروط الإفراج عنه ومن 
ضمــن هذه الشــروط فتح معبر رفح بإشــراف البلدين الــذي يقع المعبر 
على حدودهما وهما فلســطين ومصر، وكذلك إفــراج مصر عن معتقلي 

حماس لديها فورا ودون تأخير. 
يجب أن يكون الكلام مع مصر  مباشرا وواضحا ودون ! أما أن تقبل 
هــذه اللغة من إســرائيل ولا تقبلهــا فهذا مرفوض، أما بالنســبة للأزمة 
المالية التي تواجهها السلطة فإن الدول المانحة سواء غربية أو عربية قد 
وصلــت حد القرف من تصرفات الســلطة المالية ومصروفاتها الخيالية 
وكأنها دولة نفطية بمســتوى السعودية! أما الإمتيازات الأخرى فحدث 
ولا حرج إبتداء من سفريات الرئيس التي لا تتوقف وفنادق السبع نجوم 
له ولمرافقيه مــن المقربين! هذا غيض من فيض! لهذا فإن المانحين أوقفوا 
المساعدات التى بمفهومهم لتحســين حياة الشعب وتوفير مستشفيات 
لــه ومدارس. أما أن تذهب المســاعدات كما يحصــل الآن فى غير محلها 

فإن هذا لايرضي الله ولا رسوله ولا المانحين.
محمد يعقوب

شاليط بين مصر وحماس
■  أولاً : مصــر فاشــلة فــي المفاوضــات، إذ انهــا لــم تحقق شــيئا 
للفلســطينيين منــذ انتفاضة الأقصــى وحتى الآن، ثماني ســنوات ، ما 
النتيجــة؟ الرجــوع للخلف والرضــوخ لمطالب الإرهابيين على حســابنا 
نحــن الفلســطينيين، وكان ذلــك واضحاً عنــد محاصرة ياســر عرفات 
في مقــر المقاطعة برام الله. ثانياً : مصر تعتقل الفلســطينيين المجاهدين 
للضغط علــى حماس لتتنازل لصالح جندي إرهابي هو جلعاد شــاليط 
ولا يهم 13 ألف أســير فلسطيني وأســرى مصريين وعرب في السجون 

الإسرائيلية.
 ثالثاً : من أهم الأسئلة التي كانت توجه للمعتقلين الفلسطينيين الذين 
تم إطلاق ســراحهم من مصر هو: أين يوجد شاليط ؟  وأين يختبئ قادة 

حماس؟  والهدف من تلك الأسئلة توصيل المعلومات لاسرائيل.
رابعاً : مصر دولة تفتقد القرار المستقل في مواجهة امريكا واسرائيل 

ولا تصلح لأن تكون وسيطا8
يوسف حسين

لماذا ترفض الحكومة السعودية
رد اموال التأمينات الاجتماعية؟

■  فــى النصف الثاني من ســبعينات القرن الماضي اصدرت حكومة 
المملكــة العربية الســعودية قانونا بموجب مرســوم ملكي يقضي بضم 
الوافدين المتعاقدين مع القطاع الخاص على اختلاف مهنهم وجنسياتهم 
الــى مظلــة التأمينات الاجتماعيــة على نحو ما كان ولا يــزال معمولا به 
في شــركة ارامكو والشــركات النغطية الكبرى العاملة في الســعودية. 
ويقضى هــذا القانون بخصم 5٪ من راتب الوافــد و8٪ من الجهة التى 
يعمل لديها على ان تسلم هذه المبالغ شهريا للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية فى الســعودية وحدد هذا القانون ان كل وافد يبلغ الســتين 
من العمر يســتحق معاشا شــهريا طيلة ما تبقى له من عمر كما يحق لمن 
سدد اشتراك (120) شهرا متصلة من الوافدين ان يتلقى معاشا شهريا 
بغض النظر عن سنه او عمله من عدمه. استمر العمل بهذا القانون لأكثر 
من عشر سنوات ولكن بعد تولي الملك السابق فهد الحكم اصدر مرسوما 
ملكيا فى منتصف ثمانينات القرن الماضى الغى بموجبه نظام التأمينات 
الاجتماعية للوافدين، وقال قولته الشــهيرة " نحن لسنا وكلاء الله على 

عباده في الأرض " وأمر برد المبالغ المقتطعة من الوافدين.
 ولكن الذى حدث ان مؤسســة التأمينــات الاجتماعية ردت لمن طالب 
بمســتحقاته 5٪ فقط من جملة الـــ 13٪ التى دفعت لها وبدون اي عائد 
استثماري. وبالأستفسار افادت مؤسسة التأمينات بأن الـ 8٪ دفعتها 
الشــركات الســعودية ولا حق للوافد فيها وارســلنا عدة شــكاوى الى 
المســؤولين والى الديوان الملكي الســعودي ولكن لا حياة لمن تنادي. مع 
العلــم بان جميع العاملين مــن الامريكيين والاوروبيــين ردت لهم جميع 
المبالغ التي اســتقطعت من مرتباتهم زائدا نســبة الـــ 8٪ بالاضافة الى 
العائد الاســتثماري فــور صدور المرســوم الملكــي. واود ان اوضح هنا 
بأن نســبة الـ8٪ المذكــورة لم تدفعها الشــركات الســعودية بل دفعها 
الوافدون اي ان كامل نســبة الـ13٪ اقتطعت مــن رواتب الوافدين ذلك 
ان الكفلاء آنئذ خيــروا من كان يعمل لديهم اما ان يقبلوا بخصم الـ٪13 
كاملــة من مرتباتهــم او انهاء عقــود عملهم واعادتهم الــى بلادهم. ولا 
تزال هذه الاموال محتجزة لدى المؤسســة العامة للتأمينات الأجتماعية 
الســعودية حتى الآن وترفــض ردها لاصحابها. والله لــو كانت المملكة 
العربية الســعودية دولــة فقيرة لتنازلنا لها عن المبالــغ التى تخصنا عن 
طيــب خاطر ولكن ان تســتولي على اموالنا بهــذه الطريقة التي لا يقرها 

دين او شرع او قانون فامر مرفوض. 

المنجي السوداني – الرياض

■ تعرضت خلال الأسبوع الماضي لمقاربات مع قضية 
كوسوفو صربياً وكوســوفا ألبانياً .. والاعتراف الدولي 
بها.. حيث حضرت مؤتمراً عقده مركز القدس للدراسات 
السياســية.. لنتبيّن أن كوسوفو التي بالرغم من اعتراف 
سبع وأربعين دولة، لا يوجد من بينها دولة عربية واحدة 
واســتوقفتني تلك الجملة التي قالها عبد العزيز المحمود 
رئيــس تحريــر جريــدة العــرب القطرية وهو يستشــهد 
بعراقة شعب كوسوفا، عندما قال بأن المجتمعات العربية 
عبارة عــن مجتمعات مصنّعة. كمــا التقينا كمجموعة من 
الإعلاميين الأردنيين، بالســفير السوداني في الأردن في 
بيــت الصديق حمادة فراعنة حيث حاول الســفير خلاله 
إيضــاح ما يحدث علــى أراضي القــارة الســودانية التي 
يتهددهــا احتمــالات التفتيــت والتجزئة لتصبــح عبارة 
عــن مناطق وجــزر طائفية وقبليــة مغلقــة ومعزولة عن 
بعضهــا، وهو ارتداد لمــا قبل الحضارة والتمــدّن.. وقال 
الســفير أشــياء كثيرة وهامّة تبيّن أن ما يجري عبارة عن 
ســيناريو قابل للتنفيذ في مختلف الــدول العربية ودول 
العالــم الثالــث.. حيــث العزف المشــبوه علــى العرقيات 
والإثنيــات والطائفية والثقافية واللغوية والقبلية.. وهي 
أبعاد تكاد لا تخلــو منها دولة في العالم.. كما تحدث عن 

دارفور وحقيقة ما يدور هناك من تدخلات خارجية همّها 
الوحيــد مصالحها والســيطرة علــى المعــادن والثروات 
الطبيعية وخاصةً النفــط واليورانيوم والذهب.. وتجيء 
قضية المحكمة الجنائية الدولية بالدعوة لمحاكمة الرئيس 
الســوداني بتهمــة الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحرب 
لتستكمل حلقات الهيمنة والســيطرة على النظام العربي 
الرســمي والشــعبي.. فالســودان بموقعــه ومســاحته 
وثرواتــه، يعتبر ركيــزة من ركائز الوطــن العربي.. حيث 
تم فكفكة الركيزة الشرقية وأعني العراق، الذي بسقوطه 
واحتلالــه تم انهيــار البوابــة الشــرقية للعالــم العربــي 
واســتكمال حصار الخليج مع التهيئــة لكافة الاحتمالات 
في التفتيت والتقسيم للسعودية.. ومع انهيار السودان، 
تصبح مصر محاصــرة تماماً وقابلة للانهيار.. بمعنى أن 
ما يتم هــو تطبيق مثالي للفوضى الهمجية غير الأخلاقية 
بحق الــدول العربية.. لنأخذ الجانب التاريخي التحليلي: 
فالدول العربية لم تتشــكل عبر حالــة اجتماعية وإنمائية 
طبيعيــة ومتدرجــة ومتجــذرة.. بل جاء رســمها ورســم 
حدودها وشــعوبها ومقدراتها وســيادتها تبعاً للظرف 
والســياق التاريخي والمرحلة التي اســتحدثت فيها هذه 
الــدول.. فكانت هنــاك امتــدادات عابرة للحدود ســواء 

مــن حيث الامتــداد العشــائري بين أكثر مــن دولة أو من 
ناحيــة الإبقاء علــى عوامل النــزاع والتناحــر الحدودي 
مــا بين المناطق المحايدة أو عدم ترســيم الحــدود.. وهذه 
الحــالات أبقــت احتمالية تأجيــج الصراعــات قائمة في 
الوقت والظــرف الذي تريده الفوضى المنظّمة.. إن حكاية 
العزف على الإثنيات ســتظلّ قائمــة إلى الحدّ الذي تصل 
فيــه لتفرّق بــين الأخ وأخيه بحججٍ واهيةٍ لا تســتقيم مع 
الواقــع.. فلو أخذنا أي شــريحة ســكّانية.. ســنجد أنها 
تتسّــم بخصائــص يمكن التلاعــب بها وعليهــا.. فما بين 
شمالي وجنوبي.. بدوي وفلاّح ومدني.. أغلبية وأقليّة.. 
قريــة ومدينــة.. جبلــي وصحــراوي وســاحلي.. عربي 
وكــردي وشركســي وبربري.. أبيض وأســود.. مســلم 
ومســيحي.. ســنّي وشــيعي ودرزي وعلــوي وإباضي 
وزيــدي.. مــا أود قولــه أن هــذه الإثنيــات تتواجد حتى 
بأصغــر الوحدات الاجتماعية، وهــي باب لا يمكن إغلاقه 
بــأي شــكلٍ أو صورة.. المطلوب لكي لا تســتمر سياســة 
افتعال الذرائع، أن تقوم الأنظمة العربية بســحب الذرائع 
من بين يدي المغرضين.. وإلا فإن ما يحدث في دارفور هو 

الشاهد لما يمكن أن يتم في كلّ مدينة وقرية عربية.. 
  ماجد الخواجا

■ شــهدت جلســة البرلمان العراقي الأخيرة تصويت 
البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات 
وســط معارضــة كردية حيث انســحبت كتلــة التحالف 
الكردســتاني من جلســة البرلمــان احتجاجــا على طلب 
رئيس البرلمــان باجــراء التصويت بطريقة ســرية، وفي 
وقــت لاحق رفض مجلس رئاســة الجمهورية في العراق 
مســودة قانون انتخابات مجالس المحافظــات وأعادها 
إلى البرلمان للمزيد من الدراســة ما قــد يعني تأجيل هذه 

الانتخابات إلى العام المقبل على الأرجح.
كما احتج ما يسمى برلمان إقليم كردستان على القرار 
وصــدرت تهديــدات من الناطق باســم رئيس ما يســمي 
إقليم كردســتان فؤاد حســين يهدد فيهــا الأطراف التي 
وقعــت علــى القانــون، وكان هنــاك تصريحــات أخرى 
لمسعود برزاني يهدد فيها بعودة العراق إلى المربع الأول 
أي الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في حال عدم الرضوخ 
لمطالبه! وتعدى الأمر إلى التهديد الذي وجهه نائب رئيس 
البرلمــان وهــو ليس التهديــد الأول حيث تعــرض النائب 
محمد أمين لتهديد بالقتل على مرآى من 20 نائباً برلمانياً. 

مثل هذه التصرفات الميلشياوية تصدر عن مجموعات غير 
مســؤولة. أما أن يقوم رئيس البرلمــان باجراء التصويت 
بشــكل ســري فأمر واجب مع التهديــدات والوعيد الذي 
تعرض له كل شخص رفض الابتزاز الكردي والتصويت 
بالطريقة الســرية هوعــرف متعارف عليــه ويمارس في 
أكثر الــدول ديمقراطية فــي العالم أما الرئيــس العراقي 
جلال الطالباني فكان من المفروض أن يكون رئيســاً لكل 
العراق ويحترم رغبة الشــعب العراقــي وقرارات البرلمان 
التي تمثل هذا الشــعب، لكنه أبى إلا أن يكون زعيم كردي 
ورئيس حزب كردي انفصالي، هذا الأمر يثبت صحة من 
نــادى بضرورة وجود رئيس عربي للعراق يكون رئيســاً 
لكل مكونات الشعب العراقي العرقية والطائفية ويحفظ 
وحــدة العــراق أرضا وشــعبا. وفي نفس الســياق يبث 
مســعود برزاني يوما بعد يوم ما يمكــن اعتباره من قبيل 
الكره للعراق وشــعب العراق، كل تصرفــات برزاني منذ 
الاحتلال تشير على أنه يحمل أجندة واحدة تتلخص في 
فصل شمال العراق وتغذية الحرب الأهلية بإثارة الصراع 
السني الشــيعي، ومحاولة تهجير وطرد العرب والأخوة 

التركمــان مــن مناطقهم في كركــوك والموصل لضم هذه 
المناطق لاحقا إلى الدولة الكرديــة. أفعاه في هذا الصدد 
يشــهد لها القاصي والداني في كل العــراق ، وقد اصدر 
مركز بابل للدراســات تقريراً مفصلاً بالأسماء والدلائل 
عــن التعــاون الإســرائيلي الكــردي فــي شــمال العراق 
للتغلغل في هذا البلد وتمزيقه من خلال فرق الموت سيئة 
الصيت. لقد عمل الأكراد على ابتزاز الحكومات العراقية 
المتعاقبة من اياد علاوي إلى إبراهيم الجعفري إلى نوري 
المالكي، فبــدل أن تترك لهــذه الحكومات المجــال لتوفير 
الامن وتحسين الوضع المعيشــي للمواطن وإعادة مئات 
الآلاف مــن العوائــل المهجرة انشــغلت هــذه الحكومات 
بالمادة 140 وقانــون النفط وإنزال العلم العراقي من قبل 
مســعود برزاني. وفــي هذا المشــهد القــاتم الخطير مرة 
أخرى يثبت إخوتنا التركمان ممثلين بالجبهة التركمانية 
حرصهــم علــى وحــدة العــراق والتعايش الســلمي في 
كركــوك وفضحهــم لكل مخططــات الأكراد فــي كركوك 
والموصــل. هــذا الأمر يســتوجب من الحكومــة العراقية 
توفير الحمايــة والأمن للتركمان فــي كركوك خاصة أن 
كل الدلائل تشير إلى أنهم سوف يتعرضون للانتقام من 

قبل الأحزاب الكردية الانفصالية.
محمد سامر 
 maktoob.com@halb2008  

صفعة جديدة للأكراد الانفصاليين 

■ إذا كانــت القيادة الفلســطينية تفــاوض وما زالت 
حركة فتح والســيد عباس وأتباعه يأملون بالتوصل الى 
حل، ولا بزوغ فجر لهذا الحل، والاســرائيليون متمردون 
على الأمم المتحــدة والعالم بالاســتيطان، فكيف لا يتمرد 
الشعب الفلســطيني على ســلطة لا تحكم حتى على قرية 

صغيرة من الضفة والقطاع.
وأما حركة حماس فيأتي أملها بتهدئتها التي لا تعرف 
من التهدئة شــيء ســوى بوضع عشــرات الأقفــال على 
المعابــر التي لا تشــبه المعابر في الســابق وأقول للاخوة 
في حمــاس لا جدوى من هكــذا تهدئــات ولا مفاوضات 

ألم تأخذوا العبر من ســلطتكم المفاوضة أم ما زال عندكم 
أمل مع الاســرائيليين بعد أن فقدتم الأمــل في الصواريخ 
التي هــي الوحيدة التي صنعت وحررت وأســرت لحزب 
الله. الســيدة أمريكا قد ملّها العالم وملّ أكاذيبها وآمالها 
ومع ذلك ما زال الفلسطينيون يتبعونها في طريق الوعود 
والآمال الكاذبة التي ترســمها لهــم! تأمل أمريكا...فيأمل 

الفلسطينيون! 
محمد شواف
ليماسول – قبرص

الحوار الوطني الفلسطيني في ذمة الله!
■ كانت حماس قد ردت بإيجابية على دعوة الرئيس 
عبــاس للحــوار الوطني، وكانت دمشــق كرئيــس للقمة 
العربيــة قــد أبــدت اســتعدادها للمشــاركة فــي إنجاح 
هذا الحــوار، وكانت القاهــرة قد عبرت عن اســتعدادها 
لاستضافة المتفاوضين شرط توافر شروط هذا النجاح.

أما الســيد عمرو موســى بعد يومين من التوصل إلى 
اتفــاق الدوحة بــين الفرقاء اللبنانيين فــكان قد أعلن أن 
هنــاك الكثيــر من الأصــوات التي تطالب بــدور للجامعة 
العربيــة فــي كل الملفــات، وأن تســتمر على هــذا الزخم 
لمعالجــة عدد آخــر من المشــاكل وعلى رأســها المســألة 
الفلســطينية والحوار بين الفصائــل والتهدئة والتوصل 
إلى موقف فلســطيني سياســي موحد. خالد مشعل من 
طرفه أبدى اســتعداده لعملية من هذا النوع تُنهي النزاع 

بين فتح وحماس.
الجامعــة  تأخــذ  لأن  للتفــاؤل  مدعــاة  ذلــك  وكان 
العربيــة دورها القومي مع الأطــراف المعنية في مواجهة 
الصعوبــات والمشــكلات المســتفحلة. وتبــدأ بلعب دور 
فــي تحقيق المصالحــة الوطنية الفلســطينية يجعل منها 
مؤسســة فاعلة وصاحبــة انجاز وقادرة علــى أن تؤمن 
حــدا أدنى مــن الصمود الفلســطيني. وهــي التي كانت 
غائبــة دائما وتوصف بأنها مؤسســة النظام الرســمي 
العربي العاجز والفاشــل، وأن أقصــى ما يمكن أن تقوم 
بــه هو تأمــين اجتماعــات عربيــة جماعية تهــدئ وتيرة 
الخلافــات ولا تحلهــا، وتقــدم وعــودا ولا تســتطيع أن 

تنجزها. 

اتفــاق الدوحة الخــاص بلبنان، والذي جــاء تتويجا 
لجهــود الجامعة العربيــة والرعاية القطريــة فتح الباب 
للنظــر بايجابيــة إلــى الإمكانيــات الكامنــة فــي النظام 
العربي ومؤسسته الجامعة إذا ما أحسن استغلالها من 
جهــة، وكانت مؤيدة مــن الأطراف العربية الرئيســة من 
جهــة أخرى، فــي أن تنقل الحالة الفلســطينية الخلافية 
إلــى حالــة وفاقية، وبمــا ينعكــس إيجابا علــى القضية 
المركزية. ولكن هــذه الثقة الطارئة فــي الجامعة العربية 
التــي ارتفعت فجأة علــى وقع العواطف الجياشــة التي 
صاحبت توقيع اتفــاق الدوحة اللبنانــي، هبطت فجأة، 
وتســتحق التســاؤل عن ســبب ذلك وعدم نجــاح اتفاق 

دوحة فلسطيني مماثل. 
والحقيقــة إن اتفــاق الدوحــة اللبنانــي اعتمد صيغة 
(لا غالــب ولا مغلوب) كأســاس لإنهاء الأزمــة اللبنانية 
وهــذا غير متوفر لدى الفلســطينيين فكلهــم إما غالب أو 
مغلوب. وكان لدى الزعامات اللبنانية اســتعداد مسبق 
للمصالحــة صاحبتــه ضغوط الشــارع اللبنانــي، وفي 
فلســطين كان العكس تماما فلا الزعامات مســتعدة ولا 
الضغوطات الشــعبية جاهــزة. وبينمــا كان هناك جهد 
متواصــل قامت به الجامعــة العربية ممثلة فــي زيارات 
أمينهــا العــام المتواصلة إلى بيــروت ومصحوبــاً بدعم 
عربي جماعي عبر عن نفســه فــي اللجنــة الوزارية التي 
أنيــط بهــا تطبيق المبــادرة العربية ثلاثيــة العناصر، فلا 

يوجد شيء من ذلك في فلسطين. 
ويبقى السؤال ألم تنضج ملابسات الأزمة الفلسطينية 

كــي تســتقبل جهــدا عربيــا كالــذي قامت بــه الجامعة 
العربيــة فــي الأزمــة اللبنانيــة؟ الأرجــح هنــا أن الأزمة 
الفلسطينية أكثر نضجا وتستحق جهدا اكبر. ولكن بعد 
أن يحدد الفلسطينيون موقفهم من مجموعة من القضايا 
الهامة، وأبرزها شــروط اللجنة الرباعية الدولية، وتعثر 
مفاوضــات التســوية بــين الســلطة وإســرائيل، ومدى 
الرهان على التوصل إلى اتفاق بشــأن مواصفات الدولة 
الفلسطينية الموعودة قبل نهاية العام الجاري مع أولمرت 
الغــارق في اتهامات الفســاد، وما هو الــدور الذي يمكن 
أن يلعبــه الرئيــس بوش في الأشــهر المتبقيــة من ولايته 
الثانيــة للتوصل إلى اتفاق متــوازن؟ وما هو الموقف من 
تمسك الحكومة الإســرائيلية بتصعيد وتيرة الاستيطان 
وتهويــد القدس ومحيطهــا، والتهديدات المتكررة بشــن 
عملية عســكرية في قطاع غزة، وعودة إسرائيل للتلاعب 
بمسارات المفاوضات بين مسار سوري وآخر فلسطيني، 
واســتمرار حصــار قطــاع غــزة وغيــاب أي دور عربــي 
جماعي يسعى لإنهاء هذا الحصار ولو بتدرج، فضلا عن 
محدودية النتائــج الميدانية التي تحرزهــا عملية التهدئة 
المنقوصــة. والاهــم من كل ذلــك هل "حماس" مســتعدة 

للتراجع عن انقلابها؟
هذه التساؤلات مجتمعة لا بد من الإجابة عنها للخروج 
من حالة الانقسام الفلسطيني، فبقاؤها اضعف إلى حد 
كبير كلا من المفاوض الفلســطيني والمقاوم الفلســطيني 
معــا، مما يعنــي ضــرورة التعامل مع جــذور الأزمة قبل 
البحث عن أي حل سياســي للازمــة. كل ذلك لا يعني أن 
الأزمة الفلســطينية ســتكون في طريقها إلى الحل، ما لم 
يقابله نضج مماثل في باقي العناصر ذات الصلة ويبقى 

التشاؤم سيد الموقف. 
جمال سلامة 

تأمل أمريكا... فيأمل الفلسطينيون !

سلعنة الدول والشعوب 

الخوف من البيئة 
■ أذا ســألك أحــد عــن ماهيــة الفحــش الاعلامي 
العالمــي والبجاحــة الاعلامية والاســتخفاف بعقول 
ملايــين وملايــين البشــر فعنــوان المقــال المرفــق في 
الاســفل هو الجواب... بعــد خراب مالطــة!! وبعد ما 
دخنّت كبد المنطقة باليوارنيوم المنضّب وغير المنصّب 
وبعد التخلّص وبالّمجان وبكل مجون من مئات الألاف 
مــن أطنان الاســلحة التقيليدية فــي أراضينا المنكوبة 
خلال حــرب بوش الاولي والثانيــة، وبعد ان تحولت 
منطقة الرافدين ومنطقة الهلال وشــبه جزيرة العرب 
الــى مناطــق تتحدّى ارقــام كتاب "غينــس" في تلّوث 
المــاء والهــواء والتراب والعقــول والعقــال! اصبحنا 
مخلوقات ملوثة قد نصيب كل من نخالطه بأمراض لا 
يعلم حصرها الاّ الله.. بالعربي الفصيح أصبحنا عالة 

على الحياة الفطرية. 
الدليــل على الاضــرار واضح ولا يحتــاج الى دليل 

فملايــين مــن اطفــال العــراق يحملــون الدليــل بــين 
جوانحهــم وهــواء المنطقة اصبح يلعن بــوش واليوم 
الذي عرفت فيه البشــرية بوش وتراب المنطقة أصبح 
لا يطيــق الارض بــل أصبح غبــاراَ عالقا في الســماء 
يلعن بربرية بوش ومكينته العســكرية الى يوم الدين! 
... حتــى الطيور امتنعت عن التغريد وبدأت بأناشــيد 

الشتم واللعن لبوش الرعديد.  
 متى يا ترى ســيأتي الأوان لشــعوب هــذه المنطقة 
مجتمعــة ولا أقــول الحكومــات! فهي ميّتــة منذ زمن 
وتنتظــر الدفن!... أقــول متى تنتفض هذه الشــعوب 
انتفاضــة قانونيــة وتطالب عبــر القنــوات القانونية 
المتاحة، بوش وآل بوش وبــلاد بوش بالتعويض عن 
الاضرار بــكل انواعها... وهي ســتكون بالترليوانات 
مــن الــدولارات وســتكون دخــل لا ينضب لشــعوب 
هــذه المنطقة بعد نضوب البترول!!... فبعد مســرحية 

الحــادي عشــر من ســبتمبر قامــت آلاف مــن عوائل 
الضحايا برفع قضايــا بمليارات ومليارات الدولارات 
على اشــخاص وحكومات اعتبروها في حكم "المتهم" 
وهي في الحقيقة الضحية الاولى لهذه المســرحية. . . 
. انا اقول لكم متى ســتنتفض هذه الشــعوب قانونياَ 
؟... انــه يوم قريب فانا ســمعت ان هنــاك الملايين من 
البقــر الهولندي تعد الرحيل الــى الحج هذا العام على 
قرونهــا تعاطفا مع ظاهرة الاحتباس الحراري والحد 
مــن انبعاث غــازات الكربون الســامة وغير السّــامة. 
. اقــول لكــم ان الموعــد قريــب. . . . . فقــط ملايين من 
القــرون... وكل قــرن وانتــم بخير وتنعمون بســماع 
أخبــار غيــر جميلة مــن قبيل مــا نقلته رويتــرز من أن 
الجيش الامريكي يعمل جاهــدا باتخاذ خطوات للحد 
من اســتخدام الوقود "الاحفــوري" لجعل كل عملياته 
العســكرية في المنظقة اكثر انسجاما مع البيئة والحد 
مــن ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري وانبعــاث غــازات 

الكربون السامة.
ابوعمر المراكشي 
كورك ايرلندا
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مفهوم أهل الذمة عند الأصولية الإسلامية المعُاصرة غزة.. ربَّ ضارةٍ نافعة

جمعية الهلال الأحمر العراقية: أضاعوني واي فتى اضاعوا!

الوطنية الأردنية المنظمة في ذكراها الثمانين

■  لـم يؤسـس الإسـلام المصـدري فـي علاقتـه مع 
يـة تلغـي  الديانـات التوحيديـة الأخـرى لثقافـة حدِّ
أحقيـة الجماعات الدينية في التعبيـر عن هويتها أقله 
مـن الناحية العقائدية ؛ فالنص القرآني يوجه خطابه 
الـى كافة المؤمنين، والمؤمن بهذا المعنى هو كل شـخص 
يجعـل من الـذات الإلهيـة المرجع الأول لوجـوده، وإلاَّ 
كيـف يمكننا أن نفهم ما قالـه النبي " إنما ديننا ودينكم 

واحد". 
 الى ذلـك بلور التراث الإسـلامي جملة مـن المبادئ 
خضعت بدورها الى متغيرات مختلفة، شـهدها الواقع 
المجتمعي خاصةً لجهة الأسـس الأوليـة لآليات الحوار 
والاحتـواء، التـي فرضتها عملية الاحتـكاك والتثاقف 

مع الحضارات الأخرى. 
تاريخياً أوجبت المراحل التأسيسـية الأولى للدولة 
تحديد المنطلقات التي مـن خلالها إنبنت العلاقات بين 
الإسـلام وغير المسـلمين، والمندرجة في إطار ما يُسمى 
أهـل الذمة؛ وتطلق الذمة والذمـام في اللغة على العهد 
والأمـان، والضمـان والكفالة والحق، وأهـل الذمة هم 
المعاهـدون من اليهـود والنصارى وغيرهـم ممن يُقيم 
في دار الإسلام بصفة دائمة، أي أنهم يصيرون في ذمة 
المسلمين أي في عهدهم وأمانهم. (را: ضميرية، عثمان: 
العلاقـات الدوليـة فـي فقـه الإمـام محمـد بن حسـن 

الشيباني، دار المعالي، الأردن، ص 430) . 
ع عقد الذمة في أواخر العهد النبوي، في السنة   شـرَّ
التاسـعة من الهجـرة بعد فتـح مكة حيـث نزلت الآية 
الكريمـة: "قاتلـوا الذيـن لا يؤمنـون باللـه ولا باليوم 
الآخـر ولا يحرمون ما حرم الله ورسـوله ولا يدينون 
ديـن الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية 
عـن يد وهم صاغرون" . في المعنى الاصطلاحي الفقهي 
حدّد ابن قيـم الجوزية مدلول الذمة بمعنى أهل الهدنه 
وأهل الأمان في الأصل، فإن الذمة من جنس لفظ العهد 

والعقـد، ولكن صـار اصطلاح أهـل الذمة عبـارة عمّن 
يؤدي الجزيـة، وهؤلاء لهم جزية مؤبـدة وقد عاهدوا 
المسـلمين علـى أن يجـري عليهم حكـم الله ورسـوله، 
إذ هـم مقيمـون فـي الـدار التي يجـري فيها حكـم الله 

ورسوله. 
 إنطلاقـاً مما تقدم كيف يمكن تحديد الفهم الأصولي 
الديانـات  مـع  الإسـلام  لعلاقـة  المعاصـر  الإسـلامي 

التوحيدية الأخرى؟ 
   يشير حسن البنا مؤسس حركة الاخوان المسلمين 
الى مسـألة الأقليات غير المسـلمة في سـياق الرد على 
من رفض الحكم بالإسلام، بدعوى أن ذلك يمنع وجود 
أقليات غير إسـلامية داخل الأمة الإسلامية، نافياً هذه 
الدعوى ومذكراً أن الإسلام في نصه القرآني وتجربته 
التاريخيـة عمـل علـى حمايـة غيـر المسـلمين وأوصى 
بالإحسان اليهم.( را: البنا، حسن: مجموعة الرسائل، 
ص 184). في ما يتعلق بتولي غير المسـلمين للوظائف 
العامة يؤكد البنا علـى عدم جواز ذلك لأنه حين يتوفر 
شخص مسـلم يتمتع بكافة المؤهلات تكون له الأحقية 

لشغل المناصب في الدولة. 
  من جهة أخرى وبخلاف البنا يُبيح الشـيخ يوسف 
القرضـاوي تولي غير المسـلمين للوظائـف العامة مثل 
الوزارة، معتبـراً أن مقاصد الشـريعة الفقهية تختلف 
بإختـلاف الزمـان والمـكان، وبذلـك فالفتـوى تتغيـر 

وتبقى القاعدة. 
في موازاة ذلك يحدد راشـد الغنوشـي زعيم حركة 
النهضـة الإسـلامية فـي تونـس، مصطلـح المواطنـة 
كأسـاس حقوقـي بالدرجـة الأولـى معتبـراً أن حـق 
المواطنـة في دولة الإسـلام مضمون لـكل من رغب فيه 
وهـذا تبعـاً لشـرطين : الاول، الإنتمـاء الى الاسـلام ؛ 
والثاني السـكن فـي قطر الدولـة الإسـلامية . إن مبدأ 
المسـاواة فـي المواطنة الـذي بلـوره الغنوشـي يُجيز 
لأهل الكتاب حرية الاعتقاد والتعبير وتولي الوظائف 
العامة في دار الإسلام بإستثناء رئيس الدولة ورئيس 
الـوزراء، أمـا الجزية فتسـقط عن غير المسـلمين لمجرد 

دخولهم في الجيش الوطني أو الخدمة الاجبارية. 

  بعيـداً عن خلاصـات الغنوشـي والقرضاوي التي 
تتسـم بأبعـاد تنويريـة فـي بعـض جوانبهـا، تتجـه 
المدونـات  بأكثـر  الالتـزام  الـى  الإسـلامية  السـلفية 
الفقهية تزمتاً تجاه أوضاع أهل الذمة، وهي ترفض كل 
التأويـلات الحديثة المتعلقة بهذا المفهـوم، على اعتبار 
أن ما يذهب اليه بعض رواد الحركات الإسلامية يحمل 
طابعاً غربيـاً، لذلك يدعـو أقطابها الى تقسـيم الناس 
وفقـاً لانتمــــائهم الديني، أي الى مسـلمين وأهل ذمة 
. في هذا السـياق يرى عبـــــد القـادر بن عبد العزيز 
أبـرز ممثلي هـذا التيـار أن النـاس ينقسـمـــون الى 
صنفين: وتدور العلاقـة بين هذين الصنفين بين موالاة 
واجبـة، هي مـوالاة أهل الايمـان، بحبهـم ومعاونتهم 
ومناصرتهـم والتقـرب منهـم؛ ومعـاداة واجبـة هـي 
معـاداة أهـل الكفـر والفسـوق بمحاربتهـم وهجرهـم 

ومقاتلة الكافرين. 
  تأسيسـاً علـى مـا تقـدم تشـكل أحـكام أهـل الذمة 
التي أُلغي العمل بها أواسـط القرن الثامن عشـر نقطة 
خـلاف عند دعـاة الإحيائية الإسـلامية، وعلـى الرغم 
من الاسـتنتاجات الداعيـة للتمسـك بنصوصيتها، إلاَّ 
أن الاتجـاه العام للحـراك السياسـي والاجتماعي في 
المجتمعـات العربية والإسـلامية الحديثة، تُسـقط كل 
القراءات المتزمتة الرافضة للتعايش مع الآخر المختلف 
دينياً؛ فالعلاقة أصلاً بين الإسـلام والجماعات الدينية 
الأخـرى قائمـة علـى التسـامح والقبـول والاحتـواء 
والتعايش، وما الخطاب الصادر عن بعض المرجعيات 
السلفية إلاَّ انعكاساً لحالة التوتر والقلق التي يعيشها 
المسـلمون إزاء السياسـات الغربية المغرضـة بحقهم، 
الأمر الذي يُنتج خطابـاً تكفيرياً يلغي الآخر ويخرجه 
من دائرة القبول الوجودي والايماني، مع الاشارة الى 
أن التكفير عند السـلفية المعاصرة لا يطال أهل الكتاب 
فقط، بل يطـال أيضاً الأخوة في الدين نفسـه، ونختم 
مقالتنا بالحديث النبوي الشريف: "بدأ الإسلام غريباً 

وسينتهي غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء". 

٭  باحثة لبنانية في الفكر الإسلامي المعاصر  

■ بغـض النظر عن الجهة التي تقف خلف العمل الإجرامي الذي راح ضحيته 
عدد من الفلسطينيين الأبرياء على شاطئ بحر غزة، فإن مثل هكذا جريمة جبانة 
مدانـة من كل فلسـطيني، وجريمـة ذليلة تسـتوجب العقاب الشـديد، والعقاب 
الـرادع القاطـع لدابـر المنفذيـن، ومـن يقف خلفهـم، ويوفـر لهم الغطـاء المادي 

والمعنوي.
فمـن هي الجهـة التي تقف خلف التفجير؟ ومن له مصلحة بتشـويش الحياة 

في غزة؟
ثلاثة احتمالات، وإسـرائيل، التي لا يمكن استثناؤها، وإبعادها عن التفجير 
المجرم، وإن كان ذلك بشـكل غير مباشـر، فإسـرائيل لا يمكنها ترك الفلسطينيين 
للعيش بسلام، ولها أذرع، وأصابع تمتد في كل الساحة الفلسطينية، والعربية، 

وقادرة على مثل هكذا عمل، واستغلاله. 
الاحتمال الأول، وهو أهون الشـر: أن يكون التفجيـر عملاً انتقامياً، وتصفية 
حسـابات، يقـف من ورائه أشـخاص، أو عائـلات، أو تنظيمات صغيرة ناشـئة 
تختلـف مـع حمـاس، ولا يـروق لهـا الانصيـاع للقانون العـام. وإن صـح ذلك، 
فغـزة أمـام حالة محتقنـة من الخلافـات تعبرعـن نفسـها بالقتل والـدم، ولكن 
يمكـن ملاحقتهـا، والسـيطرة عليهـا، وخنقهـا، فهي تسـتمد قوتها مـن تواصل 
حالة الانقسـام داخل السـاحة الفلسـطينية، وتتنفس من الوضع العام الممزق، 
وهـذا الاحتمال لا أبعاد سياسـية له، ولا مضاعفات اجتماعية له، وهو سـمة كل 

المجتمعات. 
الاحتمـال الثانـي: ما تقولـه فتح، وتردده علـى أكثر من لسـان؛ بأن لا علاقة 
لفتـح بتفجير شـاطئ البحـر، ولا بالتفجيرات التي سـبقته بيوم، واسـتهدفت 
مقهى، واسـتهدفت منزل النائب "مروان أبو راس" إنه  صراع داخلي بين أجنحة 
حمـاس، وقتال على النفـوذ، وتنافس علـى الصلاحيات، والمصالـح التي بدأت 
تظهـر، وإن صح اتهـام فتح؛  فمعنى ذلك، أن غزة أمام حالة من الحزن الشـديد، 
فالمقاتلون لم ينزلوا عن الجبل بعد، وحالة التهدئة مع إسـرائيل ما زالت مؤقتة، 
والوضع العام قابل للتفجير في كل لحظة، والطيران الإسـرائيلي ما زال يصول 
فـي سـماء غزة يرصـد كل تحرك، ولـو كان صحيحـاً أن الخـلاف الحزبي داخل 
حمـاس خلـف التفجير، فـإن ذلك غير مخيـف، إذ يمكـن التغلب عليه، وحسـم 
الأمر سـريعاً، والسـيطرة على أبعاده، ويمكن لحماس من إعادة ترتيب وضعها 

الداخلي، وحسم التنافس بما يخدم فلسطين.
الاحتمال الثالـث والأخطر، وهو ما تقوله حمـاس: واتهامها صراحة تنظيم، 
فتـح، وبالـذات أحـدى مجموعـات فتـح التـي تقـف وراء الانقسـام، ولا تحبـذ 
المصالحـة، والرافضـة لأي نجاح تحققه حمـاس على أرض الواقـع في غزة، ولا 
تتمنـى لغزة الاسـتقرار، وإن صح اتهام حمـاس، فمعنى ذلك أن تفجير شـاطئ 
البحر بداية سلسـلة من التفجيرات، سـتغرق غزة فـي التوتر والترقب، ومعنى 
ذلـك أن غزة تقـف أمام خلية، أو مجموعـة من الخلايا العسـكرية المنظمة جيداً، 

والمسـلحة جيداً، ولها تمويل مالي وفير، وقادرة على الرصد، والعمل بالسـرية 
المطلوبـة، وبإمكانهـا تحديـد أهدافهـا بدقـة، والعمل متـى شـاءت، وبالطريقة 
التي تشـاء، وبالتالي فهي خلية لها امتداد ميداني، وأبعاد سياسـية، وستكون 
ضربتهـا التالية في مكان آخر غير متوقع، وفي زمن آخر غير معلوم، وعليه فهي 
قادرة على شـل الحياة مـن جديد في غزة، وهذا أمر خطير، وجديد، ومسـتنكر، 
سـيعقد الواقع في غزة، وسـيغرق حمـاس في دوامة الحيرة، والشـك، وتوزيع 
الاتهـام، وربما هـذا ما أجبر حمـاس على ردة الفعـل، وتنفيذ مئـات الاعتقالات 
العشـوائية داخـل صفـوف فتـح، والتـي ربما تكـون بعيـدة كل البعـد عن هذه 

الخلايا، ولا تعلم عنها شيئاً.
بهـذه الطريقـة تكـون حماس قـد حققـت الهـدف الأول للجهـة التـي تتهمها 
بالوقـوف خلـف التفجير،هـو إحـراج حمـاس وجرهـا إلـى هـذه الطريقـة من 
الاعتقالات، والممارسـة التي ستنعكس بالسلب على مشروع المصالحة، ووأد كل 
صوت عقل لدى الأخوة في فتح، ومن ثم البرهنة على أن حماس غير قادرة على 

توفير الأمن، وغير صادقة في توجهها للمصالحة.

صوت العقل

وسـط دوامـة الارتباك فـي السـاحة الفلسـطينية، والاتهامـات، والاتهامات 
المتبادلـة، جـاء صوت العقـل الصادر عن النائب "أشـرف جمعـة" عضو المجلس 
التشـريعي عن قائمة فتح البرلمانية، ودعوته نواب حركة حماس في التشريعي 
وعلـى رأسـهم الدكتـور "أحمد بحـر" لعقـد اجتماع عاجـل مع نـواب حركة فتح 
فـي قطاع غـزة من أجل حل الأزمة لصالـح الوطن والمواطن، إنهـا دعوة منطقية 
لبدء حـوار جدي للمصالحة، وتنم عن مسـؤولية، ولاسـيما إن صاحب الولاية 
المنتخب، والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، هـو الرئيس حتى نهايـة ولايته، والمجلس التشـريعي المنتخب فقط، وهم 
ممثلو الشعب بالانتخاب، وهم أصحاب الرأي والمشورة، ولهم تعقد الراية، ولما 
كان التئام شمل المجلس التشريعي في الظروف الراهنة في حكم المستحيل، فإن 
لقاء أعضاء المجلس التشـريعي في غـزة للتباحث في حل جذور الخلاف القائم، 
ورأب الصدع، وإنهاء حالة الانقسـام، يمثل فرصة رائعة لذوي النوايا الحسـنة 

من تنظيم فتح وتنظيم حماس، و ما أكثرهم!
 المطلـوب مـن الأخوة في حماس التقـاط الدعوة، ولاسـيما أن مثل هكذا لقاء 
كان مطلبـاً لنـواب حماس حتى وقـت قريب، فرب ضارة نافعـة، ولعل في الموت 
حياة تقود إلى الشروع الفوري في الحوار لما يخدم فلسطين، ويفوت بالمصالحة 

الفرصة على المارقين .

٭ كاتب فلسطيني

■ لـم يبق مسـؤول من أركان العملية السياسـية فـي عراق بعد 
الغـزو، ابتداء من اعضاء مجلس الحكم ورؤسـاء الدولة ورؤسـاء 
الوزارات ووزراء الحكومات المتعاقبـة وانتهاءً باعضاء البرلمان او 
المحافظين ومدراء الوحدات الادارية، لم يبلغ او لم يخبر اولم يسمع 
ـ ولا اقول لم يشـارك حتى لا اظلم نفسي ـ بما حصل لجمعية الهلال 
الاحمر العراقية من اختلاسـات وفسـاد اداري ومالي رهيب. كتبت 
الصحف وتناقلت وسـائل الاعلام المحليـة والدولية عن الانتهاكات 
الجسـيمة والروائح الكريهة التي احاطـت اجواء هذه الجمعية منذ 

اول ايام الغزو اللعين.
علـى خلفيـة هيئـة خيرية محليـة كانت تمـارس نشـاطا صحيا 
واجتماعيـا ابـان الحكـم العثمانـي للعـراق انبثقت جمعيـة الهلال 
الاحمـر العراقية لاول مـرة في العراق وبجهود شـخصيات عراقية 
مرموقة كان ابرزها المرحوم السـيد ارشد العمري رسميا في 12 اذار 
(مارس) عام 1932 وخلال العام نفسـه اعتـرف بها الاتحاد الدولي 
للصليب الاحمر واتحاد جمعيات الصليب والهلال الاحمر الدولية. 

منذ ذلك الحين اسـهمت الجمعية بشـأن كبير للنهوض والأسهام 
فـي المجهـود الطبـي والعـون والاغاثـة لتأمـين مسـتلزمات الحياة 
الاساسـية والدواء والغـذاء للمحتاجين والمتضرريـن اجتماعيا او 
بسـبب الكوارث والفيضانات والحروب والزلازل والبراكين عراقيا 
وعربيا ودوليا. وكانت سَباقة للاسهام السريع والفاعل واستطاعت 
الادارات السابقة ان تؤمن للجمعية موارد ثابتة من خلال التبرعات 
والوقفيات وشـراء العقارات التجارية وتأجيرها اضافة الى موراد 
مستشـفيات الـولادة والجراحـة والعيـادات والمراكـز الطبية، كما 
تمتعت باسـناد ومعونـات االمنظمـات الدولية والجمعيـات المماثلة 
عند حدوث مايسـتوجب نشـاطا كبيـرا في البلاد ابـان الفيضانات 
وانتشـار الاوبئة والحـروب، وكان من المعتاد ربطهـا اداريا بأعلى 
المراجع الرسمية كالديوان الملكي او ديوان الرئاسة اوامانة مجلس 
الـوزراء وتخضـع حسـاباتها لهيئـة الرقابـة الماليـة. تعاقبت على 
ادارتهـا شـخصيات طبيه بـارزة ولديهـا نظامهـا الاداري الخاص 
الذي يحدد اختصاصاتهـا واهدافها وهيكليتها ونظام الصرف فيها 
واجتماعاتهـا وطرق الانتخابات فيها يكفل لها تشـكيل هيئة ادارية 
شـغلتها وجوه اجتماعية وسياسـية بارزة بشـكل دوري وعلى مر 
العقود. وكانت انتخابات الجمعية مشـاهد رائعة للمنافسـة الحرة 
والممارسـة الانتخابية شـبيهة بتلـك التي تجرى في نقابـة الاطباء 

والجمعيات العلمية بل كانت جمعية الهلال الاحمرالجمعية السباقة 
والنموذج الأرسخ بارسـاء الممارسة الانتخابية من بين كل الهيئات 
التي تلتها كالجمعية الطبية ونقابة الاطباء ومن ثم جمعيات التدرن 

والجمعيات الاخرى. 
ولانهـا الجمعيـة الأسـبق والأقـدم فـي التأسـيس واسـتقطاب 
الاعضاء والمساندين والمتبرعين والوجهاء فانها تعد الاغنى من بين 
جميع كل الجمعيات. انا شـخصيا لم أكـن منتميا لهذه الجمعية ولم 
اعمل لا بهيئتها العامة ولا بهيئتها الادارية لأسـباب تتعلق بظروفي 
المهنيـة الخاصـة كطبيـب عسـكري ومـن ثـم استشـاري واكاديمي 
باختصـاص امـراض القلـب الـذي يتطلـب تفرغـا كاملا علـى مدى 
ساعات الليل والنهار اضافة لما كانت جمعية امراض القلب والصدر 
العراقية ونشـاطاتها تستوعب من أوقات فراغاتي. أذكر هذا بسبب 
ماتطرق له احد المواقع من باب الصاق التهم بالغير وتشويه السمعة 
عـن كوني احد نشـطاء هذه الجمعيـة وواحدا مـن اركان عصابتها 
بعـد الغزو في حين اني لم يسـبق لي دخلت بنايـة هذه الجمعية او 
اسـهمت بـاي نشـاط فيها طيلـة حياتـي الا عندما شـاءت الظروف 
قبـل الغزو بأيام وانا في حينها مديـر لمركز صدام لجراحة القلب ان 
استنجد بالدكتور هشام السعدون رئيس الجمعية السابق ولكونه 
كان احد كوادر المركز قبل التحاقه بالجمعية ليخصص لنا قسما من 
مخازن الجمعية لاسـتخدامها كمخزن لاخفـاء وتأمين بعض اجهزة 
المركـز الثمينـة خوفا عليها مـن ان تتلف اوتنهب بعد الغزو بسـبب 
اسـتهدافه وبسـبب موقع المركز كونه مجاورا لمؤسسـات مستهدفة 
كالاذاعـة وبـرج الاتصـالات ووزارات الاعـلام والعـدل والمتحـف 
ولوقوعه ضمن منطقة شـعبية (علاوي الحلة). وكنا حريصين على 
حماية الاجهزة الثمينة والمتقدمة من التعرض للدمار وفعلا خصص 

مخزن كبير في مستشفى الهلال الاحمر لهذا الغرض.
 ومـن خـلال متابعتـي لاعادة هـذه الاجهـزة بعد حـدوث الغزو 
بايـام قلائل كان واضحا لي كيـف تم احتلال هذه الجمعية وادارتها 
وكيف تسـابقت الانفـس الضعيفة من كل صوب للاسـتحواذ عليها 
في حين كان رئيسها منشغلا باقامة مخيم في محافظة ديالى بسبب 
حصول حالة نزوح سـكاني. وعندما توقفـت اعمال النهب والحرق 
فـي المركز وفكرنـا جديا في حينهـا باعادة العمل فـي بعض بنايات 
المركز التي سـلمت من الحرق بسبب بنائها التقليدي، خلافا لاقسام 
البنـاء الجاهـز التـي اصبحـت رميمـا خلال سـاعات قليلـة وجدنا 

صعوبـة في اقنـاع الادارة المنصبة فـي اعادة اجهزتنـا لان الكوادر 
الجديـدة التـي هيمنت علـى الجمعية لـم تكن على صلـة بالجمعية 
وادارتها قبل الغزو، صحيح ان رئيس الجمعية المنصب او بالاحرى 
الذي اسـتولى علـى الجمعية شـغل موقعا لفترة فـي الجمعية لكنه 
ولاسـباب انضباطية ابعد عن كل نشـاط فيها قبل الغزو بفترة غير 
قصيرة. وحين عاد رئيس الجمعية السـابق وجد ان ادارة الجمعية 
قد احتلت بشـلة جديـدة نصبت علـى ضوء وتوصيـات وتدخلات 
الساسـة الجدد ضمـن محـاولات كل منهم للسـيطرة عليهـا، لم لا؟ 
فهي مؤسسـة غنيـة باملاكها وخزينتهـا واجهزتهـا وايراداتها، فلم 
يعـد امامه الا تـرك الجمعية واكمال دور التسـليم للشـلة الجديدة. 
اولى المستشار الطبي للغزو د. سعيد حقي اهتماما خاصاً بالجمعية 
وانتقـاء كوادرهـا الجديـدة ونافسـه فـي ذلـك مراكز قـوى عديدة 
مسـتوردة مع الغزو، لكن موقعه الوظيفي مكنه من اخضاع ادارتها 
الجديدة لهيمنته بشـكل مباشر وعندما انتهت فترة تعاقده نقل مقر 

عمله الى الجمعية واصبح هو الرجل الاول والاخير فيها. 
 جهات اعلامية عديدة نشرت وثائق وتحقيقات وقصص توضح 
مـدى عبـث ادارة الجمعيـة بممتلـكات وامـوال هـذه الجمعية دون 
تحرك السـلطة بأي اجـراء. وقد فاحـت روائح هـذه المخالفات الى 
وسـائل الاعلام العالمي وكتبت صحف امريكية عن رئيسها واثرائه 
غير المشـروع ولم تحرك هذه المعلومات سـاكناً. انا شخصيا لا اذكر 
انـي كتبت او تكلمـت يوما عن الوضع الصحـي المتدهور في العراق 
دون ان اتطرق بالنص على افعال ومخالفات عصابة الهلال الاحمر. 
جمعية الهلال الاحمر السـورية وعلى لسـان رئيسـها الدكتور عبد 
الرحمـن العطار اوقفت اي تعـاون لها مع فرع الجمعية في سـورية 
وتم غلق مكتب الجمعية في سـورية بسـبب اختلاسات ومخالفات، 
ولنفس السـبب تم اغلاق مكتب عمان منذ أذار الماضي رسـميا. فيما 
اسـتمر ممثـل الجمعيـة يطلـب صـرف مخصصـات المكتب للاشـهر 
اللاحقـة البالغـة 50الـف دولار شـهريا والتي حدد السـقف الاعلى 
لصرف المسـاعدات العلاجيه بمبلغ 5000 دولار شهريا فقط ويذهب 
باقـي المبلـغ الى اجور ومخصصـات صرف للمكتـب، أليس في هذه 

الارقام طابع من السخرية ؟
لقـد افرغت هذه الجمعيـة الرائـدة والعتيدة خـلال الفترة التي 
اعقبـت الغزو مـن كل معانـي ومقاصد تأسيسـها ولم تعـد عمليات 
التسـتر  تسـتوجب  والسـرقة  والاحتيـال  والتلاعـب  الاختـلاس 

والحيطة بعد ان تأسسـت عصابة متمرسـة رهيبة واحاطت نفسها 
بشلة من الاقزام والموظفين والبطانة الفاسدة التي تقاسمت الغنائم 
والاموال والمسـاعدات التي ترسـلها الدول من ادوية ومسـتلزمات 
وسـيارات اسعاف ولم تسـلم الاملاك والسجلات والوثائق لاخفاء 
معالم جرائمهم فسـلبوا مجدها الآفل وتاريخهـا الحافل واغتصبوا 
عفتهـا وعفافهـا جهـاراً نهـاراً بلا حيـاء وهي التـي لم يعـرف عنها 

استحواذا من احد او تابعية لحزب او جماعة او طائفة او عرق. 
تكلـم عـدد مـن موظفـي هـذه الجمعية عـن بيـع هـذه العصابة 
للاغذيـة وادويـة المسـاعدات في السـوق السـوداء وتزويـر عقود 
شـراء الغذاء الضخمـة الكاذبة بملايـين الدولارات وبيع سـيارات 
الـى الجمعيـة وتوزيـع الاغذيـة علـى  المرسـلة تبرعـا  الاسـعاف 
الاحـزاب المتنفذة بالمحافظات والمسـؤولين وشـراء الهدايا وتوزيع 
الامـوال للاحـزاب والـوزراء وقـوى الامـن والمحافظـين وتوزيـع 
الاغذيـة بلا قوائـم او بطاقات مثبتـة وبلا اسـتحقاقات او ضوابط 
فـي كل مكاتـب العـراق، وبـدلا مـن ان تتبنـى هـذه العصابـة بناء 
المستشـفيات وتطويرها والاسهام برفع المسـتوى الصحي لم يترك 
رئيس الجمعية ومسـاعدوه الهاربون الآن نهجا او حيلة تدر عليهم 
اموالا الا وارتكبوها. لقد تكلمت هيئات النزاهة واصدرت منذ اشهر 
عديـدة المحاكم وهيئـات التحقيق مذكـرات توقيف بحـق المقترفين 
ولكن جميع هذه الاجراءات لاقيمة لها بل تسقط فاعليتها امام ابراز 
جوازت سـفر امريكية او بريطانية عند بوابـة المطار وهذا ماذكرته 
الصحـف عن وسـيلة هـرب رئيس الجمعيـة خارج العـراق مؤخرا 

بالرغم من الملاحقات القانونية الصادرة بحقه. 
ان اخـر مـا تفتقت به اذهـان العصابة هذه من حيـل هو توظيف 
بعض مما أثرت به من مال لتأسـيس او المشاركة بتشكيل او تكوين 
سياسـي (الاصلاح الوطنـي) يخوض من خلالهـا الاقطاب كل على 
طائفته او عرقيته بالمال الانتخابات، لعل ذلك يمكنهم من تحقيق او 
احراز مقاعد في مجالس المحافظات تسهل لهم السيطرة على الموارد 
ومقاولات ومشـاريع اعادة الاعماربعد ان أثـروا من خلال الجمعية 
التـي بات بقاؤهم فيهـا بعد كل هذا الاداء مسـتحيلا، ولهذا صدرت 
الاوامر بضرورة انتسـاب كافة الموظفـين في الجمعية وفروعها لهذا 
التنظيـم والا يتركوا وظائفهم فيها، وقد رأيت بنفسـي صورة لاحد 
مـدراء الفروع من هذا التبليغ قبل شـهرين من الزمن. وهكذا تحرف 
هذه العصابة مسـيرة الجمعية الخيرية والانسـانية الطويلة الباع 

والتاريخ الى جمعية مسيسة ضيقة الافق. لقد انفق رئيس الجمعية 
اكثـر من (300) ألف دولار خلال العـام المنصرم من موازنة الجمعية 
على اجـور تنقله وعائلته من امريكا الى لنـدن والعراق اضافة الى 
الامـوال الطائلـة التـي صرفـت كهدايا مكاتـب للمسـؤولين وعقود 
التأثيث ومنها تبني مشـروع بناء او تحسـين المـدارس الطينية من 
خـلال احالـة مقـاولات تكون مـن حصة العصابـة التي بـدلاً من ان 
تحصل على تمويل حكومي لإسناد مشاريع الجمعية الخيرية تؤول 
تبرعاتها الى المشـاريع الحكومية المقترحـة الى جيوب العصابة من 

خلال العقود الباهضة والزائفة. 
بالتأكيـد حـين سيسـأل رئيـس الـوزراء او الناطق بأسـمه عن 
الاجـراءات المتخذة بصـدد الموضوع سـيكون الجـواب المعتاد بان 
امرا بتشـكيل مجلس او هيئة للتحقيق قد اتخذ، وستمضي الحادثة 

ادراج الرياح وبانواع الحجج والتبريرات. 
لقـد بات مـن المهم جداُ لتكون هـذه المقالة بنـاءة ان تهتم اللجنة 
الصحية البرلمانيـة ولجنة المنظمات والعمل المدنـي ولجان النزاهة 
واركان السلطه المنصبة والحكومة ووزارة الصحة بالعمل السريع 
والجاد لإسـتعادة صحة هـذه الجمعية العريقة والانتخاء لشـرفها 
المهان وواجبها المعطل وسمعتها الكسيرة وعلاقاتها مع مثيلاتها من 
الجمعيـات والمنظمات الخيرية في الوطن والمحيط الدولي من خلال 
انتخـاب رئيس وهيئة ادارية مهنية مسـتقلة غير مسيَسـة، لها من 
سـابق الخبرة والكفاءة والنزاهة ما يعيدها ناشطة فاعلة في وقت 
اصبـح فيه العراقيون بأمـس الحاجة لخدمات هـذه الجمعية، وان 
تستمر التحقيقات والمتابعات لإحقاق الحق والوصول الى الحقيقة 
في كل ما اثير ويثار من قضايا الاختلاس والفسـاد التي طالت هذه 

الجمعية العريقة.  
أضاعونـي واي فتـى اضاعـوا ليوم كريهة وسـداد ثغـر! رئيس 
جمعيـة الهـلال الاحمـر وعصابتـه الذين هربـوا وتركـوا الجمعية 
بهذه الحالة المريبة وفقا لما تناقلته الأنباء ليسـوا الا نموذجا واحدا 
من اسـراب الغربان العديدة التي انتقتها ادارة بوش ممن سـمتهم 
"المستشارون" وسًيدتهم والذين سيذكرهم العراقيون باسوأ الذكر 
لما اقترفوا من اختلاسات وابتدعوا من جرائم ومخالفات بحق الامة 
وثرواتهـا وكفاءاتهـا وبناهـا التحتية، ما يخزي هـذه الغربان انها 
طـال الزمـن بها او قصر، هربـت هنا او لاذت هناك، سـوف لن تفلت 
من عقاب الشـعب والتاريخ او حسـاباته، سيلحق بها ثوب الخزي 
والعـار وسـينالها القانون والقصـاص اين ما ماوجـدت بل ان مال 

السحت الحرام وحده سيكفيها هما وقهرا وتشريدا باذن الله. 
 

٭  كاتب واختصاصي بأمراض القلب من العراق

■     مـرت قبـل أيـام الذكـرى الثمانـون لانعقاد المؤتمـر الوطني 
الأردنـي الأول (25 تموز/يوليو 1928) في مقهى حمدان الشـهير في 
عمان، ورغم أهمية المناسبة ومكانتها الخاصة في الوجدان الوطني 
الأردني، فقد كادت تمر دون أن يلحظها أحد. وهكذا اقتصر الاحتفال 
بها على لقاء ضم بعض رموز المعارضة الذين أطلقوا "وثيقة لتجديد 
الميثـاق الوطني" الـذي كان قد أصدره المؤتمر الأول، وشـكلوا لجنة 

تحضيرية لهذا الغرض.
    ولقـد ظلـت للمؤتمر الوطني الأول، وللميثـاق الوطني الصادر 
عنـه، مكانـة خاصة فـي ذاكـرة الأردنيين السياسـية حتـى اليوم، 
يحنّـون إليها، ويسـتحضرونها فـي كل منعطف أو أزمة سياسـية، 
كمـا تكررت المحـاولات المعاصرة لإحيـاء صيغة "المؤتمـر الوطني"، 
ولعقده كلما واجه الأردن تحدياً أو استعصاء جديداً، لكن محاولات 
تجديد المؤتمر الوطني، باعتبـاره إطاراً للاجماع الوطني لم يقيض 
لهـا النجـاح، رغـم تعـدد محـاولات قـوى المعارضـة، وآخرهـا في 
تسـعينات القرن الفائت. ومع ذلك فإنه لا يزال هناك اعتقاد راسخ، 
يشـبه الايمان الديني، بأن تجديد صيغة المؤتمر الوطني في حياتنا 
المعاصرة يشكل مقدمة لابد منها لشق طريق بديل للتطور السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي في الأردن.
    والحنـين الـى نمـوذج المؤتمـر الوطنـي الأول له ما يبـرره من 
الناحيـة التاريخية والسـيكولوجية، فقد انعقد في السـنة نفسـها 
التـي أبرمـت فيها المعاهـدة الأردنيـة البريطانية الأولـى، كما صدر 
خلالها أول دسـتور أردني (القانون الأساسـي). ومن ناحية أخرى 
كان النضال السياسي الأردني قد دخل طوراً جديداً انتقل فيه زمام 
المبـادرة القيادية الى الشـخصيات والأحزاب السياسـية الأردنية، 
بعد إبعاد قيادات حزب الاسـتقلال السوري والشخصيات العربية 
الأخـرى التـي كانـت تشـغل مواقـع قيادية فـي الحكومـات الأولى 
لشـرقي الأردن، وتشـكيلاته العسـكرية الـى خـارج الأردن خـلال 
عامـي 23 و1924، بناء على ضغوط حكومة الانتداب البريطاني في 
فلسـطين. ولذلك ينظر الى المؤتمر الوطني الأول باعتباره التجسيد 

المحلي المبكر عن "الوطنية الأردنية" التي تشكلت في ذلك الوقت.

خلفيات إنعقاد المؤتمر

فـي 25 تمـوز (يوليو) 1928، انعقد في مقهى حمـدان بعمان "أول 
مؤتمر عام يمثل البلاد وينطق باسـمها" كما وصف في حينها، وذلك 
بحضـور حوالـي 150 مندوبـاً يمثلـون مختلـف ألويـة الأردن. أما 
موضوع المؤتمر وهدفه فهو إظهار اجماع وطني وشعبي أردني على 
رفـض المعاهـدة الأردنية ـ البريطانية الأولـى، التي كانت قد وقعت 
في شـباط من نفس العام، ولمقاومـة ورفض الاجراءات والخطوات 
السياسـية والدسـتورية والعمليـة التـي هدفت لترسـيم وإضفاء 
الشرعية على الهيمنة البريطانية، تجاهلت مطامح الشعب الأردني 
للاسـتقلال والتحرر، وقيدته بقيود التبعية. وقد اختتم المؤتمر في 
اليوم نفسه بإقرار "ميثاق" جسّد مطالب الاجماع الوطني والشعبي 
الأردني، كما انتخب "لجنة تنفيذية" موسـعة لمتابعة قرارات المؤتمر 

والسـهر علـى تنفيذهـا، وقامـت الأخيـرة بتسـمية "لجنـة إدارة" 
مصغرة من أعضائها لتكون بمثابـة "قيادة يومية" للنضال الوطني 
الأردني. وكانت هذه اللجنة برئاسة حسين الطراونة، وعضوية كل 
من هاشـم خير، طاهر الجقة، سـليم البخيت، أيوب فاخر، سـليمان 

السوري الروسان، نمر الحمود، علي الكردي ومصطفى المحيسن.
جـاء عقد المؤتمـر الوطني الأول على خلفيـة جملة من التطورات 
السياسـية التـي تعـود إلـى بداية تأسـيس الامـارة وتشـكيل أول 
حكومة مركزية في شـرقي الأردن في نيسـان 1921، بعيد انفصالها 
القسـري عن سـورية الكبـرى. وقـد اصطدمت الحكومـات الاولى ـ 
التي تشكلت بتعاون بين الأمير عبدالله الأول والاستقلاليين العرب 
ـ اصطدمـت منذ البداية بالالتزامات التي قطعها الأمير عبدالله على 
نفسـه في مباحثاته مع تشرشـل وزير المسـتعمرات البريطانية في 
القـدس، (آذار 1921)، وهي الالتزامات التـي كانت تعطي بريطانيا 
حـق التدخل في الشـؤون الداخليـة للأردن لضمان أمـن مصالحها 
الحيوية في فلسـطين وسـورية، وتمنح بريطانيا تسهيلات واسعة 
على صعيد المواصلات والدفاع، وبما يحول دون التعرض للهجمات 
المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأردنية، كما تلزم الأردن بعدم افساح 
المجال أمام انطلاق العمليات المسـلحة ضد قوات الانتداب الفرنسي 
على سـورية، وقـد تعهدت بريطانيا، في مقابل ذلـك، بتقديم معونة 
مالية وعسـكرية سـنوية لقيام حكومة مركزية وبناء قوة عسكرية 

محلية في شرق الأردن.
وهكـذا فقـد اضطـرت حكومـة رشـيد طليـع الاولى ثـم حكومته 
الثانيـة للاسـتقالة تحت تأثيـر الضغط البريطاني، وتـلا ذلك طرد 
العناصـر الوطنيـة والاسـتقلالية مـن جهـاز الادارة والـدرك، ولم 
يلبـث أن أُخرج الاسـتقلاليون العرب من البلاد كليـاً في عام 1924، 
حيـث باتـت قـوة الـدرك والشـرطة والقـوة السـيارة تحـت امرة 
القائـد الانكليزي، وتشـكلت "قوة الحـدود" تحت اشـرافه وادارته 
المباشـرة. كما بسطت بريطانيا الاسـتعمارية رقابتها المباشرة على 
ماليـة الحكومة وأدخلت في موازنتها نفقـات دار المعتمد البريطاني 
ونفقات قوة الحدود. ومنذ حزيران (يونيو) 1926، حين شكل حسن 
خالد أبو الهدى حكومته الأولـى، أصبح نصف أعضاء الحكومة من 
موظفي جهاز الانتداب البريطاني في فلسـطين، كما أصبحت سـائر 
الدوائر المهمة تحت اشـراف الموظفين المعارين من حكومة فلسـطين 
الانتدابيـة. لقد توجت هـذه التنازلات والتراجعات أمـام بريطانيا 
بتوقيـع معاهـدة شـباط 1928 ـ أي المعاهدة البريطانيـة ـ الأردنية 
الأولى، ثم بنشـر القانون الاساسـي لشـرق الأردن (الدستور) في 
نيسـان 1928، والـذي أُسـتمد مـن روح المعاهدة المذكـورة دون أن 
يكون للشـعب الأردني أي رأي فيه. وقبل ذلك بقليل (كانون الثاني 
1928) منحت الحكومة الأردنية امتياز اسـتغلال مياه نهري الأردن 
واليرمـوك لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في فلسـطين وشـرقي 
الأردن إلـى شـركة الكهربـاء الفلسـطينية، وهي الشـركة اليهودية 
البريطانية المعروفة باسم مؤسسـها الصهيوني بنحاس روتمبرغ. 

ثم عادت حكومة شـرقي الأردن في حزيـران 1928 إلى الموافقة على 
طلب الشـركة الداعي الى انشاء قرية على جسر المجامع، عند ملتقى 
نهـري الاردن واليرمـوك، حيـث قامـت الحكومة ببيعها سـتة آلاف 
دونم مـن أجـل ذلك، وهـو ما أثـار المخاوف مـن امتداد الاسـتيطان 

اليهودي إلى أراضي شرقي الأردن.
وفي 17 حزيران (يونيو) 1928 قامت حكومة حسـن خالد، مطية 
الاستعمار البريطاني، بنشر قانون انتخابي جديد لأعضاء المجلس 
التشريعي، تمهيداً لقيام هيئة تمثيلية للمصادقة على معاهدة شباط 
مع بريطانيا والقانون الأساسـي (الدسـتور). بيـد أن هذا القانون 
كان موضـع اعتـراض ورفـض الوطنيين الذيـن دعوا إلـى مقاطعة 
التسجيل للانتخابات وعدم ممارسة الاقتراع احتجاجاً على بنوده 
غير الديمقراطية وارتباط تشكيله بالمصادقة على مشروع المعاهدة 

مع بريطانيا.

بدايات نشوء الحركة الوطنية المنظمة

التحمـت مطامـح وتطلعـات جماهيـر الأردن السياسـية، منـذ 
أواخـر العهـد العثماني، بالنضـال القومي العربي مـن أجل التحرر 
والاسـتقلال فـي إطـار دولـة عربيـة واحـدة، وخلال فتـرة الحرب 
العالمية الأولى، وبعدها، عبّرت عرائض ومذكرات ومقابلات ممثلي 
وجهاء شـرقي الأردن مع البعثات الاستطلاعية الغربية التي زارت 
المنطقـة عن تعلقهـا بهذه الأهـداف ورفضها ومقاومتها للإسـتعمار 

ومشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
بعـد سـقوط حكومة فيصل في دمشـق تحول شـرقي الأردن إلى 
قاعـدة خلفيـة للوطنيـين العـرب فـي نضالهـم ضـد الاسـتعمارين 
الفرنسـي والبريطاني في سورية وفلسطين. ومع قيام إمارة شرقي 
الأردن في نيسـان (ابريل) 1921، التف الوطنيون الأردنيون حول 
"حزب الاستقلال العربي" الذي كان يضم مواطنين من مختلف أقطار 
المشرق العربي، ويسعى إلى تحويل شرقي الأردن إلى قاعدة ارتكاز 

سياسية وعسكرية لتحقيق وحدة البلاد السورية وتحررها.
بيد أن حزب الاستقلال العربي، الذي كان يضم النخب الوجاهية 
والبرجوازيـة العربية وقع في عدد من الأخطاء السياسـية القاتلة، 
التـي لـم تلبث أن أدت إلى أبعاده عن شـرقي الأردن فـي عام 1924. 
فمن ناحية، وقع في وهم امكانية تحييد بريطانيا الاسـتعمارية في 
نضاله ضد الاسـتعمار الفرنسـي في سـورية، وفـي امكانية تغليب 
تحالفـه مـع الأميـر عبدالله علـى التزامـات الأخيـر مـع بريطانيا، 
بموجب مباحثات القدس المشـار إليها آنفـاً. ومن ناحية ثانية أهمل 
حـزب الاسـتقلال المصالح المباشـرة للشـعب الأردني، بسـبب عدم 
ادراكه ضـرورة الربط الصحيح بين "الوطنـي" الأردني و"القومي" 
العربـي، وتجاهلـه للخـاص (الوطني) لحسـاب العـام (القومي). 
وهـو ما أدى إلى اندلاع العديد من التحركات والهبّات والعصيانات 
الشـعبية ذات الطابع المحلي بمعزل عن الاسـتقلاليين، بل أن هؤلاء 

انزلقـوا، بحكم وجودهم في الحكومة وعلـى رأس قوات الأمن، إلى 
الصدام مع التحركات والهبّات الشـعبية المتكررة في العشـرينات، 
ممـا عمـق الفجـوة بينهم وبـين الجماهيـر الأردنيـة ومهد السـبيل 

لابعادهم عن البلاد بسهولة ودون ردود فعل واسعة.
بعد خروج الاستقلاليين من الأردن عام 1924، عاشت البلاد فراغاً 
سياسـياً لغياب المعارضة الوطنية المنظمة، مما سهل أحكام سيطرة 
الانتداب البريطاني على جهاز الادارة والجيش، إلى أن تشـكل أول 
حزب سياسـي أردني في آذار (مارس) 1927، وهو "حزب الشعب"، 
الذي كان حزباً اصلاحياً هدفه السعي لنيل استقلال البلاد بالطرق 
المشروعة وتحسين الأوضاع الاقتصادية ونشر المعارف بين السكان 
وصيانة الحريات الفردية ونشر مبادئ المساواة والاخاء. وكان من 
بين مؤسسـي الحـزب العديد من الشـخصيات الأردنيـة التي كانت 

تنتمي إلى حزب الاستقلال أو تؤيد سياسته.
مـع ابـرام المعاهـدة الأردنيـة – البريطانيـة الاولـى في شـباط 
(فبرايـر) 1928 نشـطت التظاهـرات والتحـركات الاحتجاجية في 
المـدن وبـين طلبـة المـدارس فـي آذار ونيسـان وحزيـران (يونيو) 
1928، وأمطـر المواطنون الحكومـة ببرقيات ومذكـرات الاحتجاج، 
وسـرعان مـا توجت هـذه المعارضة بالاتفـاق على عقـد أول مؤتمر 
وطنـي أردني لمناهضة معاهدة 1928، وصياغة خطة عمل سياسـية 
تسـتند إلى القواسم المشـتركة ومطالب الاجماع الوطني بين مثقفي 
البـلاد وزعمائهـا. وهو مـا تحقق في المؤتمـر الأول الـذي انعقد في 

تموز (يوليو) 1928.

الميثاق الوطني: برنامج الاجماع 

المطالـب  الوطنـي الأول ميثاقـاً ضـم عـدداً مـن  تبنـى المؤتمـر 
السياسـية المعتدلـة التـي تطالـب بالاسـتقلال والسـيادة، وقيـام 
حكومة دسـتورية، وإرساء القواعد الدسـتورية والنيابية للحكم، 
كمـا رفض المؤتمـر وعد بلفـور الخاص بفلسـطين، وطالـب بإعادة 
تنظيـم العلاقـة مع بريطانيا على أسـاس أن انتدابها هو "مسـاعدة 
فنيـة نزيهـة" دون أن يمـس ذلـك بالسـيادة الأردنيـة. وقد حرص 
الميثاق علـى عدم الاصطدام مـع الامير عبدالله وحصـر الصراع مع 

الاستعمار البريطاني، ما أمكن ذلك.

الأهمية التاريخية لانعقاد المؤتمر الأول

رغـم ما يبدو من اعتدال ظاهر فـي صياغة عدد من مطالب وبنود 
الميثاق، الا انه تضمن عملياً المطالب الجوهرية للشـعب الأردني في 
ذلـك الحين. فهـو قد تمسـك بمطلب الاسـتقلال والسـيادة الوطنية 
التامة ورفـض المعاهدة المعقودة مع بريطانيا، انطلاقاً من التمسـك 
بالسيادة القومية ومن اعتبار وظيفة الانتداب مساعدة فنية لصالح 
البـلاد، كما اتخذ موقف الرفض لوعد بلفور، القاضي بانشـاء وطن 

قومي لليهود في فلسطين، وطالب بقيام حكومة دستورية مستقلة، 
ومجلس نيابي منتخب وبمسـؤولية الحكومـة أمامه. كما رفض كل 
تجنيـد يرمـي للحفاظ على المصالح الاسـتعمارية فـي المنطقة، وكل 
تشريع استثنائي، وكل قرض مالي وكل تصرف بأراضي البلاد قبل 
قيـام مجلس نيابي صحيح التمثيل. أما الاعتدال الظاهر في صياغة 
المطالب فهو ناجم عن هدف مشروع هو حشد أوسع القوى الشعبية 
والاجتماعيـة وراء هذه المطالب، وفي مقدمتهـا الزعامات التقليدية 
وشـيوخ العشـائر ووجهـاء المناطـق وعـزل السـلطة والانتـداب 
البريطانـي، وقد نجـح المؤتمر الأول فـي تحقيق هـذا الهدف، حيث 
تمتع المؤتمر بوزن تمثيلي حقيقي لمختلف مناطق البلاد وتشكيلاتها 
العشـائرية والاجتماعيـة، علمـاً أنه كان يسـتحيل تحقيـق ذلك لو 

غلب التطرف على توجهات وأعمال المؤتمر.
لقـد أدى المؤتمـر الوطنـي الأردنـي الأول إلـى الارتقـاء بالوعي 
الوطنـي العام للشـعب الأردنـي وأجـج روح المقاومـة الجماهيرية 
ضد المعاهدة البريطانية –الأردنية وانتخابات المجلس التشـريعي 
الأول، وكشـف عن جوهر الاستغلال الاسـتعماري للبلاد وشخص 
مطالبهـا الوطنيـة الرئيسـية وأسـهم، من خـلال تخاطبه المباشـر 
مع عصبـة الأمم المتحـدة، في التعبيـر عن مطامح الشـعب الأردني 

الاستقلالية ورفضه المعاهدة الاستعبادية التي فرضت عليه.
ومـن ناحيـة أخـرى فقـد أسـهم المؤتمـر الوطنـي الأول، وهـو 
التجسـيد التنظيمـي المبكـر للحركـة الوطنية الأردنيـة، في تعميق 
الترابط الكفاحي بين الأردن وفلسـطين. هذا الترابط الذي سـرعان 
مـا تأكد في مواقـف المؤتمـرات الوطنيـة اللاحقة وفي الـدور الذي 
لعبته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني في أزجاء الدعم والمساندة 

للثورات والهبات الفلسطينية المبكرة، ولا سيما ثورة آب 1929.
فمـن الملفت للانتبـاه أن اللجنـة التنفيذية للكومنتـرن (الأممية 
ت أحد أسـباب انتفاضـة آب 1929 في فلسـطين هو  الثالثـة) قـد عَدَّ
"الهيجان الجماهيري في شـرقي الأردن بسبب المعاهدة التي أبرمها 
الأميـر عبداللـه مع الانجليز". وفـي المقابل نجـد، أن الانجليز لجأوا 
أثناء الانتفاضة المذكورة في فلسـطين إلى استخدام المدفعية لوقف 

موجات المتطوعين الأردنيين إلى فلسطين.
لقد اسـتمرت صيغة المؤتمرات الوطنية كشـكل للعمل السياسي 
الوطني الأردني عدة سـنوات. فقد انعقد بعد ذلك المؤتمر الثاني في 
أيـار (مايو) 1929، والثالث في أيار 1930، والرابع في آذار (مارس) 
1932. وتكمـن أهمية هذه المؤتمرات في أنها جسـدت إرادة الشـعب 
الأردنـي في رفض معاهـدة 1928 ورفض الانتـداب البريطاني على 
الأردن، وتبنيها لمبدأ الفصل بين السـلطات التنفيذية والتشـريعية 
وجعل الحكومة مسـؤولة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب. 
لقد أسـقطت المؤتمرات الوطنية، جراء تمثيلها الواسع، الغطاء عن 
الحكومـات الأردنية المتخاذلة التي تعاقبت على البلاد وجردتها من 
الشـرعية وأدت إلى عزلها والتنديد بها باعتبارها مطايا للاستعمار 
البريطاني. وهو ما يفسر تصاعد اجراءات الاعتقال والنفي والأبعاد 
التي لاحقـت أعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأول وقادة 
المعارضة، وتقييد الحكومة للنشاطات السياسية وحريات الاجتماع 
والتنظيم والصحافة من خلال سلسلة من التشريعات والاجراءات 

الاستثنائية التي عانى منها الأردن حتى وقت قريب.

٭  سياسي وكاتب اردني

د. فايز أبو شمالة٭

ريتا فرج٭

د. عمر الكبيسي٭

هاني الحوراني٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بعد كرادجيتش: الجزارون العرب ليسوا محصنين

قرار المحكمة الدستورية التركية: لكي لا تجفّ بحيرة الديمقراطية

عزل طالباني من رئاسة الجمهورية .. مسؤولية وطنية ملحة

(1)
فـي مطلـع هـذا الأسـبوع، وبينمـا كانـت الحكومة 
السـودانية تدفع للعالم كله ببراءتها من قتل الأبرياء 
في دارفور، قتل مواطنان سـودانيان على يد الشرطة 
القطينـة  بمحليـة  الأعـوج  قريـة  سـكان  كان  بينمـا 
(ولايـة النيـل الأبيـض) شـاركوا في حركـة احتجاج 
سـلمية ضد نزع أراضيهم بـدون تعويض عادل. وكان 
المحتجون أغلقوا طريق الخرطوم كوستي للفت النظر 
إلـى خلافهـم مع مع شـركة سـكر النيـل الابيض حول 
التعويضـات المسـتحقة لهـم بعـد أن تم ترحيلهـم من 

موطنهم لافساح الطريق لقيام المشروع الجديد.
(2) 

في نفس اللحظة تقريباً كانت المياه تغمر سبعة قرى 
مأهولـة فـي منطقة المناصير خلف سـد مـروي بعد أن 
أغلقت إدارة السـد بواباته مع بـدء فيضان النيل، مما 
أدى إلى تدمير المسـاكن والمزارع وتشريد مائتي أسرة 
على الأقل، وهو رقم سيتصاعد يومياً. وكانت ستمائة 
أسرة قد شردت بنفس الطريقة في منطقة أمري (التي 

قتل فيها ستة أشخاص قبل ثلاث سنوات(.
(3) 

إدارة السـد والحكومـة علـى علـم تـام بـأن الميـاه 
سـتغمر مناطـق مأهولـة، لأن مواطنـي أمـري مازالوا 
ينتظـرون تنفيـذ وعـود حكوميـة بتهيئة مسـاكن في 
المنطقـة المتفق عليهـا وإحصـاء السـكان وممتلكاتهم 
وصـرف التعويضات لهـم. ولكن الحكومـة لم تف بما 
وعـدت به على رؤوس الأشـهاد (وكاميرات التلفزة)، 
بل قـررت عن عمد وسـبق إصرار إغـراق قرابة الألفي 

أسرة على الأقل دون اكتراث للنتائج.
(4)

–التـي نتمنـى تصديقهـا  لأمـر مـا فـإن الحكومـة 
مؤسسـة  أي  تمنـع  أوكامبـو-  مورينـو-  وتكذيـب 
إعلاميـة محليـة أو أجنبية مـن الوصول إلـى المنطقة، 
وتمنـع كذلـك منظمـات الإغاثة مـن الدخـول أو تقديم 
العـون للمتضررين، وهو ما لا تفعله حتى في دارفور. 
وفي الحديـث، فإن الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن 

يطلع عليه الناس.
(5)

مـا يحـدث فـي منطقـة المناصيـر أو منطقـة النيـل 
الأبيض ليس جهاداً ضد أعداء خارجيين، ولا متآمرين 
مسـلحين، بل هو تمسك فقراء السـودان بالقليل الذي 
يعتاشـون منه، وإصرار من لهم تسع وتسعون نعجة 
للتغـول على ملك صاحـب النعجة الواحـدة دون دفع 
ثمنهـا. وبينمـا تـدر المشـاريع التـي نزعت مـن أجلها 
الأراضـي المليارات وتحول القلة التـي تقوم عليها إلى 
أثريـاء بـين عشـية وضحاهـا، فإنهـا تحـول أصحاب 
الأرض الحقيقيين إلى مشـردين فـي الصحارى. وهي 
تشـبه من جهة المشاريع الاسـتالينية والبلشفية التي 
كانت تدمـر المجتمعـات المحلية باسـم التحديث، ومن 
جهة تشـبه المشـاريع الاسـتيطانية التي كانت تقيمها 
الأقليـات البيضـاء فـي افريقيـا، التـي تقيـم مـزارع 
وقصوراً على أراضي السـكان المحليـين وتحولهم إلى 

أجراء وخدماً للسادة الجدد.
(6)

المسؤولية المباشرة عن جريمة إغراق المواطنين تقع 
على إدارة السد، ولكن الحكومة كلها مسؤولة عن أمن 
المواطنين وأرزاقهم. ولأن هذه الحكومة تسـمي نفسها 
حكومة وحدة وطنية، فـإن الرئيس ونائبيه ومجلس 

الوزراء كلهم يتحملون المسؤولية. 
(7) 

يشـمل هذا بالطبع النائب الأول للرئيس سـلفا كير 
والحركة الشـعبية الشـريك فـي الحكم، التـي تتصنع 
البـراءة فـي هـذه المسـألة وغيرهـا مـن الانتهـاكات 
التـي ترتكـب، وتـروج لأسـطورة أن هنـاك حكومتين 
فـي السـودان، «حكومـة طيبة» هـي حكومـة الوحدة 
الوطنيـة، و»حكومـة شـريرة» هـي حكومـة المؤتمـر 
الوطني. الأولى تنسب لها الإنجازات، والثانية تنسب 

لها الانتهاكات.
(8)

قد تكون الحركة بريئة من جرائم دارفور، على الأقل 
الجانب الحكومي منها، وإن كانت في أيامها ضالعة في 
جرائم سابقة اتفقت هي والحكومة على التغاضي عنها 
بمبـدأ عفـا الله عما سـلف. ولكن الحركـة كذلك أثبتت 
أن لهـا أنيابـا تخرجهـا حين تمس سياسـات الحكومة 
مصالحها، وقد تحتج بالانسحاب من الحكومة أو حتى 
برفع السـلاح حين يهمها الأمر. وهذا يعني أنها راضية 

أو قابلة للانتهاكات الجارية في حق الآخرين.
(9)

لا يجب أن تتحمل أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية 
المسـؤولية الأساسـية عن قمـع الفقراء والمسـتفيدون 
غيرهـم. مـن هذا المنطلـق فإن وزيـر الصناعـة ومدير 
شـركة سـكر النيل الأبيض ومن فوقهم أو وراءهم من 
المستفيدين والمستثمرين يجب أن يتحملوا المسؤولية 
عن الأموال التي نهبت والدماء التي سـفكت تماماً مثل 
من تلوثت أيديهم مباشـرة بالقتل والتشـريد والنهب 

المسلح.

(10)
كمـا قلنا فـإن بودنـا أن نكـذب ادعـاءات الدولية، 
ولكـن مـن كان لا يراعي في جيرانـه وذوي قرباه ذمة 
فـي خلاف حول الدرهـم والدينار، ومـن يغرق ويقتل 
الأبرياء المدافعين سلمهم عن حقهم القليل، كيف يتورع 

عن الكبائر في صراع مسلح مع الأبعدين؟

هل سينجو سلفا كير 
من المحكمة الدولية؟ رأي القدس

■  في عام 1950 قام مؤرّخ بريطاني شابّ، في الرابعة 
والثلاثـين مـن عمـره، بزيـارة تركيـا للمـرّة الأولى في 
حياتـه، بعد أن حصل على إذن بالدخول إلى الأرشـيف 
العثمانـي الإمبريالـي، وكان بذلك أوّل غربـي ينال تلك 
الحظـوة الإسـتثنائية التـي جعلتـه «مثـل طفـل طليق 
السـراح في مخزن ألعاب، أو في مغـارة علي بابا». ذلك 
المؤرّخ كان برنارد لويس، الذي سيصبح فيما بعد مرجع 
الحكمـة الأوّل في دوائر القرار الأنغلـو ـ أمريكية في كلّ 
ما يخصّ شؤون الإسـلام السياسي، وستتراوح ألقابه 
بـين «بطريرك الإستشـراق» كمـا يصفه نقّـاد مناهجه، 
و»عميد دراسات الشرق الأوسط» كما تمتدحه صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأمريكية. وهو، للإيضاح المفيد ربما، 
صاحـب التعبيـر الشـهير «صـدام الحضـارات»، الذي 
يُنسـب عادة إلى صموئيـل هنتنغتون، رغـم أنّ الأخير 
أقرّ بأنه استعار التعبير من لويس (في مقالته الشهيرة 

«جذور السخط الإسلامي»، 1990).
لكـنّ مايـكل هيـرش، أحـد كبـار محـرّري أسـبوعية 
«نيوزويك» الأمريكية، وصاحب الكتاب الهامّ «حرب مع 
أنفسـنا: لماذا تضيّـع أمريكا فرصة بنـاء عالم أفضل»، لا 
يتردد في القول إنّ «سـوء قراءة أمريكا للعالم العربي، 
بل مغامرتنا الفاشـلة في العراق اليـوم، قد تكون بدأت 
بالفعل في سـنة 1950»، حين زار لويـس تركيا! ذلك لأنّ 
لويـس تغنّـى بإنجـازات مصطفى كمـال أتاتـورك، في 
اسـتيلائه علـى السـلطة، وتقويض السـلطنة، وفرض 
نظام علماني بيوريتاني («رغماً عن الشـعب، ولكن من 
أجل الشعب» حسب عبارته الشهيرة)، يقوم على إلغاء 
الخلافة، ومنع الحجـاب والطربـوش، وتخليص اللغة 
التركية من معجمها العربـي لصالح الحرف اللاتيني... 
والحال أنّ ذلك التغنّـي كان بمثابة وصفة جامعة مانعة 
للقـوى الكبـرى فـي الغرب، ثـمّ فـي الولايـات المتحدة 
لاحقاً: الكمالية، أو نظام الحكم الأتاتوركي، هي الصيغة 
الوحيدة التي يمكن مـن خلالها تطبيق الديمقراطية في 
البلـدان المسـلمة، وبذلك فـإنّ تركيـا هـي الديمقراطية 
الوحيدة في العالم المسـلم (سـوف تكون هذه المسـلّمة 
موضـوع كتـاب مسـتقلّ تحـت عنـوان «نهـوض تركيا 

الحديثة»، نشره لويس سنة 1961).
وحتـى سـاعة كتابة هـذه السـطور، لم يكـن لويس 
الدسـتورية  أيّ رأي فـي مـداولات المحكمـة  أبـدى  قـد 
حـول حظر حـزب «العدالـة والتنمية» الحاكـم، رغم أنّ 
المعركة القانونية بدأت منذ أسـابيع، كمـا لم يصدر عنه 
أيّ تعليـق حول قـرار المحكمـة الأخير، الـذي قضى بردّ 
دعـوى المدّعي العـام التركـي، ورفض حلّ الحـزب. ألم 
تكـن هـذه الديمقراطيـة التركية»عزيـزة» لويـس على 
الـدوام، ليـس فقـط لأنهـا «علمانية» في محيط شـرس 

مـن الفقـه (الإسـلامي) اللاعلمانـي واللاديمقراطي في 
الجوهـر، حسـب يقـين لويس، بـل أساسـاً لأنهـا المثال 
الوحيـد الذي نجح في أيّ مكان من هذا العالم الشاسـع 
الواسع المترامي الأطراف، الذي تندرج أقوامه وإثنياته 
شـاملة  واحـدة  تسـمية  فـي  وجغرافياتـه  وعقائـده 

فضفاضة هي «دار الاسلام»؟
ليـس هـذا هـو الصمـت الأوّل للرجـل إزاء قـرارات 
كهـذه، في الواقع، إذْ امتنع عن الخوض في قرار المحكمة 
الدسـتورية التركيـة ذاتهـا، الـذي قضـى أواخـر العام 
1997 بحلّ حزب «الرفـاه»، ومصادرة ممتلكاته، وحظر 
العمل السياسي على خمسة من كبار قادته، كانوا نوّاباً 
منتخبـين شـرعاً، وكان بينهـم رئيـس الحـزب ورئيس 
وزراء تركيـا الأسـبق نجـم الديـن أربـكان. آنـذاك كان 
جيمس روبن، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، 
أكثـر إفصاحاً من لويس حين اعتبر أنّ الولايات المتحدة 
لا تدعم ولا تناهض أياً من الأحزاب السياسـية التركية، 
ولكن الإدارة لا تخفي قناعتها بأن حظر العمل السياسي 
لأيّ حـزب يضعـف الثقة في الديمقراطيـة التركية، لأنه 

يمسّ في الجوهر مبدأ تعدد الأحزاب.
واليـوم بدا أولـي رين، المفـوّض الأوروبي لشـؤون 
توسـيع الإتحاد، أكثر حرصاً علـى الديمقراطية التركية 
مـن لويس نفسـه، حـين اعتبـر أنّ احتمـال حظر حزب 
«العدالـة والتنميـة» بقـرار مـن المحكمة الدسـتورية «لا 
يحتـرم المبـادىء الديمقراطيـة» التـي يجـب أن تلتـزم 
بهـا تركيا إذا شـاءت الإنضمـام إلى الإتحـاد. وأضاف، 
لكـي يكون الموقف أوضح: «في أيـة ديمقراطية أوروبية 
عاديـة تُناقـش القضايا السياسـية فـي البرلمـان، وفي 
صناديـق الإقتراع تجـري صناعة القـرارات، وليس في 
قاعـات المحاكم». ولـم يكن غريباً، اسـتطراداً، أن يعرب 
الإتحاد عن ارتياحه لقرار المحكمة الدسـتورية الذي ردّ 

دعوى الحظر.
ومـع ذلك فإنّ الحـدّ الأدنى من الواجـب يفرض على 
لويس أن يكسر صمته، هو الذي بشّر طويلاً، واستبشر 
مـراراً، بالتجربـة التركيـة فـي الديمقراطيـة التعدديـة 
والعلمانية السياسية والدسـتورية، وأنها في تعبيره: 
«لـم تكن مـن صنـع الحـكام الإمبرياليين، ولـم تفرضها 
القـوى الغازيـة الظافرة. لقد كانـت خياراً حرّاً مارسـه 
الطويـل  الديمقراطيـة  انتهجـوا طريـق  الأتـراك حـين 
والشـاقّ والمزروع بالعقبات، ولكنهم برهنوا أنّ حسـن 

النية والتصميم والشـجاعة والصبـر كفيلة بتذليل تلك 
العقبـات والتقدّم على طريق الحريـة». غير أنّ ما مضى 
مـن عقود خمسـة ونيـف، أعقبـت زيارة لويـس الأولى 
إلى الأرشـيف العثمانـي، برهنت أنّ هـذه الديمقراطية 
ترنحـت مراراً تحـت الضربات المتلاحقـة التي لم يتردد 

جنرالات الجيش في تسديدها إلى قلب التجربة.
وكان هـذا يحـدث كلما ارتأى مجلـس الأمن القومي، 
بوصفـه الحـارس السـاهر علـى العلمانيـة، ممارسـة 
ذلـك الحـقّ المقدّس الـذي منحـه لذاته بموجـب النظام 
الكمالـي، أي سـلطة الإجتهـاد العلمانـي (إذْ للأصولية 
العلمانيـة اجتهاداتهـا فـي أحـكام فقههـا!)، وتحويـل 
محتوى الإجتهاد إلى قرارات ملزِمة للمجتمع. ويستوي 
هنا أن يلجـأ الجيش إلى القانون (المحكمة الدسـتورية 
وحلّ الأحزاب: أكثر من عشـرين حزباً سياسياً حظرتها 
أنشـطة  بممارسـتها  تذرّعـاً  بحلّهـا  قضـت  أو  المحكمـة 
إسـلامية أو كرديـة انفصاليـة)، أو إلـى حبـل المشـنقة 
(كمـا في مثال عدنان مندريس)، أو الإنقلاب العسـكري 

بوصفه ذروة العلاج بالكيّ.
ضـدّ  التركـي  القضـاء  مهـازل  العالـم  شـهد  كذلـك 
النـوّاب  يكـن  ولـم  الإنسـان،  وحقـوق  الديمقراطيـة 
الأكراد (العلمانيون تماماً، الماركسـيون أو اليسـاريون 
العربـدة  تلـك  ضحايـا  وحدهـم  هـم  الليبراليـون)  أو 
الدسـتورية، ولـم يكن أربـكان هـو الوحيد الـذي طُرد 
من بـاب السياسـة ليعود ثانيـة من نافذتها. والسـجلّ 
طريف، على قـدر مرارته أحياناً: حـزب «الرفاه»، الذي 
لجـأت المحكمـة الدسـتورية إلى حلّـه أواخـر 1997، هو 
الحزب الثالث الذي أسّسـه أربكان خلال نحو ربع قرن، 
بعد حـزب «النظام الوطنـي» الأوّل سـنة 1970، والذي 
تعـرّض للحـلّ علـى يـد الطغمة العسـكرية التـي قادت 
انقلاب عام1971؛ وحزب «الإتقاذ» الثاني، وتأسس بعد 
وقت قصير من انسحاب العسكر إلى الثكنات، لكي يحلّ 

مرة ثانية إثر الإنقلاب العسكري لعام 1980!
هـذه الوقائـع جميعهـا لـم تمنـع برنـارد لويس من 
الإمعان، أكثر فأكثر، في التغنّـي بالديمقراطية التركية، 
وكأننا أمام القشـة الوحيدة المتاحة أمام الغريق المسلم 

قبـل أن تبتلعـه لجّـة ظلمات الإسـتبداد الشـرقي. وفي 
واقـع الأمر كان خطاب لويس يقول ما معناه: حسـناً... 
ثمـة جنـرالات، وانقلابـات عسـكرية، وأحـكام عرفية، 
ومصـادرة حريـات، وحظـر أحـزاب. ولكـن... لا بدّ من 
قبول هذا كله في سـبيل صيانة التجربـة الوحيدة، ولا 
مناص من ابتلاع التجربة «على علاتها»، بل وامتداحها 
بعيوبها الفاضحة هـذه! وحين يمعن لويس في الصمت 
إزاء قـرارات حـلّ الأحـزاب، إسـلامية كانـت أم كردية، 
فهو موضوعياً أشـبه بمَنْ يصادق علـى قرارات المحكمة 
الدستورية، وعلى حيثيات القرار في الشكل والمحتوى: 

إذا حظرت فهو ساكت، وإذا ردّت الحظر فهو صامت!
أليـس مدهشـاً أن يوافـق المستشـرق، وهـو المـؤرّخ 
وعالم الإجتماع وباب حكمة الشـرق الأوسـط المعاصر، 
على شرعية حلّ حزب سياسي ـ حاكم، ويتمتع بشعبية 
واسـعة، ورصيده في الحكـم جيّد إقتصادياً ـ اسـتناداً 
إلـى حيثيـات لا تصمد أمام المحكّ القانوني السـليم، من 
نوع تعريض العلمانية الأتاتوركية للخطر، أو الإرتياب 
فـي تشـجيع ارتـداء غطـاء الـرأس (وليـس الحجـاب 
تمامـاً)، أو التغاضـي عـن عمـل المحجبـات فـي دوائـر 
الدولـة؟ أليس مدهشـاً أن يوافـق أيّ ديمقراطي غربي، 
حتى حـين يكون جاهـلاً تماماً بألغاز الشـرق الأوسـط 
وأسـرار «دار الإسـلام»، على هـذا النوع مـن الحيثيات 
حين يكون الحـزب المعني بقرار الحلّ هـو أكبر الأحزاب 
التركيـة، الحاصل على أعلى نسـبة في آخـر انتخابات 
ديمقراطيـة، والـذي يديـر أعضـاؤه عشـرات المجالس 
البلدية في طول البلاد وعرضها، وبينها العاصمة أنقرة 

والعاصمة التاريخية اسطنبول؟
ألا يـدرك لويـس أنّ المسـار، السياسـي والإجتماعي 
والعقائـدي، الذي قاد هذا الحزب (ومـن قبله «الرفاه»، 
على قدم المسـاواة)، ليس مسـاراً أحادي الجانب، قابلاً 
للتأويل البسـيط أو التبسـيطي، بل هو سيرورة معقدة 
تتصل بالمجتمع المدني والاجتماع السياسي، قبل التوتر 
بـين «العلمانيـة» و«الأصوليـة»؟ ألا يكفـي أن يقرأ المرء 
نتائـج حـزب أتاتـورك (محتكر تمثيـل العلمانيـة الذي 
يحلّ في الأقسـام السـفلى من اللائحة الإنتخابية) لكي 
يـدرك زيـف حكاية التوتر هـذه، مقابـل حكايات أخرى 
أكثـر عمقاً؟ وكيف لا يكـون لويس هو الأعلـى كعباً، في 
طـول استشـراق الغـرب وعرضـه، علـى تقديـر الموقع 
الفعلي للتيارات الإسـلامية في تركيا، وكيف أنها تعاني 

من «صعوبات» أخرى ليسـت على رأسها حكاية الهوية 
العثمانية ـ الإسلامية أو تلك الأوروبية ـ العلمانية؟

والمـرء لا يحتـاج إلا إلـى مراجعة متواضعـة لتاريخ 
الإسـلام التركـي لكـي يـدرك تعقيـد المشـهد، وتبايـن 
التيـارات، وافتـراق الإجتهـادات. وإذا كان المسـلمون 
يشـكلون نسـبة 95٪ من مجموع السـكان، فإنّ هؤلاء 
يتوزعون على تيارات صوفية نقشـبندية وسـليمانية، 
وأخرى بكتاشـية ومولوية، وثالثة علوية؛ كما أنّ الفئة 
التيجانية هي الوحيدة التي تتصف بمسـحة تشدد في 
فهـم العقيـدة الإسـلامية، ومجموعـة «حـزب الله» هي 
وحدهـا الجديرة بصفـة التطـرف (وهي، فـي كلّ حال، 
مغمـورة وتمارس السياسـة وفق أسـلوب بدائي واحد 
مثاله الشـهير حادثة إحراق الفندق الذي كان ينزل فيه 

الكاتب المعروف عزيز نسين).
يعـرف  مـن  خيـر  لويـس  أنّ  يُفتـرَض  ألا  وأخيـراً، 
كيميـاء العلاقـة التاريخية بين العسـكر والديمقراطية، 
وأنّ التوتـر المفتعَـل حـول «العلمانيـة» وغطـاء الرأس 
والمدارس الإسـلامية، ليس سـوى صفحة التسعينيات 
مـن تراث طويـل انطوى على ثلاثة انقلابات عسـكرية، 
أعقبتهـا فـي كل مـرّة تعديـلات دسـتورية كانـت تقوّي 
حجم وطبيعة التدخل العسـكري في الحياة السياسية 
المدنيـة؟ ألا تتجلـى ذروة المفارقة في حقيقـة أنّ حرص 
الجنرالات علـى اجتثاث التقاليد العثمانية من جذورها 
ينطـوي، فـي الآن ذاته، على إحياء واحد من أسـوأ تلك 
التقاليـد: العقليـة الإنكشـارية فـي التجنيـد الإجباري 

وترقية الضباط وتشكيل مجلس الأمن القومي؟
وللروائـي التركـي ـ الكـردي ياشـار كمـال، ضميـر 
فقـراء تركيـا وأحرارهـا علـى حـدّ سـواء، هـذا القـول 
البليـغ عـن الكماليـة: «منـذ 28 تشـرين الأوّل/أكتوبـر 
سـنة 1923، أيّ منذ اليوم الأوّل لتأسيسـها وحتى الآن، 
تحوّلت الجمهوريـة التركية إلى نظام لا يُطاق من القمع 
والقسـوة، وتمكنّت من تمويه هذه الصـورة عن طريق 
شـتّى أشـكال الخداع (...) وليس مبالغة أنّ الأتراك في 
مناطـق عديـدة يتمنون ألف مـرّة عـودة الأوتوقراطية 
العثمانية». وفي مثال قمع الأكراد تحديداً، يقتبس كمال 
استعارة رهيبة اعتمدها الجنرالات أنفسهم: لكي تتمكّن 

من صيد كلّ السمك، ينبغي أن تجفّف البحيرة تماماً!
والمـرء يبتهـج إزاء قرار المحكمة الدسـتورية الأخير، 
ليـس تعاطفاً مع حـزب «العدالة والتنميـة» أو أيّ حزب 
سـواه، بـل لكـي تبقـى الميـاه عذبـة فيّاضة فـي بحيرة 

الديمقراطية التركية.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في الثاني عشر من نيسان  (  ابريل )   2005، كتبنا في هذا المكان 
مـن  «القـدس العربي »   مقـالاً عنوانه  (  لهذه الاسـباب ..   طالباني لا 
يصلـح لرئاسـة العـراق )   قلنا فيه بالنص : (  عندمـا يعين رجل يقدم 
عرقيته الكردية على عراقيته الوطنية ويسعى الى تقسيم العراق الى 
مقاطعات ومشيخات وفيدراليات هزيلة ومصطنعة رئيساً لجمهورية  
العراق، فان ذلك يعني ان المشروع الامريكي الصهيوني الذي يستهدف 
تفتيـت العراق وفصله عن امتـه العربية والغاء هويته القومية قد بدأ 
يأخـذ مـداه التنفيـذي صفحة صفحـة ..   والبقية تأتي تباعـاً )   فأننا 
إستندنا في تحليلنا الى جملة معطيات في مقدمتها ان طالباني لم يعد 
عراقياً الا في الاسـم والاصل، بعد ان تحول في نهاية التسـعينات من 
القـرن الماضي، وتحديـداً بعد حرب عاصفة الصحـراء 1991 الى معاد 
للعـراق والعرب، وصـار أداة في أيدي الامريـكان، واصبح مع نظيره 
الكردي مسـعود بارزاني وحليفه الشـيعي عبدالعزيـز الحكيم ثالوثاً 
يقاتـل للهيمنـة علـى العراق وهـدر موارده، وقـد أتضـح الان بالادلة 
الدامغة والوثائق المحفوظة والصور والشهاد   ات المسجلة ان معدات 
واجهزة ومكائن وآليات سـتمائة منشـأة صناعيـة واقتصادية تابعة 
لوزارة الصناعة وهيئة التصنيع العسـكري ومائتي طائرة هليكوبتر 
وتسـعين طائـرة مقاتلـة من طـراز ميغ وسـوخوي وميراج قـد بيعت 
الـى الايرانيـين برخص التراب بعـد ان هربت اليهم عـن طريق بعض 
القيـادات الحزبية الكردية التي راحت تشـتغل فـي تهريب الممنوعات 
والتجـارة المحرمـة اكثر مـن عملهـا الحزبـي والسياسـي، ولعلها من 
المفارقـات ان يتزايـد عـدد اصحـاب الملايـين فـي المنطقـة الكردية من 
عشـرة أشـخاص في عـام 2003 الـى ثلاثمائـة مليونير خـلال خمس 
سنوات يتحركون بأموال تشغيلية تقدر بثمانين الى مئة مليار دولار، 
واغلـب  (  المليونيريـة )   الجـدد يرتبطون بقادة ومسـؤولي الحزبين 
الكرديـين بصـلات اجتماعيـة وعائلية وعلاقات تجاريـة، حتى وصل 
الامـر بالشـيخ علي بابيـر زعيم الحركة الاسـلامية الكرديـة ان يقول 
لصحافـي امريكـي يعمـل فـي مجلـة  (  نيوز ويـك )   لم يبـق لنا نحن 

المواطنين الاكراد العاديين غير الله سبحانه، 
لانهم ويقصد قادة حزبي طالباني وبارزاني 

لا يستطيعون سرقته منا .   
وقـد أثبتت أحـداث الاسـبوع الماضي وما 
نتج عنها حول موافقـة مجلس النواب الذي 

وصفـه جـلال طالبانـي فـي مناسـبات عديـدة وسـابقة انـه البرلمان 
الديمقراطي الوحيد في تاريخ العراق والمنطقة، على قانون انتخابات 
مجالس المحافظات واعتراض جلال ونائبه البعثي والماركسـي سابقا 
والشـيعي الطائفي حالياً عـادل نجل الوزير الملكـي المزمن عبدالمهدي 
المنتفجـي، ورده الى المجلس من جديـد والضغط على اعضائه بحذف 
المادة 24 منه المتعلقة بكركوك، ان من يسمى برئيس جمهورية العراق 
لا يتصـرف كمسـؤول عراقـي وانمـا كرئيـس حـزب كـردي انفصالي 
وتقسـيمي، له اجندته التي تتعارض مع الاجندة العراقية، وتصطدم 
مع إرادة وخيارات العراقيين الوطنية، وتأكد أيضاً ان وجود القيادات 
الحزبيـة الكرديـة كمسـؤولين ووزراء فـي حكومات الاحتـلال الاربع 
المتعاقبة في بغداد منذ نيسان  (  ابريل )   2003 يرتبط بمصالح كردية 
حزبيـة وسياسـية وانتفاعية مـن ضمنهـا موضوع كركوك والسـعي 
الى الحاقها بما يسـمى اقليم كردسـتان، ومن تابـع تصريحات هؤلاء 
ومواقفهـم إزاء كركوك لابد أن يخرج بانطباعات تشـير الى ان وجود 
القيـادات الكردية في العاصمة يهدف الـى تحقيق ثلاثة أهداف، أولها 
إقتطـاع حصص دسـمة من موازنة العراق السـنوية، بلغـت 17 بالمئة 
من موازنة العام الحالي 2008 اي بحدود عشرة مليارات دولار ذهبت 
الـى جيـوب وارصـدة قـادة الحزبـين، وثانيهـا :   شـراء ذمم ضعاف 
النفوس في احزاب العملية السياسـية لتمرير قوانين وقرارات تخدم 

القيـادات الكردية، والامر الثالـث يتمثل في 
العمـل لفصل كركـوك ومدن وبلـدات عربية 
وتركمانية ومسـيحية ويزيديـة وضمها الى 
الاقليـم الكـردي المعـزول، الذي هـو بمثابة  
(  جيـب )   لا مسـتقبل لـه ولا قـدرة علـى 
الاسـتمرار والصمود عراقيـاً واقليميـاً ودولياً، هـذه الحقيقة يعرفها 
جيداً جلال ومسعود وكوسرت ومعصوم وبرهوم ونيجرفان وهوش 
يار وغيرهم.   وآخر المعلومات الموثقة تشير الى احد ابناء قيادي حزبي 
كردي قد افتتح شـركة تجارية كبرى رأسمالها مئة مليون دولار مقرها 
فـي الولايات المتحـدة الامريكية التي هاجـر اليها واسـتقر فيها، علماً 
(بأنه)   قد حكم عليه بالافلاس في عاصمة اوروبية لانه تسلم قروضاً 
من المصارف والمؤسسـات المالية قدرت بمليون جنيه اسـترليني و لم 
يسـددها في مواعيدها المحددة، فصودرت اموالـه وممتلكاته باحكام 
قضائية ومنع من العمل التجاري الا بعد تسديد ما بذمته للدائنين كما 

تنص القوانين السائدة في الاتحاد الاوربي .   
إن المادة 24 من قانـون انتخابات مجالس المحافظات التي اعتبرها 
حزبـا طالبانـي وبارزانـي تكسـر ظهريهمـا هي الحـل الامثـل لقضية 
كركـوك فـي المرحلـة الراهنـة، مـا دام الاحتـلال رابضـاً علـى صدور 
العراقيـين، رغم انها تعطـي حقوقاً مبالغا بها للاكـراد في المدينة وهم 
أقلية فيها يشكلون أقل من ثلاثين بالمئة من سكانها حسب الاحصاءات 
الحزبيـين  اعتـراض  ان  وواضـح  الدوليـة،  والتقديـرات  الرسـمية 
الكرديـين على هذه المادة بالتحديد هو محاولة لفرض أمر واقع طارئ 
شـهدته المدينة منذ الاحتلال ومازال، وأغرب تفسير لمعارضة طالباني 
لهذه المادة صدر عن مكتبه الرئاسـي يوم الثلاثاء الماضي بعد اجتماع 

ضمه مع مسـعود وعبدالعزيز الحكيم وجـاء فيه :   انه نقض القانون 
لحماية الدسـتور والثوابت الوطنية وحقوق المرأة، والسؤال هو اين 
التناقض في تشـريع صدر من مجلس تأسـس في ظل الدسـتور، وهل 
من الثوابت الوطنية احتلال مدينة عراقية واضطهاد أغلبية سـكانها، 
ومـا علاقة حقـوق المرأة بقانـون يتعلـق بقضية انتخابـات بلدية في 
مدينـة يريد الحزبان الكرديان اقتلاعهما من وطنها الام وحشـرها في 

خارطة مشبوهة ومشوهة ..  ؟ 
الوطنيـة  القـوى  عاتـق  علـى  الملقـاة  الوطنيـة  المسـؤولية  ان 
والديمقراطيـة والقوميـة المناهضـة للاحتـلال العمـل والتعـاون مـع 
اعضـاء في مجلـس النواب صحـوا مؤخراً واكتشـفوا المؤامـرة التي 
نسجها طالباني وبارزاني وعبدالعزيز الحكيم لتقطيع اوصال العراق 
وتمزيـق لحمتـه وتفريـق محافظاته ومدنـه بعضها عـن بعض تحت 
عناويـن الفيدراليـات والاقاليم، ان ينظموا حملة سياسـية وقانونية 
واعلامية وشعبية واسعة لاقالة جلال من وظيفته كرئيس للجمهورية 
بعد ان ارتكب سلسـلة من التجـاوزات والاخطاء خلال إدائه، وانتهك 
الدسـتور الذي بصـم عليه واثبت انـه حزبي كـردي مرجعيته حزبه 
وعرقيته، واسـتمراره في منصبه يعرض العراق الى مخاطر لا حصر 
لهـا، أولها الفتنة وهذا ما حدث في تظاهرات أكراد الحزبين في كركوك 
واعتداءاتهـم علـى التركمـان وآخرها حرب دموية لاشـك في وقوعها 
قريبـاً، بعـد ان تعاهـد مليون عربـي وتركماني ومسـيحي في كركوك 

بالدفاع عنها حتى آخر انسان فيهم .   
ولمـن يحب العـراق صدقاً، ويحـرص على وحدة شـعبه وأراضيه 
ومسـتقبله، ويعمـل على تجنيبـه الخـراب والدمار والويـلات، عليه 
ان ينضـوي فـي اطار هـذه الحملـة الوطنية لعـزل جلال عن رئاسـة 
الجمهورية واعادته الى قريته  (  قلعة جولان )   ومن هناك يناضل اذا 

كان مناضلاً بحق لتحقيق تطلعاته ورغباته وهو حر فيها .

٭ كاتب وصحافي عراقي مقيم في لندن

هارون محمد٭ 

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭
■ فجر رادوفان كرادجيتش جزار المســلمين في البوسنة 
قنبلــة على درجة كبيرة مــن الخطورة في اليــوم الاول لمثوله 
امام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، عندما اعلن عن ابرامه 
اتفاقا مع المفاوض الامريكي ريتشــارد هولبروك اثناء توقيع 
اتفاق دايتــون الذي انهى الحرب عــام 1995، ينص على عدم 
التعرض له او ملاحقته في حال انسحابه من الحياة العامة.

هــذا الاتفــاق الذي لم يصــدر اي نفــي له من قبــل الادارة 
الامريكية يوضح الاســباب التي دفعــت كرادجيتش للعيش 
بأمان طوال الســنوات السابقة، وبعلم قوات حلف الاطلسي 

التي لم تحاول مطلقا اعتقاله.
خــرق هذا الاتفاق جاء من قبل الحكومة الصربية الجديدة 
التي ارادت ان تكســر عزلة بلادها الدوليــة، وانهاء الحصار 
الاقتصادي المفروض عليها، والتجاوب مع شــروط عضوية 
الاتحــاد الاوروبــي، وابرزهــا تســليم جميــع مجرمي حرب 

البوسنة، وعلى رأسهم كرادجيتش.
فــالادارة الامريكيــة تتســتر علــى المجرمــين اذا كان هــذا 
التصــرف يخدم مصالحهــا السياســية والاقتصادية، الامر 
الذي يفســر حالة الحصانة التي ينعم بها الكثير من الزعماء، 
والعــرب خاصة، الذيــن ارتكبــوا مجازر في حق شــعوبهم، 
وبعضهم مســتمر فــي ارتكابهــا، مثلمــا هو جــار حاليا في 

العراق.
فلــم يكن من قبيل الصدفة ان تلفــق الادارة الامريكية تهمة 
الدجيــل للرئيــس العراقي الراحل صدام حســين ورفاقه من 
اجل اصــدار حكم ســريع باعدامه، وتفــرض التعتيم الكامل 
على محاكمة الســيد طارق عزيز وآخريــن. فالهدف كان من 
هــذه المحاكم الشــكلية هو التعتيــم على الحقائــق، وخاصة 

الدور الامريكي فــي العراق، والاتفاقات الســرية بين الادارة 
الامريكية والنظام العراقي السابق.

فــالادارة الامريكية دعمت حــرب الانفــال وزودت النظام 
العراقي بكل ما يحتاجه من اســلحة، ولم تذرف دمعة واحدة 
علــى الاكراد مــن ضحاياها، لانهــا كانت بحاجة ماســة الى 
حكومــة بغــداد فــي تلك الفتــرة، لخلق ســد في وجــه ايران 
الخمينــي، ومنع امتدادها الى الشــاطئ الغربــي من الخليج 

العربي، حيث المصالح النفطية الامريكية الحيوية.
ويظــل مثــول كرادجيتــش امام محكمــة الجــزاء الدولية 
انتصــارا للعدالــة، وانصافــا لضحايا مجازره في البوســنة 
الذين قتلهم رجاله دون رحمة او شفقة، وغالبيتهم الساحقة 
مــن المدنيين الابرياء العــزل، من اجل اقامــة صربيا الكبرى، 
لينتهي هاربا مطــاردا، اما صربيا الكبرى فقد انكمشــت الى 
صربيا صغــرى محاصــرة مكروهــة ومنبوذة مــن محيطها 

والمجتمع الدولي برمته.
القــادة العــرب الذيــن ارتكبــوا مجــازر في حق شــعوبهم 
وانتهكوا ابسط حقوقهم، وقمعوا حرياتهم، ونهبوا ثرواتهم، 
عليهم ان يتحسسوا رؤوسهم، فالزمن يتغير والشعوب ايضا 

تتغير.
نحن مــع العدالة، ومــع محكمة الجزاء الدوليــة على وجه 
التحديــد، وتقديم جميــع المجرمين الى العدالة، شــريطة ان لا 
تكــون هناك اي اســتثناءات، والمأمول ان يكــون كرادجيتش 
هو مقدمة لجلب جــورج بوش وتوني بليــر، وايهود اولمرت، 
وايهود باراك، وشــاؤول موفاز هؤلاء الذيــن ارتكبوا مجازر 
فــي فلســطين والعراق ولبنــان وانتهكــوا حقوق الانســان، 

وتجاوزوا كل القوانين والمعاهدات الدولية.



   AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5960 Friday 1 August 2008السنة العشرون  العدد 5960 الجمعة 1 آب (اغسطس)  29 رجب 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  الامير مولاي رشـيد شــقيق العاهــل المغربي حضر 
بالنــادي الملكــي للغولف بفــاس، مأدبة غــداء أقامتها 
الحكومة بمناســبة عيد العرش، الذي يصادف الذكرى 
التاسعة لتولي الملك محمد السادس العرش في بلاده.

• رئيــس الــوزراء الاردنــي المهنــدس نـادر الذهبـي 
يلبي مســاء غد الســبت دعــوة النائــب البرلماني خليل 
عطية لزيــارة مخيــم الحســين للاجئين الفلســطينيين 
وســط العاصمة عمان، حيــث ســينظم اجتماعا تعقبه 
مأدبة عشــاء بحضور نخبة من الشــخصيات الوطنية  
والبرلمانية  من بينها رئيس مجلس النواب عبد الهادي 

المجالي. 

• محكمــة جنح قســم الدقي بمحافظــة الجيزة بمصر 
حددت الخامس عشر من شهر ايلول (سبتمبر) للنطق 
بالحكم فــي الدعوى التــي رفعها الفنان ايمـان البحر 
درويش ضــد زوجته الســابقة نيرفانـا، يطالبها فيها 

برد الشقة التي كانا يقيمان فيها اثناء زواجهما.

المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  المركــز  نظــم   •
والاســتراتيجية فــي مصــر نــدوة بعنــوان "تحديــات 
الأمــن الاقليمــي ومســتقبل الاســتقرار فــي الشــرق 
الاوســط .. حالــة العــراق والخليــج العربي"، شــارك 
فيهــا الدكتور فراس الجبوري اســتاذ القانون الدولي 
بجامعــة الموصــل والدكتور فهمـي القيسـي والدكتور 

حميد شهاب اســتاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، 
والدكتور بيسار قطارنة رئيس برنامج حل الصراعات 
بالمعهد الدبلوماسي بالاردن، والدكتور مطلق المطيري 
رئيس المكتب الاعلامي بالســفارة السعودية بالقاهرة، 
والدكتورة نغمة سوهرابي الباحثة في برنامج الشرق 
الاوســط بمركز كراون الايراني والدكتــور محمد عبد 
اللاه امين العلاقات الخارجية بالحزب الوطني الحاكم 
فــي مصر والدكتــور عبـد المنعم المشـاط مديــر مركز 

البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة.

• عبد الغني ابو العزم الكاتب المغربي صاحب معجم 
"الغنــي" يتعافى مــن العمليــة الجراحية التــي أجريت 

له الاســبوع الماضــي في احــد مستشــفيات العاصمة 
المغربية الرباط.

• غــادرت عمــان فــي زيارة عمــل خاصة الــى بيروت 
انعـام حمـزة، في اطار ترتيب ورشــة عمل متخصصة 
في الحماية القانونيــة للاعلاميين ينظمها مركز حماية  

وحرية الصحافيين.

"أبعــاد  جريــدة  مديــر   شـريف  بـن  أحمـد   •
متوســطية"المغربية دعا الى ندوة موســعة موضوعها 
"البيئة والاستثمار وتنظيم المجال"، وذلك يوم الخميس 
المقبل في السادســة مســاء بــدار الشــباب بمركز بني 
بوفراح (الحســيمة). تشــارك في النــدوة فعاليات عن 

المجتمع المدني بالإضافة إلى باحثين. 

• توفــي في القاهرة الاســتاذ بجامعة الازهر والكاتب 
الاسلامي الدكتور عبد العظيم مصطفى. 

• حول شــخصية ودور وفكر الموسوعي الراحل عبد 
الوهاب المسـيري وأدبــه ومراحل حياتــه تنعقد ندوة 
ثقافيــة بالملتقــى الثقافــي العربي فــي بريطانيــا، تبدأ 
فعالياتهــا الثامنة مســاء اليــوم الجمعة بمقــر الملتقى 
Edgware Road،London W2 53 يشــارك فيها 
كمال بيومـي وحامد الفقي وأمير العمـري وهبة الله 

عبد العزيز وعبد الله حمودة. والدعوة عامة.

أشياء تُعين
على الشعر

عناية جابر

بعد أســبوعين مــن اقامتي الامريكيــة هذه، أعتــرف أنني عاجزة 
مازلــت، عــن الكتابــة وأجد صعوبــة في الدخــول تحت جلــد قلبي 
وحواســي. قــدّم لي والــت ويتمان موضوعــي الأول، ولــم يمكنني 
التكهن بموضوع ثان حتى عثرت على "عشــير روحي"، ادغار ألن بو، 
الكائن الخليط مــن المواهب الموروثة لأم ممثلة وموســيقية وراقصة 
بارعــة، وأب فنان له شــهرته، فقدهمــا بو وهو لم يتخــط الثالثة من 

العمر، فتبنته أسرة ألن بو التي حمل اسمها.
بو شــاعر وقــاص امريكي ولد عــام 1809 في بوســطن ـ حيث أنا 
الآن تحديــداً، وأتنقّل بين الولايات الأمريكيــة ـ وتوفي عام 1849 في 
بالتيمور. أحببت بو منذ علاقتي الأولى بالقراءة فهو كاتب الأعصاب 
كمــا وصفه بودليــر، قلق ونــزق ومتقلّب، أدمن الشــعر والفوضى، 
وأدمن أشــياء أخرى أعانته على الشــعر. في حداثتــي ولغاية الآن، 
اعتبــرت بو فعلاً، عشــيراً لروحــي، حتى قرأت ان بودلير الفرنســي 
ســماه "قلبه المعرّى" كما رأى فيه دوستوفســكي الروسي (كاشف 
الزيف ونازع الأقنعة)، وأحبّه مالارميه كثيرا. فرنســا أنصفت ادغار 

ألن بو، فيما رفضه الذوق الأمريكي العملي!!
شــأن كل الزائريــن، الطارئــين علــى أمريــكا، الذيــن قــد يموتون 
فيها، لكنهم لا يعيشــون عيشــاً ســاخناً، هم الآتون مــن بلاد تلتهب 
فيها الأحاســيس، فتفجّر أعمارهم يوماً اثر يــوم. بو الأمريكي المولد 
والنشــأة، كان غريبــاً عــن امريكا، مثلنــا نحن الطارئــين، ولقد نجح 
اعــداؤه بطمس ابداعه وبتهميش شــخصيته بالتركيــز على انه كان 
كاتباً عادياً وســكيراً فاشــلاً، ســوى ان لبرنارد شــو كلمــة في بو، 
منصفــة وتدعو للتأمل: "لقد تمّ اكتشــاف امريكا، ولم يتمّ اكتشــاف 

بو..".
لم أقف على باب بيته. بل كلّمته. ربما لديّ خلل في قشرة دماغي، 
فأنا أمضي في حب أحدهم حتى بعد موته بكثير. بل أمضي في حبه 
أكثر حين أوقن انه قد نجح في موته. أمضي مرتبكة في الحب، سواء 
كان الأمــر جيداً أم ســيئاً. كلّمته بــكل التمتمات الخفيفــة نحو عالم 
الأرواح وكنــت عاجزة أمام بابه، باب بيته الــذي عاش فيه، عن فتح 
عينــي، وضعت في دوامة من الصور عن عذاباته وخيالاته التي بدت 
لي فاتنة مع انها أودت به وهو في الأربعين. شــعرت برغبة التخلص 
من جســدي، وأن قلبي ينفجر وغرقت في غمــه الرهيب، وفي حركة 
امتنان لكتاباته الســوداء رجعت في الزمن لأكون الطفلة العالقة بين 

شياطين المرايا وأشباح الستائر والقطط السوداء.
في الكتيــب الصغير، ان بو وريث اختــلاط المواهب، ارفقها بذكاء 
حاد ميّز شخصيته ذات الركيزتين ـ الجمال والموت ـ حيث الفقد الذي 
لــم يرحمه في أعزّ مــن أحبّ، ليبدأ عالمه المرعــب المدجج بالكوابيس، 
وقــد زخرت بها قصصــه وقصائده، أكثرها شــهرة "الغــراب" التي 
شــكّلت ســيرته الذاتية ونهضت به كشــاعر أول، في حــين ان عالمه 
الآخر ســيكون الجمال الممتلئ سحراً وعاطفة في نصوصه الشعرية 
والقصصية وفي نقده الأدبــي باحثاً عن القيمة الجمالية البحتة وله 

في ذلك دراسات وبحوث ومقالات.
لــم يمتلك بو أي قــدرة على التحكــم بحياته او بالعالــم المحيط به 
رغم النســوة الجميلات اللواتي مــلأن قلبه، كبديل عــن بحثه الدائم 
عن امه الجميلة التي قضــت باكراً. كائنات غريبة ملأت ذهنه، وظهر 
له الشــيطان فــي المرايا وخرجت فــي أقصى ثمله الموتــى من المقابر 
وتغلغلت أشباح مصاصي الدماء بين شقوق بيته، وضفادع ضخمة 
اختبأت في الخزائن وأرواح محزونة هائمة لاحت في الستائر، وانه 
في ليلة كابوســية اقتلع بســكين عين قطه الحبيــب بلوتو، وان صدأ 
تمديدات الأنابيب هو دم قرابين بشــرية. ثم ســرعان ما يتلاشى هذا 
العالم المأهول بالرعب، ليدخل في فضاء أبيض وصامت، وليطفو بو 
في الجو يحمله الهواء باحثاً عن حبه الذي خلفه وحيداً، وليكتب في 

غرامه آنابيل لي:
في هذه المملكة قرب البحر

هبت ريح من غمامة ليلاً
وقضت على آنابيل لي

لكن حبنا كان أقوى بكثير
فلا الملائكة في السماء

ولا الشياطين تحت البحر
تستطيع ان تفصم روحي

عن روح  ـ آنابيل لي ـ الجميلة
أنام بجانب حبيبتي

حياتي وعروسي
كتابــة مقالة عن شــاعر ســوداوي لا تقــلّ خطراً عــن الوقوع في 
الحــب، انها اندفــاع جنوني، خصوصــاً انك التمســت مكانه وبيته 
وطرائق عيشــه بعد ان قرأت له وسمعت عنه. اندفاع جنوني يتطلب 
انكبابــاً متعصبــاً حيــال الأرواح المهيـــــضة. بــو كان روحاً مهيضة 
ولا تســتطيع قوى الكتــــــابة ان تكون كافية للكتابة عنه، ســوى انه 
شاعر، ويجدر ان نقول له Hello لقد أحببناك. انني آتية من بيروت 
غير أننــي أعرفك جيداً. وأعرف الأذى الذي لحقــك، والغمّ الذي أكل 
قلبــك. ثمة هذا الســر بيننا وقد أصبحت تعــرف الآن، لأنني أخبرتك 
للتو. آتية من بيروت، أجل، ولكن ليســت هذه هــي القضية. عليك ان 
تعترف أن المســألة ليست بوسطن او بيروت، المســألة أننا أنت وأنا 
مختنقان في هذا العالم. ليســت بوسطن او بيروت انه الضجر حتى 

الموت.

مراكز متخصصة لمعالجة المدمنين:

ادمان الانترنت مشكلة تتفاقم في أمريكا
■ واشـنطن – يـو بـي آي: بتنـا نسـتخدم الانترنـت 
معظم أوقاتنـا ،واصبحت هذه عادة يصعـب التحكم بها 

برغم أنها صارت جزءاً أساسياً من حياتنا.
ويـرى خبـراء إن الادمـان علـى الانترنـت يؤثـر على 
السـلوك الفـردي ونمـط الحيـاة الطبيعية ويـؤدي إلى 
ضغـط نفسـي حـاد ينعكـس علـى العائلـة والاصدقـاء 
والاشـخاص الذين نحبهم وكذلك علـى العمل، وتوصف 
بأنها مشـكلة سـلوكية ونفسـية منتشـرة في كافة أنحاء 

العالم. 
وفـي هذا السـياق قال مدير مركز الشـفاء مـن الادمان 
على الانترنت ومؤلف كتاب»عالق في الشـبكة» كيمبرلي 
يونـغ إن ما بـين 5٪ و 10٪ مـن الـ 15 مليـون أمريكي 
الذيـن يسـتخدمون الانترنـت يعانون مـن الادمان على 
الشـبكة، مضيفاً أن تأثير هذه المشـكلة قد يكون أعمق في 

مناطق أخرى من العالم.
أضاف يونغ إن ما بين 18٪ و 30٪ من سـكان الصين 

وكوريـا الجنوبية وتايوان قد يكونـون من المدمنين على 
الانترنت بسبب الاقبال الشديد على ذلك في هذه البلدان، 
مضيفاً « شـاهدت الكثير مـن النمو في مجال الادمان على 
الانترنـت وهناك الكثير من الدراسـات التـي تحاول فهم 

الامور بشكل أفضل.. لقد باتت هذه مشكلة عالمية».
وقـال الدكتـور جيرالـد بلوك فـي مقال نشـرته المجلة 
الامريكيـة لعلم النفـس «يبدو أن الادمان علـى الانترنت 

حالة اضطراب عام».
علـى  المدمنـين  لمعالجـة  متخصصـة  مراكـز  وأقيمـت 

الانترنت.
من جانبها رأت المسـؤولة في معهد العلاج من الادمان 
علـى الانترنـت في ألينـوي كولين مـور إن بعـض الذين 
يتصلـون بها من أجـل مسـاعدتهم على الاقـلاع عن هذه 
العادة طلاب جامعات ومراهقون يمضون ما بين 14 و 18 

ساعة على الانترنت.
وعـن ذلـك قـال يونـغ ليس المهـم ما هـو الوقـت الذي 

يمضيه هؤلاء على الانترنت بل ماذا يفعلون خلال ذلك.
مشـبهاً  الانترنـت»،  يسـتخدمون  «كثيـرون  وتابـع 
ذلـك بتنـاول «الكحـول» ولكـن كثيرين لا يدمنـون عليه 
ولكـن عندمـا يفقدون السـيطرة على أنفسـهم يواجهون 

المتاعب». 
أضاف «إنك لا تنظر كم تقضي من الوقت على الانترنت 
ولكن يجب النظر في التأثير الذي يتركه ذلك على نوعية 

حياتك».
الانترنـت  علـى  المدمــــــنـين  مسـاعدة  أجـل  ومـن 
أعـدّ يونـغ اختبـاراً من أجـل معرفة مـدى تأثير الشـبكة 
المعلوماتية على الناس وذلـك بالطلب منهم الاجابة على 

20 سؤالاً.
وقالـت مور «ليـس هنـاك دواء حقيقي حتـى الآن من 
أجل معالجة هذه المشـكلة، لا يتعلـق الامر بالادوية ولكن 

بطريقة العلاج».
ويـرى خبـراء أن معالجـة الادمـان علـى الانترنت قد 

يستغرق فترة طويلة «لأن هذه المشكلة قد تحصل مجدداً 
إذا توقف المرء عن العلاج».

وأنشئت مراكز علاج خاصة وجمعيات غير ربحية من 
أجل معالجة هذه المشـكلة مثل «غامليـرز أنونيموس»، و 
كيمكبـورن دوت كوم و أون لاين غايمـرز أنونيموس أند 

سكس أند لف أديكتس أنونيموس».
وقالت مور «بدأنا الآن بمعالجة المدمنين الذين يقضون 
وقتـاً طويـلاً فـي تصفـح الانترنـت والذهاب إلـى غرف 
الدردشـة (تشـات رومز) والآن نحـاول معالجة المدمنين 

على ممارسة ألعاب الانترنت.
وفي هذا السـياق قال برايان روبينز من «إنترتاينمت 
أيجنسـي فيول إندستريز إنك»:»إن الغالبية العظمى من 
الذين يمارسون ألعاب الفيديو أي حوالي 90٪ و ٪95 

لديهم الحرية المطلقة لممارستها».
أضـاف «إن ممارسـة ألعـاب الفيديو هـي بالتأكيد من 

العوامل التي تؤدي إلى الادمان على الانترنت».

سعودي من الشرطة الدينية
 يجمع بين 6 نساء

■ الريـاض (السـعودية)- يـو بـي اي: قالـت صحيفـة سـعودية امس 
الخميـس ان أحـد رجـال هيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر، الشـرطة 
الدينية، متزوج بـ 6 نساء لا يزلن في عصمته مع أن الدين الإسلامي لا يجيز 

الجمع إلا بين اربع نساء فقط. 
وقالـت صحيفـة "الوطـن" امس ان أميـر منطقة جـازان الأميـر محمد بن 
ناصـر بـن عبدالعزيـز وجـه بتشـكيل لجنـة مـن هيئـة التحقيـق والادعاء 
العام وإمارة المنطقة وشـرطة جازان لدراسـة قضية زواج مواطن سـعودي 
(56عامـاً)، موظـف بهيئة الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر يعمل في مجال 

الأمن والسلامة بـ 6 نساء لا يزلن في عصمته. 
وأضافـت انـه قـد تم القبض علـى الموظف من قبـل هيئة الأمـر بالمعروف 

والنهي عن المنكر .
ويواجـه موظـف الهيئة تهمـة الزواج من 6 نسـاء وبقائهن فـي عصمته، 
منهـن 3 مضافـات في بطاقة العائلـة واثنتان مقيمتان بطريقـة غير نظامية، 

وواحدة مقيمة بطريقة نظامية. 
وقـد أوضـح مدير عـام هيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكـر الدكتور 
عبـد الرحمن المدخلي لـ "الوطن " أنه تم تشـكيل لجنة مـن قبل إمارة جازان 

للتحقيق في القضية وما يزال التحقيق مستمراً. 
ونقلت الصحيفة عن الزوج قوله "انه قد طلق زوجتيه الرابعة والخامسة 
شـفهياً بحضور وليي أمرهما ولما تم إخباره بأنهما يؤكدان عدم طلاقهما منه 

وأنهما مازالتا تحت عصمته رد بأن الشرع سيفصل بيننا".
وقالـت الصحيفة انه تم إيداع الزوجة التي قبض عليها معه، وبالتحقيق 
معهـا قالت ان الشـخص الـذي قبض عليـه معها هـو زوجها على سـنة الله 
ورسـوله وقد تزوج بها في اواخر شـهر ايلول (سـبتمبر) مـن العام الماضي 
بعقـد على ورقة عادية بحضور والدها ومنذ ذلـك الوقت يتردد عليها بمنزل 
أهلهـا، ويصطحبهـا إلى الشـقق المفروشـة وليس لديهـا العلـم بزواجه من 

خمس نساء غيرها.

ثمانيني يحبط محاولة سرقة مسلحة
■ بورتلانـد- يـو بي اي: قالت الشـرطة في ولاية أوريغـن الأمريكية ان 
مقاتلاً سـابقاً في الحرب العالمية الثانية في الثمانين من عمره ساعد في طرد 

سارق مسلح مستخدماً عصاه. 
وأفـادت صحيفة «بورتلاند أوريغونيان» ان آرت إيواسـاكي (88 سـنة) 
اسـتيقظ من قيلولته بعد الظهر ليجد رجلاً مقنعاً شـاهراً مسدسـه ويطالبه 
بالمال، وقد تمكن بمسـاعدة من ابنته سـتيفاني ساكوي (55 سنة) في ضرب 

السارق الشاب وهو يعاون الشرطة في بحثها عنه.
وكانـت ابنة إيواسـاكي تتحدث عبـر هاتف خليوي عندمـا تنبهت إلى ما 
يجـري، وقام الشـخص الذي تتحدث معه بإعلام الشـرطة فيما شـتتت هي 
انتباه السـارق، ومن ثم حمل إيواسـاكي عصاه وضرب السارق الذي يقدر 

عمره بـ20 سنة قبل أن يفر فارغ اليدين.
ويظن إيواسـاكي انه يعرف السـارق لأنه سـبق وزار منزله متنكراً بزي 

شخص يجمع التبرعات من أجل مدرسة، وما زال المحققون يفتشون عنه.

اكتشاف لوحة تحت أخرى لفان غوخ
■ لـوس أنجلس- يـو بي اي: اسـتخدم علماء أوروبيـون تقنية جديدة 
لإعادة تركيب رسـم لمزارعة كان الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ 

قد رسمه ومن ثم غطاه برسم آخر.
وذكرت صحيفة «لـوس أنجلس تايمز» الامريكية ان العلماء اسـتخدموا 
أشعة سـينكلترون سـينية لتحديد شكل الرسـم الأصلي قبل أن يغطيه فان 

غوخ بصورة عشب في العام 1887 أي بعد سنتين من رسم الصورة الأولى.
وأوضحت الصحيفة ان الرسـم الأصلي يشبه مجموعة من الأشكال التي 
سبق ورسمها فان غوخ في مدينة نيوين الهولندية حيث رسم «ذي بوتايتو 

إيترز» (آكلي البطاطا) التي تعتبر أهم عمل له في العام 1885.
ويقـدر خبـراء الفن ان ثلث أعمال فـان غوخ الأولى تخفي خلفها رسـوماً 

أخرى لأنه غالباً ما يعيد النظر بما يرسمه.

الزواج يخفض خطر
 الاصابة بالزهايمر إلى النصف

■ لنـدن- يـو بـي اي: قـال باحثـون إن الـزواج يخفض خطـر الاصابة 
بالزهايمر الى النصف مشـددين على أهمية أن يكون للانسـان علاقة وثيقة 

مع الغير خصوصاً في منتصف العمر.
وتعد الدراسـة التي أعدها باحثون سـويديون ونوقشـت خـلال المؤتمر 
الدولـي للزهايمـر في شـيكاغو الاربعاء الاولـى من نوعها لأنهـا ركزت على 
دور الـزواج فـي خفض الاصابة بالخـرف. وذكرت صحيفـة «الدايلي مايل» 
أن الدراسـة التي استغرق إعدادها 21 عاماً ركزت على الضعف الذي يصيب 
الذاكرة وضعف الادراك عند الذين يعيشون لوحدهم أو المطلقين أو العازبين. 
وأجرى الدكتور كريسـتار هاكانسـون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم 
دراسة شملت 1449 شخصاً يعيشون في فنلندا في منتصف العمر، ثم أجرى 

دراسة أخرى بعد مضي نحو 21 سنة على ذلك.
وكان من بين المرضى 192 يعانون من بعض أشكال الخرف و 82 من ضعف 
الادراك و 84 من مرض الزهايمر حيث تبين أن الذين يعيشـون مع شـريك أو 
زوج ينخفـض خطر إصابتهم بالزهايمر إلى النصف مقارنة بنظرائهم الذين 

يعيشون لوحدهم أو المطلقين أو الارامل.
كمـا تبـين أن المطلقـين الذيـن لا يتزوجـون بعد الانفصـال عـن أزواجهم 

معرضون للاصابة بالخرف ثلاثة أضعاف أكثر من غيرهم.
وفـي هذا السـياق قـال الدكتور هاكانسـون «تظهـر هذه الدراسـة فوائد 

الحياة الزوجية في تجنب الخرف».
إلـى ذلك قالـت ربيـكا وود من جمعيـة أبحـاث الزهايمـر إن «نتائج هذه 
الدراسـة مثيـرة للقلـق في بلـد كبريطانيا بسـبب النسـبة العاليـة لحالات 
الطـلاق فيها». ويعد مـرض الزهايمر من أكثر الاسـباب التي تؤدي للاصابة 

بالخرف ويعاني منه أكثر من 700 ألف بريطاني.

... ودواء جديد لوقف مرض الزهايمر
■ لنـدن- يـو بي اي: طور علماء بريطانيـون دواءً قد يوقف تقدم مرض 
الزهايمـر. وذكرت هيئة الاذاعـة البريطانية أنه تمت تجربـة الدواء الجديد 
ٌ«Rember» علـى 321 مريضـاً حيـث تبـين بأنـهُ يبطـئ الاصابـة بالمـرض 
بحوالى 80٪. وقال باحثون في جامعة أبردين إن الدواء يستهدف بروتيناً 

معيناً في الدماغ.
إلـى ذلك أبدى خبراء في مـرض الزهايمر تفاؤلهم بهـذه النتيجة ، لكنهم 

قالوا إن هناك حاجة لاجراء المزيد من التجارب حول هذا الدواء.
من جانبه قال البروفسور كلود ويسشيك إن الدواء قد يطرح في الاسواق 
بحلـول عام 2012. ومن بين المرضى الذين جربـوا العلاج جيمي هاردي (72 
سنة) الذي بدأ بتناوله في آذار (مارس) عام 2006. وقالت زوجته إن حالته 

تحسنت بشكل تدريجي، مضيفة بأنه الآن يشعر بمزيد من الثقة بنفسه.
أضافـت أنه كان يرتعب عندما يواجه أمراً صعباً ولكنه الآن يعالج الامور 
بشـكل أفضل. من جانبها قالت الرئيسـة التنفيذية لجمعية أبحاث الزهايمر 
ربيـكا وود «قلـص ريمبـر (الـدواء) التراجع في تدفـق الدم إلـى إجزاء في 
الدمـاغ مهمـة للذاكرة»، لكنهـا قالت أيضـاً إن هناك حاجة لإجـراء المزيد من 

الابحاث حوله

البحث عن مأوى لهرة تزن 20 كيلوغراماً
■ بلاكوود- يو بي اي: قال المسـؤولون في مـأوى للحيوانات في مدينة 
بلاكوود في نيوجيرسـي انهم يحاولون إيجاد منزل جديد لهرة تزن حوالي 

20 كيلوغراماً وجدوها هائمة في الطرقات من دون أي شيء يعرف عنها. 
وأفـادت صحيفة «نيويورك بوسـت» الامريكية ان مـأوى الحيوانات في 

مقاطعة كامدن أطلق على الهرة السمينة اسم الأميرة شانك.
وقالـت المتطوعة للعمل في المبنى ديبورا رايت «الأرجح انها تأكل فضلات 

الطعام، أو انها تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية».
وأضافـت رايـت ان الهـرة تخضع الآن لنظـام غذائي قاس قليـل الدهون 

بالإضافة إلى الحليب.
وتابعـت انها «تنـام على ظهرها وهي ودية ونأمـل أن نجد أحداً قد يرغب 

في تبنيها».

غوينيث بالترو في مبادرة لمحاربة السرطان

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويورك - يو بي اي: أعلنت سلسـلة «ساكس فيفث 
أفنيـو» و»مؤسسـة قطاع التسـلية» فـي امريـكا ان الممثلة 
الامريكيـة غوينيث بالترو ستشـارك فـي الحملة الإعلانية 
لمبـادرة «كي تـو ذي كيور (مفتـاح العلاج)». يشـار إلى ان 
«كي تو ذي كيور» هي مبادرة لمحاربة السرطان عند النساء 
تطلق بالتعاون مع صندوق أبحاث السرطان لدى النساء. 
وقـام المصمم كارل لاغرفيلد بإطـلاق قميص خاص يباع 
بقيمة 40 دولاراً يعود 35 دولاراً منها للأعمال الخيرية التي 

تصب في مصلحة «كي تو ذي كيور» بشكل حصري. 
وتبـدأ الحملة في «سـاكس فيفـث أفينيو» في 1 تشـرين 

الأول (أكتوبر) المقبل وستحضر بالترو مرتدية القميص.
وخصصت «سـاكس فيفث أفينيو» الفترة الممتدة بين 16 
و19 تشـرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليكون موعداً للتسوق 
الخيـري إذ يعـود 2٪ مـن مبيعاتهـا فـي كافـة متاجرهـا 
وموقعهـا الإلكترونـي لمصلحـة المنظمات المحليـة من خلال 

صندوق أبحاث السرطان لدى النساء. 

لص يحاول
 سرقة شرطي

■ عمـان (الأردن)- يـو بـي اي: قاد 
الحـظ العاثـر لصـاً فـي مدينـة العقبـة 
الأردنية لمحاولة سرقة رجل اكتشف انه 
شـرطي.  وقالت صحيفة «الـرأي» امس 
الخميـس نقـلاً عن مديـر شـرطة العقبة 
الشـرطي  ان  الفرجـات  عدنـان  العقيـد 
كان يرقد في المستشـفى للعـلاج، فدخل 
احـد الأشـخاص إلـى غرفته وهـو نائم 
محـاولاً سـرقة ممتلكات كانـت بحوزته 
وهـي هاتـف خليـوي وبعـض النقـود ، 
فاستيقظ الشـرطي فجأة ليجد أن هناك 
من يحاول سـرقته فألقـى القبض عليه. 
وحسب الفرجات فإن اللص من أصحاب 
السـوابق ولديه عـدة قضايا سـرقة في 

ملفه الأمني.

صورة تثير لغطاً 
حول مادونا

 
■ لـوس أنجلـس- يو بـي اي: قالت 
المتحدثـة الإعلامية باسـم نجمـة البوب 
انتشـرت  التـي  الصـورة  ان  مادونـا 
مؤخراً وتبدو فيها المغنية هزيلة ومتعبة 
التقطـت من زاوية سـيئة ولا يعني بتاتاً 

انها ليست بخير. 
وقالـت ليز روزنبـرغ لمجلـة «بيبول» 
الأمريكيـة «أظـن ان المصـور أخـذ لقطـة 
سـيئة أو أحـدث تغييـرات فـي الصورة 
لتبدو مادونا في مظهر سيىء».  وأضافت 
«رأيت مادونا قبل يومين تقوم بتمارينها 
مذهلـة،  تبـدو  وكانـت  الغنـاء  علـى 
وبشرتها براقة وتعمل بجد على عرضها 
الغنائـي، وهـي أكثـر نحافة مـن العادة 
لكنهـا ترقص وتغني أفضـل من أي وقت 
سـابق حتى انهـا أكلت وجبـة صحية».  
مادونـا  تسـتعد  فيمـا  انـه  إلـى  يشـار 
لجولتها الغنائية، كثرت الشـائعات عن 
تعـرض زواجها مـن المخـرج البريطاني 
غـي ريتشـي للخطـر وانها ألفـت أجزاء 
من مذكـرات شـقيقها «الحياة مـع أختي 
ان  علـى  روزنبـرغ  وشـددت  مادونـا». 
الصـورة التي لقيت نقاشـاً تظهر مادونا 
في حالة اكتئاب شـديد. وقالـت للمجلة 
لجولتهـا  تماريـن  «تجـري  مادونـا  ان 
الغنائيـة بمعـدل 8 سـاعات يوميـاً، ولو 
كان لهـا أي علاقـة بالترويج لـكان الأمر 
أفضـل كتابة وأكثر فصاحـة، والواقع ان 
الأقاويـل عن ان مادونـا بحاجة للدعاية 
هي جنون فمبيعات تذاكرها مذهلة وهي 

في مكانة رائعة».

تسمم 45 لبنانيا
 

اي:  بـي  يـو  (لبنـان)-  بيـروت   ■
أصيب 45 شـخصاً بالتسمم في منطقتين 
لبنانيتـين مما اسـتدعى نقل بعضهم الى 
المستشـفيات. وقالت مصـادر صحية ان 
أكثـر من ثلاثين مواطنـا أصيبوا بحالات 
تقيؤ واسهال في بلدة حبوش في جنوب 
لبنان ما اسـتدعى نقـل الحالات الصعبة 
منهـم الـى المستشـفى. وأصيـب حوالى 
15 شابا وشـابة بتسـمم غذائي حاد في 
مخيم بين قريتي بشمزين وكفرحزير في 

شمال لبنان.


